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امتناع الصين وروسيا والهند وإيران... و»أمنستي«: تقاعس دول العالم انتهاك لحقوق الإنسان
»مؤتمر المناخ«: اتفاق على خفض انبعاثات غاز الميثان... وآخر على لجم قطع أشجار الغابات

سيدات حلب شجعن بداياته... وغنى صبيا في حضرة رئيس الجمهورية القوتلي
رحيل صباح فخري أحد أعمدة الطرب في سوريا والعالم العربي

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

 أعلنت أكثر من 100 دولة انضمامها إلى مســعى 
الميثــان المســبب لظاهــرة  انبعاثــات غــاز  لخفــض 
الاحتبــاس الحراري، وذلك بنســبة 30% بحلول عام 
2030 مقارنة بعــام 2020 ، في مبادرة تهدف لمعالجة 

أحد الأسباب الرئيسية للتغير المناخي.
والميثــان هو الغاز الرئيســي المســبب للاحتباس 
الحراري بعد ثاني أكسيد الكربون. ومن خصائصه 
أنه يملك قــدرة على الحبس الحــراري أكبر من ثاني 
أكســيد الكربــون، لكنــه يتحلل في الغــاف الجوي 
بوتيــرة أســرع، وهو ما يعنــي أن خفــض انبعاثاته 
يمكن أن يكون له أثر سريع في الحد من ارتفاع درجة 

حرارة الكوكب.
وقــال الرئيــس الأمريكي جــو بايــدن إن التعهد 
العالمي بخصوص الميثان، الذي يتم تدشينه في قمة 
"كوب26" في غلاســكو باســكتلندا، أمــس الثلاثاء، 
بعد الإعلان عنه في ســبتمبر/ أيلول، أصبح يشــمل 
الآن دولا تســهم بنحو نصف حجم انبعاثات الميثان 

في العالم.  وأضاف بايدن خــال القمة: "نلتزم معا 
بخفض الميثان بشــكل جماعي بمعــدل 30 % بحلول 
2030. في اعتقادي أننا نستطيع على الأرجح تجاوز 
ذلك )الحد(" .  ومضى قائلًا إن هذا التعهد "ســيعزز 
الاقتصــاد، ويوفــر أمــوالا للشــركات، ويحــد مــن 
تسرب الميثان ويســيطر عليه بحيث يتم تحويله إلى 
مصادر دخل جديــدة، بالإضافة إلــى خلق وظائف 
بأجــور جيــدة لعمالنا" . وأصبح بين المشــاركين في 
الخطوة ســت مــن أكبر عشــر دول مــن حيث حجم 
انبعاثات الميثان، وهي الولايات المتحدة، والبرازيل، 
وإندونيسيا، ونيجيريا، وباكستان، والمكسيك. ولم 
تنضم للخطوة الصين وروسيا والهند وإيران، وهي 

الدول الباقية في قائمة الدول العشر الأوائل.
وأكدت أورســولا فون دير لاين رئيسة المفوضية 
الأوروبيــة أن "الميثــان مــن الغــازات التي نســتطيع 
خفضها بأسرع ما يمكن. سيكون لذلك أثر فوري في 

إبطاء وتيرة تغير المناخ" .
وإلــى جانب خفــض الميثــان، التزم قــادة العالم 
المجتمعــون فــي غلاســكو علــى لجــم قطع أشــجار 

الغابات بحلول عام 2030. 
وقال مســؤول أمريكي إن أكثر مــن 90 بلدا تمثل 
ثلثــي الاقتصاد العالمي، بما في ذلك "نصف المصادر 
الثلاثين الرئيسية لانبعاثات غاز الميثان" وافقت على 

هذا التعهد.
ووفقــا لمنظمــة "غلوبــل فورســت واتــش" غيــر 
الحكومية، تســارعت وتيرة إزالة الغابات في العالم 
فــي الســنوات الأخيــرة، إذ ازداد تدميــر الغابــات 
الأصليــة بنســبة 12 فــي عــام 2020 مقارنــة بالعام 

السابق.
لكن تعتبــر منظمات غير حكوميــة مثل غرينبيس 
أن هــدف 2030 بعيــد جدا ويعطي الضــوء الأخضر 
"لقطع أشجار الغابات لمدة عقد إضافي" . كما أعربت 
منظمــة "غلوبــل ويتنــس" عن خشــيتها " مــن تكرار 
الفشــل الذي كان مصير التعهدات الســابقة" بسبب 

نقص التمويل وعدم الوفاء بالعهود.
إلــى ذلك، قالت منظمة العفو الدولية "أمنســتي"، 
إن تقاعــس دول العالم عن اتخــاذ الخطوات اللازمة 

بشأن تغير المناخ يعد انتهاكا لحقوق الإنسان. 

■ بيروت - من ليلى بســام: غيّــب الموت الفنان 
الســوري صبــاح فخــري، أحــد أســاطين وأعمدة 
الطرب العربي، أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 88 عاما 

في مشفى الشامي في العاصمة دمشق.
ونعت وزارة الثقافة ونقابة الفنانين في ســوريا 
ومؤسســات رســمية بالمنطقــة العربية "أســطورة 
الموشــحات والقــدود الحلبيــة"، كما نعــاه عدد من 

الفنانين الذين تتلمذوا على يديه.
ومــن خارج ســوريا نعاه فنــان العــود العراقي 
نصير شــمه على فيســبوك قائلا "العمــاق صباح 
فخــري قال لنا وداعــا. ولأننا دائمــا نكتب قصص 

البطولات فلقد كتبته مخيلتي بطلا لا يموت" .
ولد فخري باســم صبــاح الدين أبــو قوس عام 
1933 فــي حلب القديمة، حيــث كان محاطا بثلة من 
شيوخ الطرب والمنشــدين وقارئي القرآن وصانعي 
مجــد القــدود الحلبيــة، واعتــاد والــده اصطحابه 
صغيــرا إلى جامــع الأطروش فــي الحــارة القريبة 

حيث تقام حلقات الذكر والإنشاد.
اشــتد عــوده وازداد تعلقه بالإنشــاد والتجويد 
من خلال مجالســته كبار منشــدي الطرب الأصيل، 
أيــدي  علــى  صعبــة  غنائيــة  امتحانــات  واجتــاز 
"الســمّيعة" الذيــن يتمتعــون بآذان لا تخطــئ النغم 
وتكشــف خامات الصوت وتجــري اختبارات حتى 
لكبار الأصــوات آنذاك مثل محمد عبــد الوهاب وأم 
كلثــوم اللذيــن زارا حلب للغناء على مســارحها في 
ثلاثينيــات القرن الماضي. وقد ســاهمت "الخوانم" 
أو نســاء ذلــك الزمــن بصعــود نجم الفتــى، حيث 
أن مــن العــادات الاجتماعية لســيدات حلب تحديد 
موعد شهري لكل سيدة تســتقبل فيه من ترغب من 
معارفها، وتكون الدار مفتوحة على الغناء والعزف 
والرقــص، وهو ما كان يســمى "القبــول"، وصارت 

النساء يطلبنه للغناء في هذه التجمعات.
ولــم يكد محمــد صباح يبلــغ الثانية عشــرة من 
عمــره حتى وجد نفســه يغنــي في حضــرة رئيس 
الجمهورية الســورية آنذاك شــكري القوتلي خلال 
زيارتــه حلــب عام 1946، مــا اعُتبر محطــة مصيرية 

قفزت بفتى الموشحات إلى خارج حدود حلب.

رفــض محمــد صباح عرضــا بالســفر إلى مصر 
آنذاك لصقل موهبته وآثر البقاء في دمشق والغناء 

عبر إذاعتها الرسمية. 
السياســي  إن  نصــار  شــذا  الكاتبــة  وتقــول 
المخضــرم النائب فخــري البارودي كان قد أســس 
معهدا للموسيقى في دمشق وأُعجب بخامة صوت 

محمد صباح الفريدة، وتوقع لها مستقبلا ساطعا.
وتضيف "في إحدى الحفلات الإذاعية المباشــرة 
على الهواء والتي كان يقدمها المذيع صباح القباني، 
شــقيق الشــاعر نــزار قبانــي، أراد النائــب فخري 
البــارودي أن يتبنــى المطرب محمد صبــاح ويعطيه 

لقبه، فقدم المذيع المطرب باسم صباح فخري" .
ســجل رقما قياسيا من خلال غنائه على المسرح 
مدة تتجاوز عشــر ساعات متواصلة دون استراحة 

في مدينة كراكاس الفنزويلية عام 1968.
شغل مناصب عدة بينها نقيب الفنانين في سوريا 
لأكثــر من دورة ثم نائب رئيس اتحاد الفنانين العرب، 
كمــا انتخب عضوا في مجلس الشــعب الســوري في 

دورته التشريعية السابعة لعام 1998. 
)تفاصيل ص 15(

صحيفة »عكاظ«: تصريحات وزير الخارجية اللبنانية »تظهر حقدا على السعودية«

 القدس المحتلة ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:
 

رفض أهالي حي الشــيخ جراح في القدس 
والعائلات الســبع المهددة منازلها، بالإجماع، 
مقترح التســوية الذي قدمتــه محكمة العليا 
لدولة الاحتلال قبل شــهر تقريبــا. وتدعمهم 
في هذا القرار وزارة شؤون القدس ومؤسسة 
القــدس الدوليــة وكذلــك القــوى الوطنية 

والإسلامية في القدس.
وحســم قرار العائــات المعنية ســاعات 
من الجدل وتبــادل الاتهامات، بعد أن نشــر 
بعض المواقــع الصحافية أن هــذه العائلات 
ستوافق على مقترح التسوية، وهو ما يجعلها 
مســتأجرة لمدة 15 عاما ومن ثم تصبح المنازل 

للمستوطنين، على حد تعبير المعترضين.
وورد في البيان الذي تلته الناشــطة منى 
الكرد أمام الصحافيين ووسائل الإعلام المحلية 
والدولية "إننــا نرفض بالإجماع المقترح الذي 
محميين"  "مســتأجرين  بمثابة  سيجعلنا  كان 
عند الجمعية الاســتيطانية "نحلات شمعون" 

وتمهد تدريجيا لمصادرة حقنا في أراضينا".
في  والإســامية  الوطنية  القــوى  وكانت 
القــدس المحتلة قــد عقدت مؤتمــرا صحافيا 

شــددت فيه علــى موقفهــا الرافــض لمقترح 
التسوية الإسرائيلي في الشيخ جراح. 

إلى ذلك، شــارك الفلســطينيون في أماكن 
تواجدهم في الضفة الغربية المحتلة وفي قطاع 
غزة وفــي منطقــة 48 إضافة إلى فلســطينيي 

الشــتات، بمهرجانات للتنديد بـ"وعد بلفور"، 
فيما نكست السلطة الفلسطينية أمس الثلاثاء، 
العلم الفلســطيني على مؤسساتها وسفاراتها 

وممثلياتها في دول العالم المختلفة.
المهرجانات لافتات ترفض  ورفع المشاركون في 

وعد بلفور، منها "يســقط الوعد المشــؤوم"، و"لن 
ونكست  الفلســطيني".  الشــعب  حقوق  تســقط 
السلطة الفلسطينية العلم الفلسطيني في الذكرى 

السنوية 104 لوعد "بلفور" البريطاني.
)تفاصيل ص 6 و7 ورأي القدس ص 23(

لندن  ـ »القدس العربي«: 

دعــا الموفد الأمريكــي إلى القــرن الأفريقي، جيفري 
فيلتمــان، أمــس الثلاثاء، إلــى "إلغاء " قــرارات قائد 
الجيش عبــد الفتاح البرهان، معتبــرا أن الأخير "خان 
الســودانيين" وجعل المرحلة الانتقاليــة "رهينة"، فيما 
اعتبر رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، أن إطلاق سراح 
الوزراء المعتقلين ومزاولة الحكومة أعمالها، ســيكونان 

مدخلا لحل الأزمة في البلاد.
وبيّــن فيلتمــان للصحافيــن، إنه غــادر العاصمة 
السودانية مســاء 24 تشــرين الأول/اكتوبر بعد عدة 
اجتماعــات مع الفريــق عبد الفتاح البرهــان، ورئيس 
الوزراء عبد اللــه حمدوك، اللذيــن تزايدت الخلافات 
بينهما أخيرا ولــم يعلم إلا عند نزوله مــن الطائرة أن 

البرهان اعتقل حمدوك.
وســئل الموفد الأمريكي عن ذلك الثلاثاء، فأجاب أن 
"العسكريين تكلموا معنا بالتأكيد بسوء نية لأنهم كانوا 
يقولون إنهم يريدون التوصل إلى حل لمخاوفهم بطريقة 
دستورية، وفي واقع الأمر بمجرد أن غادرنا قلبوا طاولة 

المفاوضات وقاموا بانقلاب عسكري" .
ودعا فيلتمان مجددا إلى "الإفراج عن كل المسجونين"، 

خصوصا المســؤولين المدنيين المحتجزين في مكان غير 
معلوم منذ توقيفهم من قبل الجيش الذي كان يتقاســم 

السلطة معهم.
واتهــم فيلتمان، مرة أخــرى، البرهــان بأنه "خان 
الســودانيين" و"جعل المرحلة الانتقالية رهينة" في بلد 
خرج لتوه قبل عامين من ثلاثين عاما من الحكم الشمولي 

في عهد عمر البشير.
في الســياق قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله 
حمدوك، إن إطلاق ســراح الــوزراء المعتقلين ومزاولة 
الحكومة أعمالها، سيكونان مدخلا لحل الأزمة في البلاد.
وحســب وزارة الثقافة والإعلام، فقد تمسك حمدوك 
خلال لقاء ســفراء دول "الترويــكا" )الولايات المتحدة 
والمملكــة المتحــدة والنرويــج( "بشــرعية حكومتــه 

والمؤسسات الانتقالية".
وشدد رئيس الحكومة على أنه "لن يكون طرفا في أي 
ترتيبات وفقا للقــرارات الانقلابية الصادرة بتاريخ 25 

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".
إلى ذلك، قالت الأمم المتحدة في بيان إن مجلس حقوق 
الإنســان التابع لها سيعقد جلسة طارئة بشأن السودان 

يوم الجمعة بطلب من بريطانيا ودول أخرى.
 )تفاصيل ص3(

محكمة مصرية تؤيد رفع التحفظ 
على أموال نجلي مبارك

■ إسطنبول الأناضول: أيدت محكمة مصرية، أمس الثلاثاء، رفع التحفظ 
على أموال نجلي الرئيس السابق الراحل محمد حسني مبارك وذويهما، بعد 

موافقة النائب العام، حسب إعلام محلي.
فيما لم يصدر بيان من أســرة مبارك ولا الســلطات القضائية بشأن قرار 

المحكمة، ولا تقديرات بحجم الأموال التي اختصها القرار.
وذكرت صحيفة "الأهرام" )مملوكة للدولة( أن المحكمة الاقتصادية قضت، 
الثلاثاء، برفض منــع نجلي مبارك وذويهما من التصــرف في الأموال، فيما 
قالت صحيفة "الوطن" إن قرار المحكمة جــاء بعد "موافقة النائب العام"، من 
دون تفاصيل. وسبق وأن وافق النائب العام، حمادة الصاوي، في 15 يوليو/ 
تمــوز 2021، على إنهاء أثر المنــع من التصرف في الأمــوال عن كل من علاء 
وجمال مبــارك وزوجتيهما وأبنائهم، وفق صحيفــة "أخبار اليوم" )مملوكة 

للدولة( آنذاك.

تنكيس الأعلام الفلسطينية في الذكرى السنوية 104 لوعد بلفور ومطالبة بريطانيا بالاعتذار

عائلات »الشيخ جرّاح« ترفض مقترحا إسرائيليا يحوّلهم إلى مستأجرين لمنازلهم

جلسة أممية الجمعة لبحث أوضاع حقوق الإنسان

أمريكا: البرهان »خان السودانيين«
 وجعل الانتقال الديمقراطي »رهينة«

عارف حماد، أحد سكان المنازل المهددة في الشيخ جراح خلال مؤمر صحافي في القدس المحتلة أمس

لندن ـ »القدس العربي«:

باتت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مهددة من عناصر "جبهة تحرير 
شعب تيغراي" الذين ســيطروا على مدينتين، أمس الثلاثاء، وواصلوا 
زحفهم نحوها، وسط إعلان الحكومة حالة الطوارئ، ودعوتها الأهالي 
للتســليح وحماية الأحياء.  وبالتزامن، علقت الولايات المتحدة وصول 
الصــادرات الإثيوبية المعفاة من الرســوم الجمركية بســبب انتهاكات 
حقوق الإنسان.وقال المتحدث باسم "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" 
جيتاتشيو رضا إن قوات تيغراي وحلفاءها سيؤسسون حكومة مؤقتة 

في حال النجاح بالإطاحة بالحكومة.
وأوضح "في حالة سقوط الحكومة سيتم وضع ترتيبات مؤقتة" .

وأضاف أنه ســتكون هناك حاجة أيضا لحوار وطني، لكن لن يُدعى 
أبي أحمد )رئيــس الوزراء الحالــي( ووزراؤه للمشــاركة فيه. وزاد: 
"ســيحاكمون".  وعلى وقــع تقدم المتمرديــن، أعلن مجلــس الوزراء 
الإثيوبي حالة طوارئ في كل أنحاء البلاد بعدما ســيطر متمردو "جبهة 
تحرير شــعب تيغراي" على مدينتين رئيسيتين في محاولة للتقدم نحو 

العاصمة، كما أفادت وسائل إعلام رسمية.
وذكرت "فانا برودكاســتينغ كوربوريشن" أن "حالة الطوارئ تهدف 
إلى حماية المدنيين من الفظائع التي ترتكبها جماعة "جبهة تحرير شعب 

تيغراي" الإرهابية في أجزاء عدة من البلاد" .
وأضافــت أنه من المتوقع أن يوافق النــواب على الإجراء في غضون 
24 ســاعة. كما دعت الحكومة ســكان العاصمة أديس أبابا إلى تسليح 

أنفسهم، وحماية أحيائهم.
ومنحت الســلطات في أديس أبابا السكان فرصة يومين لتسجيل أي 
أسلحة نارية يمتلكونها، حسبما صرح المســؤول في مكتب إدارة الأمن 

والسلام في المدينة، كينيا ياديتا، للصحافيين.
ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأنباء، أشار المسؤول كينيا إلى أنه يجري 
حاليا إعداد خطط لشــن مداهمات لفنادق ومنازل وتفتيش الأشخاص 

الذين يتم اعتبارهم تهديدا أمنيا.
وقال: "يُتوقع من الأفراد الذين يحوزون أسلحة شخصية، وأسلحة 
مرخصــة حماية أحيائهم بطريقة منظمة". وأضــاف أنه يجب على كبار 
الســن أو الضعفاء توفير الأســلحة لأفــراد آخرين في أســرهم أو من 
الجيــران. وتزامنت التطــورات الميدانية مع تعليــق الولايات المتحدة 

وصول الصادرات الإثيوبية المعفاة من الرسوم الجمركية. 
فقد ألغــى الرئيس الأمريكي جو بايدن تفضيــات تجارية ممنوحة 
لإثيوبيا بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في حملتها العسكرية في إقليم 
تيغراي. ومنحت هذه التفضيلات التجارية بموجب قانون أمريكي صدر 
في عام 2000 أعفيت بموجبه دول أفريقيا جنوب الصحراء من الرســوم 

الجمركية الأمريكية على معظم صادراتها.
وأوضح بايــدن أن القرار ســيدخل حيز التنفيذ اعتبــارا من الأول 
من كانون الثاني/يناير بســبب "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان 
المعترف بها دوليــا" . وأعربت إثيوبيا عن "خيبة أمــل كبيرة" من جراء 
القرار. وأشــارت وزارة التجارة إلى أن هذه الإجراءات من شأنها نسف 
المكاسب الاقتصادية الكبيرة في بلدنا و"ســتؤثر بشكل غير عادل على 

النساء والأطفال وتؤذيهم" .
وحذّر المبعــوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفــري فيلتمان متمردي 
جبهة "تحرير شــعب تيغراي" من التقدم نحو أديس أبابا، وحضّ على 

إجراء محادثات بدلا من ذلك.
وأعرب عن اســتيائه من مزاعم منتشــرة في أديــس أبابا تفيد بأن 
الولايات المتحدة تسعى لإطاحة آبي وتنصيب حكومة على غرار حكومة 
الزعيــم الراحل ملس زيناوي، الرئيس الســابق لجبهة تحرير شــعب 

تيغراي. وقال "هذا ليس صحيحا" .
لكن كاميرون هدسون، وهو مســؤول أمريكي سابق، قال إن توقيت 
اتخاذ القــرار مع تقدم المتمردين، وهو القرار الــذي طال انتظاره، يثير 

تساؤلات كثيرة.
وكتب على تويتر "قد يبدو الأمر وكأنه تغيير في النظام استنادا إلى 

طريقة سير الأمور".

توعدوا بمحاكمة آبي أحمد ووزرائه... وبايدن يعلّق وصول الصادرات الإثيوبية المعفاة من الرسوم الجمركية

متمردو تيغراي يزحفون في اتجاه العاصمة أديس أبابا 
... والحكومة تعلن الطوارئ وتدعو السكان لتسليح أنفسهم

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعا زعيم التيار الصدري، مقتــدى الصدر، أمس الثلاثاء، 
قوات الأمن العراقية إلى "إعادة الانتشار السريع" في محافظة 
ديالى، التي تشــهد توتراً أمنياً متصاعداً، يحمل بوادر صراعٍ 
طائفي، خصوصــاً في قضاء المقدادية، كمــا حذّر من خطورة 
"الفتنة والطائفية". وفي وقت كشــف فيه مرصد حقوقي عما 
وصفهــا بـ"جرائم تطهيــر طائفي" في ديالــى، منتقداً صمت 
الحكومــة العراقيــة، ارتفع عــدد العائلات التــي نزحت من 
المقدادية.  وعلق الصدر في "تدوينــة" له أمس، على الأحداث 
الأمنية التي تشهدها محافظة ديالى قائلًا: "الخطر محدق على 

هذه المحافظة الحبيبة".
وأضاف أن "نار الفتنة والطائفيــة يؤججها البعض، فهي 

أســيرة التهريب والميليشــيات والتبعية والإرهــاب"، داعياً 
القوات الأمنية إلى "العمل الجاد والسريع لحماية الحدود من 
أجل درء المخاطر". وأضاف المرصــد، في بيان، أمس الثلاثاء، 
أنه "على مدار الساعات الأخيرة سجل )مرصد أفاد( مشاهدات 
ميدانيــة في عدد من القــرى المنكوبة تســتدعي أولًا، مطالبة 
الحكومة العراقية، ومجلــس القضاء الأعلى، والإدعاء العام، 
بفتح تحقيق موســع لثبــوت حصول جرائم إعــدام ميدانية 
على الهوية، وعمليات تطهير واسعة يحمل قسم منها شبهات 
التواطؤ لعدد من أفراد الشــرطة في المنطقة بأخذ دور المتفرج 
ليلــة الثلاثاء الماضي علــى فجر الأربعاء 27 تشــرين الأول/ 
أكتوبر المنصرم، نفذتها جماعات مســلحة تستعمل شاحنات 

رباعية الدفع يحمل بعضها شعار )هيئة الحشد الشعبي(". 
)تفاصيل ص 2(

الصدر يحذر من »الفتنة« في ديالى
 ... ومرصد حقوقي يتحدث عن »تطهير طائفي«

■ كابول -  رويترز:  قال مســؤولون إن 25 شــخصاً على 
الأقل قُتلوا وأصيــب أكثر من 50 آخرين فــي هجوم على أكبر 
مستشفى عســكري بأفغانســتان، أمس الثلاثاء، بدأ بوقوع 
انفجارين أعقبهما قيام مســلحين بمهاجمة المستشــفى الواقع 
في وســط كابول. وقال المتحدث باســم حركــة طالبان بلال 
كريمي إن الانفجارين وقعا عند مدخل مستشفى سردار محمد 
داود خان الذي يضم 400 سرير وأعقبهما هجوم مجموعة من 
المســلحين. وأضاف أن قوات الأمن من طالبان قتلت أربعة من 

المهاجمين وألقت القبض على خامس.
ويأتــي الانفجاران ضمن سلســلة متنامية مــن الهجمات 
وأحــداث القتل التي تقــع منذ أن أطاحت طالبــان بالحكومة 
المدعومة من الغرب في أغســطس/ آب، وهــو ما يقوض زعم 

الحركة بأنها أعادت الأمن لأفغانســتان بعد حرب اســتمرت 
عقودا. ولم يصدر إعلان للمســؤولية إلــى الآن، لكن العملية 

تطابق الهجمات التي يشنها تنظيم الدولة الإسلامية. 
ويأتــي الهجوم بعد سلســلة من التفجيــرات التي نفذها 
التنظيم الذي برز باعتباره أكبر تهديد لســيطرة طالبان على 
أفغانستان. وقال مســؤول أمني من طالبان اشترط عدم ذكر 
اســمه، إن 25 شــخصاً على الأقل قتلوا وأصيــب أكثر من 50 
آخرين في الهجوم، لكن لم يصدر إحصاء رســمي مؤكد لعدد 
الضحايا.  وأظهرت صور نشــرها ســكان عمودا من الدخان 
يرتفع فــوق منطقة الانفجاريــن قرب المنطقة الدبلوماســية 
الســابقة في منطقة وزيــر أكبر خان في وســط كابول. وقال 

شهود إن طائرتي هليكوبتر على الأقل حلقتا فوق المنطقة.

أفغانستان: مقتل 25 وإصابة 50 في هجوم على مستشفى عسكري

تعز ـ»القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:
أعلنت فروع الأحزاب السياســية اليمنية الموجودة 
في محافظة مأرب، عن رفضها القاطع لتخاذل الحكومة 
الشرعية والتحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية 
على حــد ســواء. ووصفــت قيادتهــم لمعركــة مأرب 
بـ"الفاشلة"، وســط تقدم الحوثيين المتسارع في الآونة 

الأخيرة، إذ باتوا على مشارف مدينة مأرب.
وقالت فــروع الأحزاب فــي بيان مشــترك إن تقدم 
الحوثيين واســتهدافهم "يجــري في ظل فشــل قيادة 
)الحكومة( الشرعية والتحالف العربي في إدارة المعركة 
)...( وفي ظل صمت دولي وإقليمي وفي ظل خذلان مخز 

للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمبعوثين الأممي 
والأمريكي وكذلك المفوضية السامية لحقوق الانسان".

وأضافــت أن فــروع الأحزاب "تدين بشــدة اســتمرار 
الحرب الحوثية على مأرب وســكانها ونازحيها ومنشآتها، 
والايغال الوحشــي في القتل والتدميــر، الذي يجري امام 
مرأى ومســمع العالم، وفي ذات الوقت  تدين صمت المجتمع 

الدولي والاقليمي ازا هذه الجرائم اللاإنسانية". 
وأعربــت عن "اســتغرابها الشــديد لأداء التحالف 
العربي )في اليمن( ولســوء ادارته للمهمة التي أنيطت 
به "، في إشــارة الى فشــل التحالف فــي إدارة معركة 

مأرب. 
)تفاصيل ص 10(

اليمن: الأحزاب السياسية تدين فشل الحكومة و»التحالف« في معارك مأرب بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس:

بعد موقــف وزير الإعــام جورج قرداحــي يبــدو أن موقف وزير 
الخارجية عبد الله بو حبيب أمــام مجموعة من الصحافيين التي نقلتها 
وكالة "رويترز" ســتزيد من تداعيــات الازمة الدبلوماســية بين لبنان 
والســعودية. واللافت أن صحيفــة "عكاظ" الســعودية أوردت تعليقاً 
علــى كلام بو حبيب أنــه "إن كانت أزمة القرداحي الأخيرة قد كشــفت 
المزيد مــن الوجــوه القبيحة التي لا علاقــة لها بالسياســة والأعراف 
الدبلوماســية والصالح اللبناني والعربي العام، فوضعت مصير الدولة 
اللبنانية على صفيح هو الأشــد سخونة من أي صفيح وضعت عليه من 
قبل، فهو في واقع الحال لم يكن الأول الذي تكشّــف حقده على الخليج 
وانحيازه مع الميليشــيات ومن يغذيها، ولن يكــون الأخير أيضاً، بعدما 
حصلت »عكاظ« من مصادرها الخاصة على تصريحات لوزير الخارجية 
اللبناني عبدالله بوحبيب أدلى بها لمجموعة من الصحافيين على خلفية 

الأزمة الدبلوماســية الأخيرة مع السعودية، حاول التراجع عنها مطالباً 
إياهــم بإخفائها وعدم نشــرها، بعد أن نصحه مستشــاروه بالتراجع 
الفوري عنها لئــا يثير المزيد من الغضب في الشــارع اللبناني المحتقن 
على حكومته وسياستها وتخبط وزرائها، وسعى مكتب وزير الخارجية 
اللبنانــي لمنع انتشــار التصريحــات، وحاول اســتجداء الصحافيين 

الحاضرين في جلسة الوزير المحتقن بكل قوة لعدم نشرها".
وأضافــت الصحيفة الســعودية" لقــد أظهرت التســجيلات حقده 
على السعودية ودول الخليج، وانســجامه مع الدعايات المغرضة التي 
يروّجها زعيم ميليشــيا حزب الله وأعوانه في طهران، وتناقض طرحه 
في الخفاء عما يظهر في العلن أمام اللبنانيين، وســعيه لشــيطنة دول 
الخليج والتقليل منهــا، إذ بدأ حديثه بكل صفاقة وإســاءة للتقليل من 
دول الخليج والتعدي على ســيادتها، وإطلاق الاتهامات اللامســؤولة 
تجاه المملكة، على نحو يعكس توجهات نظام بلاده السياسي وفق رؤى 

الحزب الخاضع لوصاية إيرانية".
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعــا زعيم التيــار الصدري، مقتــدى الصدر، 
أمس الثلاثاء، قوات الأمــن العراقية إلى »إعادة 
الانتشار السريع« في محافظة ديالى، التي تشهد 
توتراً أمنياً متصاعداً، يحمّل بوادر صراعٍ طائفي، 
خصوصاً في قضاء المقدادية، كما حذّر من خطورة 
»الفتّنة والطائفية« وفي وقت كشــف فيه مرصد 
حقوقي عما وصفهــا بـ»جرائم تطهير طائفي« في 
ديالى، منتقداً صمّت الحكومة العراقية، ارتفع عدد 

العائلات التي نزحت من المقدادية. 
وعلق فــي »تدوينة« له أمــس، على الأحداث 
الأمنية التي تشهدها محافظة ديالى قائلًا: »الخطر 

محدق على هذه المحافظة الحبيبة«.
وأضاف أن »نــار الفتنــة والطائفية يؤججها 
والمليشــيات  التهريب  أســيرة  فهــي  البعــض، 
والتبعية والإرهاب« داعيــاً، القوات الأمنية، إلى 
»العمل الجاد والســريع لحماية الحدود من أجل 

درء المخاطر«.
وتســتعمل القوى المسلحة في محافظة ديالى، 
شرقي العراق، جرعات جديدة من العنف الطائفي 
بحق الســكان المحليــن في عدد من قرى شــمال 
شــرق المحافظة مرة أخرى، تحت أنظار السلطات 
النظامية،  الأمنية  والقــوات  بغداد  في  الحكومية 
في واحدة من أحــدث صفحات العنف الممنهج في 

المحافظة، حسب بيان لمرصد »أفاد« الحقوقي.

المطالبة بتحقيق

وأضاف المرصد، في بيان، أمــس الثلاثاء، أن 
أفاد(  »على مدار الساعات الأخيرة سجل )مرصد 
مشــاهدات ميدانية في عدد من القــرى المنكوبة 
تستدعي أولًا، مطالبة الحكومة العراقية، ومجلس 
العــام، بفتح تحقيق  القضاء الأعلــى، والإدعاء 
موســع لثبوت حصول جرائم إعدام ميدانية على 
الهوية، وعمليات تطهير واســعة يحمل قسم منها 
شبهات التواطؤ لعدد من أفراد الشرطة في المنطقة 
بأخذ دور المتفرج ليلــة الثلاثاء الماضي على فجر 
الأربعاء 27 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، نفذتها 
جماعات مسلحة تستعمل شاحنات رباعية الدفع 

يحمل بعضها شعار )هيئة الحشد الشعبي(«.
وفــي إفــادات متطابقة لثلاثة مــن أفراد فوج 
المغاويــر التاســع الســرية الأولــى، وضابــط 
برتبــة نقيب في اللــواء الأول بالجيش العراقي، 
يتواجدون حاليا بمحيط القرى المنكوبة شــرقي 
ديالى، أعربوا عــن اعتقادهم أن ثمة جثثاً ما تزال 
في بســاتين قرية »نهــر الإمام« وداخــل عدد من 

المنازل لغاية الآن تعود لمدنيين تم إعدامهم.
وقــال أحدهم، شــريطة عدم ذكر اســمه، إن 
»القرية مغلقــة حاليا ولا يســمح لأحد بالدخول 
بأوامــر وصفها عليا، لكنه أكد وجود جثث لمدنيين 
بعضهم من عائلة واحدة، ما تزال في بساتين تتبع 
أحد أفراد عشيرة المهداوية شرقي القرية، ومنزلين 
كبيرين في القرية. ولدى عرض هذه الشهادة على 
أحد أفراد الشــرطة أجاب بالقول: احتمال كبير« 
مبينــا أنهم »يتواجدون خارج القرية ولا يســمح 
لهم دخولها إلا بأوامر عليا لوقوع عمليات ســرقة 
أيضا في اليومين الأولين من الهجوم عليها تزامنت 

مع عمليات الحرق والتدمير«.
وأكد، أنهم نقلوا إلى مستشــفى المقدادية العام 
وعبر ســيارات أمنية، جثثا لأربعــة مدنيين مرة 
واحدة، بينهم رجل مسن معروف في القرية ويبلغ 
زهاء السبعين عاما تم إعدامه في باحة منزله عقب 

الهجوم على قرية نهر الإمام.
وتظهر بيــوت تَصاعَدَت منها ألســنة الدخان 
الأســود من النوافذ والأبواب وطبع على جدران 
إســمنت غير مطليــة بالدهان على غــرار بيوت 
الريف العراقي، كما تظهر بشكل واضح مشاهد من 
على طريق ترابي غير معبد يربط قرية نهر الإمام 
مع قرى مجاورة آثار حرق المركز الصحي الوحيد، 
وبســاتين حمضيات ونخيل محترقة، بينما تظهر 
في مشارف قريتي العامرية والميثاق، آثار عمليات 
قصف بقذائــف المورتر وهو ما أضطــر أهلها إلى 

مغادرتها، حسب المرصد.
كما تظهر المواشي هائمة بلا رعاية، وعلّق أحد 
أفراد الأمن بشكل مقتضب لدى سؤاله بالقول إنها 
»تعود لأهل القرية وخرجــت تبحث عن الطعام« 
وكان من بينها أبقار وخراف بأعداد ليست كثيرة، 
كما تظهر ســيارات محترقة على الطريق الفرعي 
»القديم«  بالطريــق  المنكوبة  القــرى  يربط  الذي 
الذي تتوزع اتجاهاته لعدد من مدن جنوب وغرب 
ديالــى، تعرضــت للتخريب خلال فــرار الأهالي 
من قبل المســلحين، أحدها من طــراز كيا صالون، 
وأخرى نوع نيســان وتظهر سيارة أخرى حديثة 
من طــراز تويوتــا »لاندكروز« تم ســرقة أجزاء 
عــدة منها وتركها بمــكان قريب قــال عنصر أمن 
أن المهاجمــن أعطبوا إطارات كثير من ســيارات 
على  والأطفال  النســاء  لإجبار  الفارين  النازحين 
المشــي عدة كيلو متــرات وقامــوا بعدها بحرق 
ســياراتهم، لكنه أشــار بإصبع يده إلى السيارة 
المعطوبة مشككا بسبب عدم حرقها مثل السيارات 
الأخــرى بالقول »إنها حديثة« في إشــارة إلى أن 

المهاجمين أخذوا أجزاءً مهمة منها.
ولغايــة الآن أحصى المرصد، مقتــل 12 عراقيا 
بينهم طفل وصبي قتلوا بشكل مباشر في قرية نهر 
الإمام، لكن جميع الإفادات أيدت معلومات وجود 
ضحايــا آخرين فــي القرية قتلوا أيضــا بطريقة 
الإعدام على يد »الميليشــيا« التي اقتحمت القرية 
في ســاعة متأخرة من ليلة الثلاثاء الماضي، ومما 
يعــزز ذلك هو اســتمرار بعض العائــات الفارة 
البحث عن أشخاص كانوا متواجدين بينهم لحظة 
اقتحام المسلحين منازلهم وهم نيام وخاصة المربع 
الرحمن  ومسجد  الصحي  المستوصف  من  القريب 
إذ تركــزت الجرائم عليهــم أكثر مــن غيرهم في 

القرية.
وحســب المرصد، يظهر اسم شخص يدعى أبو 
ســجاد، وهو عضو بارز في منظمة »بدر« بزعامة 
هادي العامري، في نهاية العقد الثالث من العمر، 
كأحد الشــخصيات الرئيســية في تنفيذ الهجوم 
على قريــة نهر الإمام مــن بينها عمليــات إعدام 
وحرق منازل وتوجيه شبان يحملون أسلحة إلى 
قتل من يرونه فــي القرية بدوافع الثأر والانتقام. 
وقام أبو ســجاد بعد ســاعات من الهجوم الأول 
بأخذ دفعة مسلحين آخرين إلى القرية ذاتها وقتل 
اثنين أحدهم موظف بصفة عقد في وزارة الكهرباء 

ضمن دائرة سد حمرين.
كما يتصدر اسم آخر ويدعي أبو حسن التميمي، 
اســمه الحقيقي سلام التميمي، ويعمل شرطيا في 
ديــوان محافظة ديالى، في المشــاركة بالهجمات 
التي انتهت بتنفيذ إعدامــات بحق مدنيين بدون 

محاكمات وداخل منازلهم، تبعا للمرصد.
ووصف مســؤول محلي في المقدادية، ســام 
التميمــي، أنــه كان عضــوا في جماعــة »جيش 
المهدي« الذراع المســلحة للتيار الصدري، بزعامة 

مقتدى الصدر، قبل انشقاقه منذ سنوات عديدة.
كما تم رصد عمليات طرد لأسر في مناطق أخرى 

يفترض أنهــا آمنة داخل مدينــة المقدادية قام بها 
أشــخاص تحت غطاء منظمة »بدر« وقال أحدهم 
للمرصــد، في اتصــال جرى تأمينــه عبر تطبيق 
»واتساب« إنه ذهب للشرطة ونصحوه بالمغادرة 
مؤقتا بعد مــا طلب منهم حمايتــه والتحقيق في 

الجهات التي أرسلت التهديد.

مهجرون

وحتى الآن بلغ عدد الأسر النازحة من قرى، نهر 
الإمام، الميثاق الأولــى، الميثاق الثانية، العامرية، 
قرابة 480 عائلــة توزعت على عدة مناطق أبرزها 
خانقين والكاطون وبعقوبة وحمرين وشــهربان، 
بينما ســجل وصول عائلات إلى العاصمة بغداد 
أيضــا، لكن التركيــز الأكبر حاليا للأســر الفارة 
من هجمات المليشــيات كانت وما تزال في منطقة 
الكاطــون تــوزع أغلبهــم على مســجد ومنازل 
شــهدتها  كريمة  إنســانية  مبادرات  في  مواطنين 

ديالى بهذا الإطار.
كما سجل تهجير الكثير من العائلات الموجودة 
أساسا في قرية الرشــاد والمعروفة بـ»الهواشة« 
لأســباب طائفية وتقتنع الأوساط السياسية في 
محافظة ديالى بينهم مرشــح فاز في الانتخابات 
التشــريعية الأخيرة التــي أجريــت بالبلاد في 
العاشر من الشــهر الماضي، بأن غالبية المتورطين 
بالهجمــات على القــرى ينتمون لفصيــل »بدر« 
المسلح وشارك آخرون معهم يعملون ضمن فصيل 

»سرايا السلام«.
ودعا المرصد لـ»إطلاق سراح عدد من الناشطين 
الذيــن تم اعتقالهم بأمر من محافــظ ديالى مثنى 
التميمي، على خليفة توجيــه انتقادات للحكومة 
المحلية بشأن ســوء تعاملها مع الأزمة واتخاذها 
دور المتفرج على الانتهاكات المروعة بحق المدنيين 
العزل ومنهم إمــام وخطيب جامع الزيتوني أحمد 
المهداوي الذي اعتقل الخميس الماضي بشكل غير 

قانوني«.
الميدانية  المشــاهدات  خــال  ومــن  واعتبــر 
والاســتماع لشــهود عيان وأفراد الأمن وعائلات 
الضحايا، بأن »مــا جرى هو عملية تطهير طائفية 
نفذت من قبــل فصائل محميــة ومرعية حكوميا 
وبسلاح وســيارات الدولة، وتحمل بالوقت ذاته 
دوافع تغيير ديموغرافي مبيتة إذ أن التدمير الذي 
طال القرى لا يمكن إصلاحه في أشهر حيث أحرقت 
عشــرات المنازل وجرفــت مزارع وأتلفــت البنى 
التحتية الرئيسة للحياة فيها منها المركز الصحي 

ومحطة المياه الوحيدتين في القرية«.

مسؤولية الحكومة

كما حمّل الحكومة العراقية الحالية، »مسؤولية 
إضافة مناطــق جديدة خريطــة المناطق منزوعة 
الســكان في العراق، إلى جانب جــرف الصخر، 
ويثرب والعوجة والعويسات وذراع دجلة وعزيز 
بلد وقرى الســعدية وغيرها، بعد اتخاذ الحكومة 
والقــوات الأمنيــة دورا متفرجــا علــى عمليات 
القســري  والتهجير  الطائفــي  والقتل  التنكيــل 
دون أداء مهامها الدســتورية والأخلاقية بحماية 

المدنيين«.
ودعا، المنظمات المحلية والدولية إلى »مساعدة 
العائلات الفارّة من هذه القرى بأسرع وقت ممكن 
حيث تم تســجيل حالات مرضيــة عديدة بينهم« 
وقالت ســيدة إن الجميع خرجوا فقط بملابسهم 
دون حمل أي شــيء آخر، في إشــارة إلى حاجة 

النساء إلى مســتلزمات خاصة وملابس وأدوية 
فضلا عن الغذاء.

في الســياق، دعا رئيس تحالــف »تقدم« في 
محافظة ديالى، رعد الدهلكي، القائد العام للقوات 
المسلحة مصطفى الكاظمي، إلى عقد اجتماع طارئ 
لمجلس الأمن الوطني في محافظة ديالى، لمناقشة 

التراجع المخيف في الوضع الأمني في المحافظة.
وقــال، في بيــان صحافي، إن »مــا حصل من 
خروقــات أمنية فــي قريتي الرشــاد ونهر الإمام 
والقــرى المجاورة في قضــاء المقدادية والتي راح 
ضحيتها العشرات من الأبرياء بين شهيد وجريح، 
لأهالي  جماعي  ونــزوح  وتهجير  حرق  وعمليات 
قرى القضاء إلــى المناطق المجاورة، وما نجم عنه 
من اوضاع انسانية صعبة لتلك العوائل، جميعها 
في حاجة إلى وقفة جادة وســريعة لتدارك الأمر 
وعدم الاكتفاء بالإجراءات الروتينية من استبدال 
قيــادات أمنية أو فرض حظر للتجوال لســاعات 

معينة«.
وأضــاف السياســي العراقــي الــذي ينتمي 
للتحالف الــذي يتزعمه رئيــس البرلمان المنتهية 
ولايته محمد الحلبوســي، أن »الوضع في ديالى 
في انحدار خطيــر وإن ديالى مســروقة من قبل 
ويجب  المنفلــت  الميلشــيات  وســاح  الدواعش 
عودتها إلى حضــن العراق، وعلــى القائد العام 
للقــوات المســلحة أن يكــون حاضــرا بقوة في 
المحافظة لمســك القرار والســيطرة على الأوضاع 
فيها وأخــذ الدور الحقيقــي وزمــام الأمور قبل 
خروجهــا عن الســيطرة وحصــول تداعيات قد 
تحرق الأخضر واليابس فــي حال التماهل عنها« 
مشددا على »أهمية أن يكون رد الفعل، على حجم 
الكارثة، بالتالي، فإن تواجد مجلس الأمن الوطني 
فــي ديالى ووضــع الخطــط والقــرارات الأنية 

والسريعة هو الخيار الاســلم لتفادي التداعيات 
الخطيرة وإيجاد الحلول الواقعية للازمة«.

وأكد أهمية أن »يكــون الحل عقلانيا من جميع 
النواحي الأمنية والمجتمعية وان يحاســب المجرم 
مهما كان فلا يوجد من هــو فوق القانون في حال 
أردنا بنــاء دولة حقيقية، وعلــى جميع الأطراف 
أن تبتعد عن سياســة التهديد والوعيد لأن وضع 
البلــد لا يحتمل المزيد من المزايــدات والصراعات 
التي استفادت منها الزمر الإرهابية والميليشياوية 

ودفع ثمنها المواطن البسيط«.
في الأثناء، أعلن ديوان الوقف السني، تشكيل 
لجنة لإعادة إعمار وتأهيــل دور المواطنين بقرية 

نهر الإمام في ديالى، بتوجيه من الكاظمي.  
وقال الوقف في بيــان، إنه »تنفيذاً لتوجيهات 
رئيــس مجلس الوزراء مصطفــى الكاظمي، تقرر 
تشــكيل لجنــة عليا من ديــوان الوقف الســني 
بإشــراف رئيس الديوان ســعد كمبش ورئاسة 
مدير عــام دائرة الأضرحــة والمقامــات والمراقد 
السنية العامة فارس العبيدي وعضوية مدير عام 
الدائــرة القانونية أحمد مزبان تتولى مهام إعادة 
بناء وترميم دور المواطنين النازحين في قرية نهر 

الإمام في محافظة ديالى«.  
وأضاف أنه »التقى أعضــاء اللجنة بالمواطنين 
النازحين، مســتمعين إلى مطالبهم واحتياجاتهم 
الأساســية واعدين بالأســراع في تلبيتها وبناء 
تمهيداً  هُدمت  التــي  والمدارس  والمســاجد  الدور 

لعودتهم إليها«.  
وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، ارتفاع عدد 
العائلات النازحة من قضــاء المقدادية، إلى 300، 
عائلة.    وقال مدير عام دائرة الفروع في الوزارة، 
علي عبــاس، إن »41 عائلة تم تأجيــر منازل لهم 
داخل مدينة بعقوبة من قبل ديوان الوقف السني، 

والمبالغ التي خصصها دولة رئيس الوزراء، وهي 
10 ملايين للشــهداء، ومليون للعائلات النازحة، 
صرفت لـ 227 عائلة، قسم منها في بعقوبة، وقسم 
آخر، فــي المقدادية«. وأضــاف، أن »لدينا طلبات 
للتدقيــق، 35 في خانقين، 75 طلبــاً في المقدادية، 
وخلال اليومين المقبلين ســيتم صــرف المنحة، ما 
يعني أن العدد ارتفع إلى 300 عائلة، والمســتلمين 

للمنحة 227 عائلة«.  

ملاحقة الإرهابيين

إلى ذلك، أكد المتحدث باســم قيــادة العمليات 
المشــتركة، اللواء تحســن الخفاجــي، مواصلة 
الجهــد الاســتخباراتي لملاحقة منفــذي جريمة 
المقداديــة، مؤكداً أن تنظيم »الدولة الإســامية« 

اختار المقدادية لخلق أزمة.  
يعتمد  »داعش  أن  الحكومــي،  للإعــام  وذكر 
علــى صنع الأزمــات لرفــع معنويــات مقاتليه، 
واختــار المقدادية بناءً على دراســة لخلق خلاف 
بين الســكان وصنع أزمة لكــن إمكانيات داعش 
محــدودة«.   وأضــاف: »لدينا جهد اســتخباري 
يعمــل ليل نهار، وصبــاح اليوم بنــاءً على جهد 
استخباري، قتلنا ثلاثة وألقينا القبض على رابع 

أدلى باعترافات مهمة«.
وأكــد أن »لدينا القدرة على متابعة الأســلحة 
التي يســتخدمها داعش، وجهاز المخابرات يعمل 
على متابعة التمويــل المالي للخلايــا« مبيناً أنه 
»تم مؤخــراً اعتقال أخطر إرهابي وهو المســؤول 
المالي لداعش واعترف عن مصادر التمويل، لكن لا 

نستطيع الكشف عن تلك الاعترافات«.  
وبين أن »الدول متعاونة مع العراق في ملاحقة 

داعش وتقدم لنا المعلومات«.  

الصدر يدعو الأمن إلى الانتشار السريع... ويحذر من الفتنة

العراق: ارتفاع أعداد المهجرين من المقدادية... ومرصد حقوقي يكشف عن »تطهير طائفي«

قادة عسكريون وصلوا ديالى قبل أيام في محاولة لضبط الأمن

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعا زعيم تحالف »قوى الدولــة الوطنية« عمار الحكيم، 
أمس الثلاثــاء، القوى السياســية المعترضــة على نتائج 
والقانونية،  الســلمية  للطــرق  اللجوء  إلــى  الانتخابات، 
وفيما شــدد على أهمية اتخاذ المفوضية الإجراءات التي من 
شــأنها تعزيز ثقة العراقيين والقوى السياســية بالعملية 
الثنائيــة بين العراق  الانتخابية، رحّب بتعزيــز العلاقات 

والولايات المتحدة الأمريكية.
وبحث مع الســفير الأمريكي لدى العــراق، ماثيو تولر، 
أمس، تطورات المشهد السياســي في العراق والمنطقة، وما 
آلت إليه نتائج الانتخابــات البرلمانية الأخيرة، والعلاقات 

الثنائية بين البلدين.
ونقل بيــان لمكتبه عــن الأخير تأكيده »موقفه الســابق 
للانتخابات  المســتقلة  العليــا  المفوضية  اتخــاذ  بضرورة 
والســلطة القضائية كافة الإجراءات التي من شأنها تعزيز 
ثقة المواطن والقوى السياســية بالعمليــة الانتخابية وبما 
يسهم في شفافيتها ويعكس صورة إيجابية عن الديمقراطية 

في العراق«.
كما دعا »القوى السياســية المعترضة إلى اعتماد الطرق 

السلمية والقانونية في المطالبة بحقوقها«.
وأكد »أهمية أن تكــون الحكومة العراقيــة المقبلة ملبية 
لطموحات المواطــن العراقي وتقود البلاد نحو الاســتقرار 
والازدهار عبــر تحقيق التنمية الشــاملة« مجــدداً موقفه 
بـ»ضرورة الانطلاق من ثابت المصلحة الوطنية في علاقات 
العــراق مــع دول العالم وتعزيــز العلاقــات الثنائية بين 
العــراق والولايات المتحدة الأمريكية لاســيما في الجوانب 

الاقتصادية والخدمية«.
وشــدد على أهمية »الحوار كأســلوب أنجــع لحل كافة 

الإشكاليات وتفكيك الأزمات في المنطقة«.

في الشــأن الانتخابي أيضاً، أوضحــت المفوضية العليا 
للانتخابــات، أســباب فتح بــاب الطعون مجــدداً، مبينة 
آلية التعامــل مع الطعــون المقدمة، مؤكــدة مطابقة نتائج 

الانتخابات في أغلب المحطات.
وقال مديــر الإعلام والاتصال الجماهيــري في مفوضية 
الانتخابات، حسن سلمان، للوكالة الرسمية، إن »المفوضية 
فتحت بــاب الطعون مجــدداً لتقديم الأدلــة، حيث أحالت 
المفوضية الطعــون بالانتخابات، وأوصت بهــذه الإحالة، 
والــذي لديه أدلة جديــدة حول الطعون المقدمــة، بإمكانه 
تقديمها خلال ثلاثة أيام،  كون أغلــب الذين قدموا الطعون 
بلا أدلة« مبيناً أن »المفوضية منحت فرصة ثلاثة أيام لتقديم 
الأدلة«. وأضاف أن »نتائــج الانتخابات في أغلب المحطات 
كانت مطابقة، من خلال مراقبة شــركاء العملية الانتخابية 
كون وكلاء الأحزاب وفرق المراقبة الدولية والمحلية شاهدوا 
العــد والفرز اليــدوي« مؤكــداً أن »أغلب نتائــج المحطات 

الانتخابية كانت مطابقة«.
وأشــار إلى أن »هنالك رأيــاً للقضاء حــول الانتخابات 

والتغيرات واردة في كل وقت«.
وأوضــح، أن »المصادقــة على نتائــج الانتخابات تكون 
بعد الانتهاء وختام كل الطعــون المقدمة، بعد أخذ مداها من 
الهيئة القضائية للانتخابات، والتي من حقها النقض لمجلس 
مفوضين، ومن الممكن أن تصادق عليها جميعاً، وهي ليســت 

مقيدة بوقت معين«.
ومضى قائلًا: »لا توجد مدة محددة للمصادقة على نتائج 
الانتخابات، إلى أن تســتنزف كل الطعــون، وبعدها تحال 

النتيجة لمجلس المفوضين، ليتم البت فيها، وتصفية أســماء 
الفائزين وهم 329 مرشحاً، ومن ثم تحال للمحكمة الاتحادية 

للمصادقة على النتائج«.
وسبق للمفوضية، أن كشــفت عن عدد المحطات المتبقية، 
خلال عملية العد والفرز اليدويــن وأعداد ملاحق الطعون 

المتسلمة حتى الآن.
وقالت مســاعد المتحدث باســم المفوضية، الانتخابات، 
نبراس أبو سودة، إنها ستكمل عد وفرز أكثر من 150 محطة 
لمحافظــة ذي قار )أمــس( من مجموع 612 محطــة تم إكمال 

العدد الأكبر منها )أول أمس( وهي المحافظة الأعلى طعونا.
وأضافت: »أمامنا أكثر مــن 300 محطة في صلاح الدين، 
والبصرة أخيراً فيها أكثر من 160 محطة، ومن ثم ســتنتهي 
عمليــة العد والفرز اليدويين بما تبقــى من محطات وبواقع 

610 من أصل 2000«.
وأوضحــت أن »ملاحق الطعون هي أدلــة لطعون قدمت 

سابقاً يقدمها المشتكي لتدعيم قضيته«.
وبشــأن موعد الإعلان عن النتائج النهائيــة، أكدت أبو 
ســودة، أنه، »يجب أن ننتظر بت الهيئــة القضائية بنتائج 
عد وفرز جميــع الطعون المقدمة لها والملاحق وإصدار القرار 

بشأنها وبعدها يتم التوجه لإعلان النتائج النهائية«.
في الأثناء، أكد الخبيــر القانوني، طارق حرب، أن، ليس 
أمام الأطراف المعترضة على نتائــج الانتخابات إلا الموافقة 
علــى النتائج المعلنة وليســت هناك أي إجــراءات قانونية 

أخرى.
وقــال: »ليــس أمــام الأطــراف المعترضــة إلا الموافقة 

علــى النتائج المعلنة، لأن الســبل القانونيــة انعدمت أمام 
تلــط الأطــراف« حســب إعلام حــزب »الاتحــاد الوطني 

الكردستاني«.
وأضاف: »لا تســطيع الأطــراف المعترضــة اللجوء إلى 
المحكمة الاتحاديــة ولا مجال قانوني إلــى ذلك، وأي مرجع 
تعــود إليه تلك الأطــراف، هو مخالف للدســتور ولا اعتقد 
بأن مجلس القضــاء والمحكمة الاتحادية ســتعطيهم الحق 
في ذلك«. وأشــار إلى أن »المفوضية استنفدت جميع الطرق 
القانونيــة لتدقيق وإظهار النتائــج الصحيحة غير القابلة 
للتبدل والتغيير، ولا حتى المحكمة الاتحادية تستطيع إلغاء 
نتائــج الانتخابات لأنــه ليس هناك أي قانــون ينص على 

ذلك«.
وتابع: »المحكمة الاتحادية تســتطيع فقط المصادقة على 
الانتخابات، ولا تستطيع مناقشــة النتائج وكيف ستكون، 
لأن النتائج تصلها من اللجنة القضائية مباشــرة ولا يوجد 
أي سبيل أمام الأطراف المعترضة لإلغاء نتائج الانتخابات«.
المحلــل السياســي هشــام الكنــدي أكــد أن المفوضية 
العليا المســتقلة للانتخابات اهملت الطعــون المهمة وقبلت 
بعض الطعــون الثانوية التي لا تغير أي شــيء من نتائج 

الانتخابات.
وأضــاف: »المفوضية لاتزال مســتمرة بارتكاب الاخطاء 
والتجاوز علــى القانون، لان جميع الطعــون هي قانونية، 
والقانون يلــزم المفوضية بالتعامل مــع كل الطعون وليس 

اخذ قسم وترك قسم بصورة انتقائية«.
ووفقــاً للكنــدي فــإن »المفوضيــة رفضــت 90٪ من 

الطعــون واخذت الطعون التي لا تغير اي شــيء من نتائج 
الانتخابات، ولهذا أن المفوضية تعلن المطابقة مع العد والفرز 
الالكتروني وهذا غير دقيق، يجب على المفوضية كشــف أين 
ذهبت أصوات من صوت من الكتل المعترضة والتي تعتبر 90 

في المائة من مجموع القوى السياسية«.
وتابــع: »أمام الكتــل المعترضة خيارات متعــددة؛ أولها 
رفض نتائــج الانتخابات والتوجه الــى المحكمة الاتحادية 
لانصافها وإجبار المفوضية على الالتــزام بالقانون وتنفيذ 
مسؤولياتها، بالإضافة إلى خيار اللجوء إلى المحافل الدولية 

والطعن بالانتخابات بصورة كاملة«.
وزاد: »كمــا أمامهــا خيار آخر هــو الاتفاق علــى إلغاء 
الانتخابــات الحالية وإجــراء أخرى جديدة فــي موعدها 
المحــدد، لأن القانــون ينص علــى إجــراء انتخابات حرة 

ونزيهة«.
وأشــار إلى أن »المفوضيــة اختارت الطعــون التي هي 
على بعلم بأنها لن تغير أي شــيء من نتائــج الانتخابات، 
أو ربما جرى تغيير فيهــا لأن صناديق الاقتراع هي تحت يد 
المفوضية، وهناك من يقول بأن لا فائدة حتى من إعادة العد 
والفــرز اليدوي لأن مرت فترة طويلــة وصناديق الاقتراع، 

يمكن التلاعب بها«.
فــي حين أكد المحلل السياســي أحمد الربيعــي أن جميع 
النتائج مطابقة، مشيراً إلى أن، لن يكون هناك أي تغيير في 

نتائج الانتخابات.
وأضاف: »جميــع المطابقات التي حصلــت والعد والفرز 
أكدت أن النتائج مطابقة 100 بالمائة، ولا أعتقد أن ســيكون 

هناك أي تغيير في نتائج الانتخابات«.
وأوضح: »ليس أمــام الكتل السياســية إلا الموافقة على 
نتائج الانتخابات، كما لديها خيار مطروح وهو اللجوء إلى 
المحكمة الاتحادية وإتباع الإجــراءات القانونية للاعتراض 

على نتائج الانتخابات«.

الحكيم حث المعترضين على نتائج انتخابات العراق إلى اللجوء للطرق السلمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكــدت هيئــة النزاهــة العراقية، أمس 
الثلاثاء، أن بغداد والأنبار وكربلاء، تشهد 
عمليات ابتزاز ورشوة تّم ضبطها بـ»الجرم 

المشهود« مشيدة بتعاون المواطنين.
وذكرت في بيان صحافــي، بأن »هيئة 
ات  ة، شــددت مــن عمليَّ النزاهة الاتحاديَّ
الابتزاز  حــالات  تســتهدف  التي  الضبط 
ض لهــا الُمواطنون  والُمســاومة التي يتعرَّ
منافع  تحقيــق  لغرض  البعــض،  قبل  من 
ـةٍ، وقد شهدت عددٌ من الُمحافظات  شخصيَّ
همين بالابتزاز  اتٍ أسفرت عن ضبط مُتَّ عمليَّ
والُمســاومة والرشــوة، مُتلبّسين بالجرم 

المشهود«.
الهيئة،  التحقيقــات في  ورحبت دائرة 
وفــي معــرض حديثها عــن تفاصيل تلك 
الذين  الُمواطنــن  »بتعــاون  ــات،  العمليَّ
يبادرون إلى الإبلاغ عن حالات الُمســاومة 
هم  والابتــزاز وطلب الرشــى، مُؤكّــدةً أنَّ
والترحاب،  البالــغ  بالاهتمــام  يحضون 

مونه مــن معلوماتٍ  وبالتعامــل مع ما يُقدِّ
رُهُ لهم  ــا تُوفِّ ة، فضلًا عمَّ ـــة التامَّ بالسريَّ
زاتٍ للمُخبرين عن حالات  القوانين من مُميِّ
الابتزاز والُمســاومة والرشــى وهدر المال 

العام، حسب البيان«.
»تنفيذ  إلــى  مُشــيرةً  الدائرة  وتابعت 
ــرات ضبطٍ  ــاتٍ بموجب مُذكَّ ثــاث عمليَّ
والأنبار  بغــداد  محافظات  في  ـــةٍ  قضائيَّ
وكربــاء، أفضت إلى ضبط المشــكو منهم 
القضاء  على  وإحالتهم  المشــهود،  بالجرم 
بصحبة مــا تم ضبطه في العمليات الثلاث 
ـــةٍ تُثبِتُ ارتكابهم الفعل  من مُبرزاتٍ جُرميَّ

.» الجرميَّ
نت  وأوضحت: »في العاصمة بغداد، تمكَّ
ة تحقيــق الهيئة من ضبط  مــاكات مُديريَّ
ســاً بابتزاز  فٍ في أمانــة بغداد مُتلبِّ مُوظَّ
صاحبــة محلٍّ لبيــع الملابس فــي إحدى 
مناطــق العاصمة من خــال إرغامها على 
د والمكتوب  دفع مبلغ جبايةٍ أكثــر من الُمحدَّ
ر، حيــث تمَّ ضبطه  فــي الوصــل الُمحــرَّ
ساً بالجرم المشــهود مع المبلغ ووصل  مُتلبِّ

الجباية، وأصل دفتر الوصولات بالنســخ 
الكاربونية«.

ولفتت إلى أن »في محافظة الأنبار، أقدم 
أحد المتهمين على مُســاومة ذوي موقوفٍ 
ةٍ،  من خلال إرغامهم على دفــع مبالغ ماليَّ
عيــاً قدرته على إطلاق ســراح ولدهم  مُدَّ
وفور  الشــخصية،  علاقاته  عبر  الموقوف 
وصول المعلومة إلــى مكتب تحقيق الهيئة 
في الُمحافظة، تمَّ تأليف فريق عملٍ مُختصٍّ 
ـــةٍ من ضبط  رةٍ قضائيَّ ن بموجب مُذكَّ تمكَّ
المشكو منه مُتلبّســاً بالجرم المشهود، وتمَّ 
تنظيم محضر ضبطٍ أصولــيٍّ عُرِضَ على 
زاً  ، مُعزَّ الســيّد قاضي التحقيق الُمختــصِّ
ة،  فوتوغرافيَّ وصــور  ة  الجرميَّ بالُمبرزات 

ومبلغ المساومة المضبوط«.
نت  وتابعت: »فــي محافظة كربلاء، تمكَّ
ملاكات مكتــب تحقيق الهيئة في الُمحافظة 
ــة تربية  فــةٍ فــي مُديريَّ من ضبــط مُوظَّ
الُمحافظــة، أقدمــت على ابتــزاز مُواطنةٍ 
مقابل تســيير معاملة تعيينها كمُحاضرةٍ 

ةٍ«. مجانيَّ

وســبق للهيئة، أن »أعلنــت في أواخر 
الشــهر الماضي عن تفاصيل ضبط رئيس 
ــة )مرشــح  مــات المجتمعيَّ الُمنظَّ إحــدى 
ســاً  مُتلبِّ اب(  النــوَّ مجلــس  ـــة  لعضويَّ
ة ضبط المدعو  دةً أنَّ »عمليَّ بالابتــزاز« مُؤكِّ
ت بالتنســيق مع  )صبــاح الكنانــي( تمَّ
ــة، وتنفيذ  ـــة الُمختصَّ الجهــات القضائيَّ
جهات إنفاذ القانــون متمثلة بجهاز الأمن 

الوطنيّ، وفق ما جاء في البيان«.
وكانــت قــد دعــت المواطنــن كافــة 
والمقاولــن ورجــال الأعمــال وأصحاب 
الشــركات إلــى التعاون معهــا من خلال 
الإبــاغ عن حالات الفســاد والمســاومة 
ضــون لها، وذلك  والابتــزاز التي قد يتعرَّ
صة  الُمخصَّ الهيئــة  بمنافذ  الاتصــال  عبر 

لذلك.
ات فرز  كذلك، أعلنت  أمس، ضبطها عمليَّ
قطع أراضٍ بشــكلٍ غير أصوليٍّ وبصورةٍ 

مُخالفةٍ للقانون، في مُحافظة النجف.
الهيئة،  في  التحقيقــات  دائرة  وذكرت 
حســب بيان صحافي، بأنَّ »نتائج الرصد 

الميداني والزيــارات التي قــام بها مكتب 
ـــات التخطيط  تحقيق النجف إلى مُديريَّ
ة والتسجيل العقاري في  العمرانيِّ والبلديَّ
النجف الأولى  ـ  الشــمالي، كشفت عن أنَّ 
ت بشكلٍ غير أصوليٍّ خلافاً  ة الفرز تمَّ عمليَّ
للقانــون، إضافةً إلى عدم وجود مُوافقاتٍ 
وعدم وجود أضابير عددٍ من القطع المفرزة 

لدى التسجيل العقاري«.
وفقاً  ذَت  نُفِّ التي  ة  »العمليَّ أنَّ  وأضافت، 
ات  ةٍ، أسفرت عن ضبط الأوليَّ لُمذكرةٍ قضائيَّ
ـــة؛ لفرز  ة غير الأصوليَّ ــة بالعمليَّ الخاصَّ

قطع أراضٍ في الُمحافظة«.
ـنت الدائرة »تنظيم محضر ضبطٍ  وبيَّ
، وعرضه على قاضي محكـــمة  أصولــيٍّ
بالنظر في  ة  الـمُخـــتصَّ النجف  تحقيق 
ر استقدام  قرَّ الـــذي  النزاهة؛  قـــضايا 
الُمحـافـظة  في  العمرانيِّ  التخطيط  مُدير 
ة النجــف ومعاونه  ســابقاً ومُدير بلديَّ
ـهمين آخرين  الفني، إضافة إلى سبعة مُتَّ
ة )340( مــن قانون  وفق أحــكام المــادَّ

العقوبات«.

السفير التركي في العراق يرهن استثمار هيئة النزاهة العراقية تضبط حالات ابتزاز ورشوة 
بلاده في الموصل باستقرار أمن المدينة

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد الســفير التركي لدى العــراق، علي رضــا غوناي، خلال 
زيارته لمدينة الموصل ولقائه مع محافظ نينوى وبعض المسؤولين 
المحليين، أمــس الثلاثاء، أن اســتقرار الأمن فــي مدينة الموصل، 
سيســهم بقدوم المســتثمر التركي وانتعاش بعض القطاعات في 

عموم المدينة قريبا.
وقال، في مؤتمر صحافــي، إن »الموصل في حاجة ماســة إلى 
الاســتثمار وإن الجانب التركي يسعى لجذب قطاعات مختلفة من 
الاســتثمار، وإن المستثمرين الأتراك على اســتعداد لجلب الدعم 

لقطاعات الصحة والبنى التحتية والماء«.
وأضــاف أن »تركيا لديهــا رغبة في إقامة منطقــة صناعية في 
الموصل، وتم الاتفاق مــع محافظ نينوى لاقامــة منطقة صناعية 
داخــل المدينة«  مبينا أن »الأيام المقبلة ستشــهد تنفيذ مشــاريع 
تربوية تركية منهــا إقامة مدارس باللغة التركية لمراحل الابتدائي 
والثانوي والإعدادي وأيضا نشــاطات تركية خاصة بالمشــاريع 
التربويــة داخل تربية وتعليم محافظة نينــوى من أجل انتعاش 

الجانب التربوي في مدينة الموصل«.
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رئيس الحكومة المقالة عبد الله حمدوك المبعوث الأمريكي جيفري فيلتمان

لندن ـ »القدس العربي«: 

دعا الموفــد الأمريكي إلى القــرن الأفريقي، 
جيفري فيلتمــان، أمس الثلاثــاء، إلى »إلغاء 
كل الإجــراءات المتخذة في 25 تشــرين الأول/
الســلطة  على  انقلابا  شــكلت  التــي  أكتوبر« 
الانتقاليــة في الســودان، فيمــا اعتبر رئيس 
الوزراء عبد الله حمدوك، إطلاق سراح الوزراء 
المعتقلين ومزاولة الحكومة أعمالها، أنه سيكون 
مدخلا لحل الأزمة في البلاد. ومن واشنطن، أكد 
الدبلوماســي الأمريكي، أنه لا يستطيع مغادرة 
الولايــات المتحدة فــي الوقت الراهن بســبب 
الاضطرابات في الســودان، وفي إثيوبيا، على 
الرغم من إعلان الحكومة السودانية المقالة عن 

أنه سيصل قريبا إلى الخرطوم.
وبيّــن للصحافيــن إنــه غــادر العاصمة 
السودانية مساء 24 تشرين الأول/اكتوبر بعد 
عدة اجتماعات مع الفريق عبد الفتاح البرهان، 
ورئيــس الوزراء عبــد الله حمــدوك، اللذين 
تزايدت الخلافات بينهما أخيرا ولم يعلم إلا عند 

نزوله من الطائرة أن البرهان اعتقل حمدوك.

»سوء نية«

الثلاثاء،  الموفد الأمريكي عن ذلــك  وســئل 
فأجاب أن »العســكريين تكلمــوا معنا بالتأكيد 
بســوء نية لأنهم كانوا يقولــون إنهم يريدون 
التوصل إلى حل لمخاوفهم بطريقة دســتورية، 
وفي واقع الأمر بمجــرد أن غادرنا قلبوا طاولة 

المفاوضات وقاموا بانقلاب عسكري«.
وفيما علقت واشــنطن بالفعــل 700 مليون 
دولار مــن المســاعدات التي كانــت مخصصة 
للخرطــوم كوســيلة للضغــط علــى الفريق 
الثلاثاء  البرهان، دعــا فيلتمان مجــددا،  أول 
إلــى »الافراج عــن كل المســجونين« خصوصا 
المســؤولين المدنيين المحتجزين فــي مكان غير 
معلوم منذ توقيفيهم من قبل الجيش الذي كان 

يتقاسم السلطة معهم.
واتهــم فيلتمان، مرة أخــرى، البرهان بأنه 
»خان الســودانيين« و»جعل المرحلة الانتقالية 
رهينة« في بلد خرج لتوه قبل عامين من ثلاثين 

عاما من الحكم الشمولي في عهد عمر البشير.
ويشــهد الســودان، منذ أكثر من أســبوع، 
احتجاجــات وتظاهــرات رفضــا لمــا يعتبره 
المعارضــون »انقلابا عســكريا« جــراء إعلان 
الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة 
والــوزراء، وإعفاء الــولاة، واعتقــال وزراء 
ومسؤولين وقيادات حزبية في البلاد. وفي 26 
أكتوبر، أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني، 
عبد الله حمدوك، »إعادة« الأخير وقرينته لمقر 
إقامتهما في الخرطوم »تحت حراســة مشددة« 
بعد احتجازه ليوم واحد، مع بقاء وزراء وقادة 

سياسيين »قيد الاعتقال« دون تسميتهم.

»مدخل لحل الأزمة«

ومســاء الإثنين، قــال حمــدوك، إن إطلاق 
ســراح الــوزراء المعتقلين ومزاولــة الحكومة 

أعمالها سيكونان مدخلا لحل الأزمة في البلاد.
جــاء ذلك خلال لقــاء حمدوك، مع ســفراء 
دول »الترويــكا« )الولايات المتحــدة والمملكة 

المتحــدة والنرويــج( لدى الســودان، في مقر 
»إقامته الجبرية« وفق بيان لمكتب الناطق باسم 
الحكومة نشرته صفحة وزارة الثقافة والإعلام 

عبر فيسبوك.
وأفاد أن حمدوك »تمســك بشرعية حكومته 
»إطلاق  أن  واعتبــر  الانتقالية«  والمؤسســات 
ســراح الوزراء ومزاولة مجلس الوزراء بكامل 
عضويتــه أعماله هــو مدخل لحــل الأزمة في 

البلاد«.
وشــدد رئيس الحكومة علــى أنه »لن يكون 
طرفا في أي ترتيبــات وفقا للقرارات الانقلابية 
الصــادرة بتاريــخ 25 أكتوبر/ تشــرين الأول 

الماضي«.
وأكد على ضــرورة إعادة الوضع إلى ما كان 
عليــه في 24 أكتوبــر الماضي، قبــل يوم واحد 
مــن القرارات الأخيــرة للقائد العــام للجيش 

السوداني عبد الفتاح البرهان.
وعبّــر رئيــس الــوزراء الســوداني عــن 
شــكره لدول »الترويكا« على اســتمرار دعمها 
لشعب الســودان واعترافها بشرعية الحكومة 

الانتقالية. ومســاء الإثنين، أيضــاً، أعلن ممثل 
الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى السودان 
فولكر بيرتس، أن هناك جهود وســاطة تجري 
حاليا في الخرطوم مع كافة الفرقاء السودانيين 

لإيجاد حل للأزمة الحالية.
وقال بيرتس، الموجــود في الخرطوم خلال 
مؤتمر صحافي افتراضي: »نتواصل مع الجميع 
بمن فــي ذلــك الفريق عبــد الفتــاح البرهان 
ورئيــس الوزراء عبد الله حمــدوك، وغيرهما 
من رموز ما كانت شراكة انتقالية بالإضافة إلى 
رموز النخبــة وقوى إعلان الحريــة والتغيير 
وغيرهم«. ونقلت قنــاة »الجزيرة« عن مصدر 
مطلــع فــي تحالف الحريــة والتغييــر جناح 
مجموعــة »الميثاق الوطني« قولــه إن حمدوك 
اشــترط لعودته إلى منصب رئيــس الوزراء، 
رجــوع الأوضاع لمــا قبل قــرارات البرهان في 
الـــ25 من أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، وأن 

يعود لعمله بكامل طاقمه الوزاري.
وزاد: اجتمع حمدوك عقب القرارات بعدد من 
القادة أبرزهم عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم 

السريع محمد حمدان دقلو »حميدتي« ورئيس 
حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم ورئيس 

حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي.
وأوضح أن كل مســارات الحــوار اصطدمت 
بشــروط حمدوك التــي تتلخص فــي العودة 
للوضع الذي كان قائما في 24 أكتوبر/تشــرين 

الأول الماضي.
وفي حين أكــد تحالف قوى الحرية والتغيير 
جناح »الميثاق الوطنــي« أن الحوار هو الَمخرج 
من الأزمــة الراهنة، ووصف قــرارات البرهان 
بـ»التصحيحيــة، اعتبــر المجلــس المركــزي 
لتحالف قوى »الحرية والتغيير« أن لا تفاوض 
أو حــوار مع من ســماهم بالانقلابيــن إلا بعد 
العودة لوضــع ما قبل 25 من أكتوبر/تشــرين 

الأول الماضي.
كما سبق وأن شدد حزب التجمع الاتحادي، 
الذي يعــد مكونا أساســيا فــي تحالف قوى 
الحرية والتغيير، المجلس المركزي، رفضه التام 
لأي تفاوض مع المكون العســكري في الحكومة 
الانتقالية، وســماهم بالانقلابيــن وجنرالات 

الدم.
وطالب في بيان، المكون العسكري بالشروع 
فورا في تسليم السلطة لحكومة مدنية خالصة 

يقودها رئيس الوزراء الشرعي، كما قال.
وأكــد على ضــرورة أن تتألف مــن كفاءات 
وطنية تمثــل الثورة وتؤمــن بالتحول المدني 

الديمقراطي، حسب البيان.
كما أكد الحزب الشيوعي أن المخرج من الأزمة 
الحالية يكمــن في إلغاء كل قــرارات البرهان، 

واستبعاد العسكر من السلطة.
وقبل الانقــاب، كان الســودان يعيش منذ 
21 أغســطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 
53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، 
ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى 
مدنية وحركات مســلحة وقعت مــع الحكومة 

اتفاق سلام في 2020.

تظاهرة منددة

وخرجــت تظاهرات منــددة بالانقلاب يوم 
الســبت الفائت، وقالت لجنة أطباء الســودان 
المركزيــة إن ثلاثة محتجين قُتلــوا بالرصاص 
وأصيــب 38 على أيدي قــوات الأمن مع خروج 
معارضي الحكم العســكري إلى شوارع مدينة 

أم درمان.
وأمس الثلاثاء، قالت الأمم المتحدة في بيان 
إن مجلس حقوق الإنســان التابع لها ســيعقد 
جلســة طارئة بشــأن الســودان يوم الجمعة 
بطلــب من بريطانيــا ودول أخــرى في أعقاب 

الانقلاب العسكري الذي وقع الأسبوع الماضي.
وتم إرســال الطلب البريطاني الإثنين نيابة 
عن 18 دولة عضوا، بينها الســودان، وهو أكثر 
من الثلث اللازم لعقد جلســة خاصة للمجلس 
الذي يتخذ من جنيف مقــرا ويضم 47 عضوا. 
وأيدت القرار 30 دولة لها وضع مراقب بالمجلس 

بينها الولايات المتحدة.
ووزعــت بعثة الســودان الدائمة لدى الأمم 
المتحدة في جنيــف الثلاثاء مذكرة على الوفود 
الأخرى تعلن أنها ســحبت سفيرها. ولم يظهر 
اســم الســودان على قائمة الأمم المتحدة التي 

تضم 17 دولة أيدت عقد الجلسة. 

مجلس حقوق الإنسان الأممي ينعقد الجمعة لبحث أوضاع السودان

واشنطن تطالب بإلغاء قرارات البرهان... وحمدوك يتمسك بمزاولة الحكومة مهامها

وزير مصري سابق يدعو لإعلان الحرب في حال بدء تعلية السد 

انقلاب السودان يعقد ملف سدّ النهضة ويحاصر الحل السلمي 
القاهرة ـ  »القدس العربي« ـ  من تامر هنداوي:

منح تعليــق الاتحاد الأفريقــي عضوية الســودان، عقب الانقلاب 
العســكري على المكون المدني في الحكومة الانتقالية، إثيوبيا، فرصة 
لممارســة مزيد من »المراوغة« في ملف ســد النهضــة الإثيوبي، فيما 
باتت مصر في وضع لا تحسد عليه، بعدما باتت العودة للمفاوضات 

قريبا برعاية الاتحاد الافريقي أمرا مستبعدا.
إثيوبيا التــي ماطلت كثيرا في العودة لطاولــة المفاوضات، عادت 
بعد تعليق الاتحاد الأفريقي لعضوية الســودان، لتبدي اســتعدادها 
لاســتئناف المفاوضــات الثلاثيــة حول ســد النهضــة، وربطت ذلك 

بدعوة الاتحاد الأفريقي للانعقاد.
المتحدث الرســمي باســم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، 
قال إن أديس أبابا مستعدة لاســتئناف المفاوضات الثلاثية، مشيراً 
إلى أن »وجود الســودان فيها أمر مهم، لكننا في نهاية الأمر نلتزم ما 

تقرره قيادة الاتحاد بشأن ذلك«.
ويصب مرور الوقت دون التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة، 
فــي مصلحة إثيوبيا، التي تتردد أنباء عن أنها بدأت باتخاذ خطوات 
لتعلية الســد اســتعدادا للملء الثالث، مما يضع مصر والسودان في 
خانــة المتفرج خاصة بعد نفاد كل الأوراق التي يمتلكها طرف المصب 
خاصة العســكرية منها، في حال تمكنت أديــس أبابا من اتمام الملء 
الثالث، فأي انهيار للسد سيؤدي إلى اندفاع كبير للمياه سيؤدي إلى 

غرق السودان وأجزاء من مصر.

استنزاف الحل السلمي

الوضــع الجديد أثــار مخاوف الخبــراء المصريين، مــا دعا محمد 
نصر علام وزير الري المصري الأســبق، إلى اعتبار مصر على وشــك 

استنزاف كل بدائل الحل السلمي لهذه الأزمة.
وكتب على صفحته على »فيســبوك« إن المرحلــة المقبلة والأخيرة 
في صراع السد الإثيوبي سيكون الصراع فيها، حتى تاريخه صراعا 
سلميا بجميع أبعاده ووسائله، مشــيرا إلى أنه »خلال الأيام القليلة 
المقبلة ســنكون على وشــك اســتنزاف كل البدائل لحل هــذه الأزمة 

والخروج منها بسلام«.
وأضــاف أن الحاجــة الآن أصبحــت ملحة وضرورية بــل حتمية 
لتغيير الإطار الســلمي الذي فشــلنا معه، في الوصول إلى ما يجنبنا 
المخاطــر الهائلة لمحاولات إثيوبيا لتقليل إيــراد النيل الأزرق وبالتالي 

حصتنا المائية.
وقــال إن الخط الفصل فــي هذه القضيــة هو تعلية الســد والملء 
الثالث، مشــيرا إلى أنــه بعد هذا الأمــر يصبح هذا الصراع الســلمي 
عبثا، ويكون هدم الســد هو الحل، علما بزيادة مخاطر هدمه كلما زاد 

ارتفاعه.
وتابــع إذا بدأت إثيوبيا بناء وتعلية الســد للملء الثالث، فأرى أن 
تقوم مصر بسحب السفير وإعلان الحرب رسميا، حفاظا على مصر 

ومقدراتها ومستقبلها وحياة شعبها.
وعاد ليؤكد أن فرصة الحل الســلمي ما زالت تمتلك 3 أســابيع من 
الوقت، تســمح بالتوصل إلــى إطار مقبول للمفاوضــات، لنزع فتيل 
النزاعات العســكرية التي من المستحيل تجنبها، إذا تمت تعلية السد، 

وبما يضيع أي فرص حقيقية لدولتي المصب للتفاوض.
 وأوضــح أن الحــل الســلمي الأخيــر والمتــاح حاليــا يتكــون من 
تشــكيل أو إعادة تشــكيل مكتب لحوض النيل الشرقي يشمل مصر 
والســودان وإثيوبيا وجنوب السودان، للاتفاق على تنفيذ مشاريع 
اســتقطاب الفوائد المائيــة لصالح الدول الأربع، وحــل أزمة النقص 
المائــي فــي إثيوبيا في ســنوات الجفاف، بل وإنشــاء مشــروعات 
اســتثمار زراعي تساعد في حل مشــاكل الفجوة الغذائية في مصر 
والمنطقــة، والاتفــاق أيضــاً، من خلال مكتــب النيل الشــرقي حول 
مخطــط لدعم تصديــر الكهربــاء الإثيوبيــة إلى الســودان وجنوب 
السودان، وقيام مصر بمساعدة إثيوبيا في تصدير الكهرباء للدول 

العربية وأوروبا.
واختتــم قائلا: هــذا ما أراه شــخصيا مــن فرص العيش بســام 
وتقدم وتنميــة وتحقيق الاهداف التنموية نفســها لجميع الأطراف، 
وإلا الحرب والدمار، نســأل الله الحكمة والقرار المناســب والسليم، 

في ظل الغيوم التي تسيطر على المنطقة.

تصريحات دبلوماسية 

التصريحات الرســمية المصرية حافظت على النبرة الدبلوماسية، 
حيث جــدد الرئيس عبد الفتاح السيســي، تمســك بــاده بالتوصل 
لاتفــاق قانونــي مُلزم بشــأن قواعد ملء وتشــغيل الســد على نحو 
يحفظ الأمن المائي لمصر، خاصةً في ضوء ما تضمنه البيان الرئاسي 

الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن السد.
جاء ذلك خلال لقائه المستشار النمساوي ألكسندر شالنبرغ، على 

هامش قمة المناخ في لندن.
وطالب السيسي، المجتمع الدولي بـــبذل جميع الجهود الممكنة من 
أجل التوصل لاتفاق قانوني مُلزم بشــأن قواعد ملء وتشــغيل سد 

النهضة الإثيوبي، على نحو يحفظ الأمن المائي لبلاده.
وأكــد على مــا توليــه مصر مــن أولوية قصــوى، تجــاه حقوقها 
التاريخية في ميــاه نهر النيل، باعتبارها قضية وجودية تســتوجب 
قيام المجتمع الدولي ببذل كافة الجهود الممكنة من أجل. والأمر نفسه 
أكده السيســي خلال لقائه فيليكس تشيســيكيدي، رئيس جمهورية 

الكونغو الديمقراطية، على هامش أعمال القمة.
في الســياق، شــدد محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، 
علــى ضرورة مراعــاة البعد العابــر للحدود، فيما يخــص التأقلم مع 

التغيرات المناخية.
وأكد أن مصر تعتبر شــديدة الحساسية، تجاه أي مشروعات يتم 

تنفيذها في أعالي النيل، دون التنسيق مع دول المصب.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الري أمام جلسة »المياه.. محور رئيسي 
في خطط المناخ« إحدى أهم فعاليات مؤتمر المناخ المنعقد في غلاسكو 

في المملكة المتحدة.
وأوضح أن أي مشــروعات تدار بشــكل أحادي فــي دول المنابع، 

ســتلحق بدول المصب أضرارا جســيمة. وأشــار إلى أن سد النهضة 
الإثيوبي يمكن أن يصبح نموذجا للتعاون الإقليمي، في حال احترام 
مبــادئ القانون الدولي، وتوقيــع اتفاق قانوني عــادل وملزم؛ لملء 
وتشغيل الســد بين مصر والســودان وإثيوبيا، بشكل يضمن توليد 
الكهرباء لإثيوبيا، وحماية السودان من الفيضانات، وضمان موارد 

المياه بالنسبة لمصر.
وبــن في كلمتــه أن زيادة النــدرة المائية يمثل تهديــدا كبيرا حيال 
تحقيــق خطط التنمية، خاصة وأن المياه تعد أهم العناصر المؤثرة في 
تنفيذ أهداف التنمية المستدامة سواء الهدف السادس المعني بشكل 
مباشــر بالميــاه أو الأهداف الاخــرى المرتبطة بالقضــاء على الجوع، 
والصحة، والمدن المســتدامة، والمناخ، وغيرها، كما تعد المياه عنصرا 
رئيسيا في مجال التأقلم والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وهو 
الأمــر الذي يتطلب وضــع المياه في قلب خطــط التعامل مع التغيرات 

المناخية.
كما استعرض حجم التحديات المائية في مصر، وما تتخذه الدولة 
المصريــة من إجــراءات للتكيف مع التغيرات المناخية، مشــيراً إلى أن 
95٪ مــن مشــروعات الــوزارة تعتبر من ضمــن مشــروعات التأقلم 
والتخفيــف من آثار التغيرات المناخية، وأن مصر تعتبر من أكثر دول 
العالم المتأثرة بهذه التغيرات، لما تمثله من ضغط كبير ليس فقط على 
المنظومة المائية، ولكن على عدد من القطاعات المختلفة والمعتمدة على 
المياه في مجــالات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والصحة بخلاف 
التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتأثير على الســواحل 
المصريــة، ومــن أبرز تلــك التأثيــرات ارتفاع منســوب ســطح البحر 

والسيول الومضية والتأثير غير المتوقع على إيراد نهر النيل.
وأكــد أن مصر تُعــد من أكثر الــدول التي تعاني مــن الجفاف في 
العالــم، حيث تُقدر كميات الأمطار المتســاقطة على مصر بنحو  مليار 
متر مكعب ســنويا فقط، وتعتمد مصر بنســبة 97٪ علــى نهر النيل، 
مشــيرا إلى أن أكبــر التحديات التي تواجه قطــاع المياه في مصر هو 
الفجوة بين الموارد والاحتياجــات المائية، بالإضافة إلى تزايد الطلب 
علــى المياه العذبــة، خاصة في ظل المشــروعات التي تنفــذ في دول 
منابــع النيل بشــكل أحــادي ودون التنســيق مــع دول المصب، إلى 

جانب الزيادة السكانية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وأضاف: للتعامل مع هذه التحديــات وضعت مصر خطة للموارد 
المائيــة 2037 بتكلفة تصــل إلى 50 مليار دولار، ومــن المتوقع زيادتها 
إلــى 100 مليــار دولار، وفــي إطار هذه الخطــة يتم تنفيــذ العديد من 
المشــروعات التي تهدف لتعظيم العائد من وحــدة المياه والتأقلم مع 
التغيرات المناخية مثل إعادة اســتخدام المياه ورفع كفاءة الاستخدام 
ومنهــا مشــروعات تأهيل الترع والمســاقي والتحــول للري الحديث 
وإنشاء محطات معالجة ثلاثية للمياه بطاقة تصل إلى 15 مليون متر 
مكعب يومياً منها مشروع محطة مصرف بحر البقر ومحطة الحمام، 
بالإضافــة الى المحطات الأخــرى وعددها 430 محطة خلط وســيط، 
كما تم إنشــاء ما يقرب من 1500 منشــأة للحماية من أخطار السيول 
وتنفيــذ أعمــال حماية للشــواطئ بأطــوال تصل إلــى 120 كيلومترا 

والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومترات.
وكان عبــد العاطــي قــال ان مصــر تعمل علــى كافــة الاحتمالات 
الخاصة بســد النهضة ومنها احتمال انهيار ســد النهضة الإثيوبي، 
من خلال إنشــاء بنية تحتية حول الســد العالي في أسوان تستطيع 
اســتيعاب كميات كبيرة مــن المياه تصل إلى بحيــرة ناصر في وقت 

قصير وغير محدد.

13 ألف حالة تعد

وفي الإطار ذاته، أعلنت وزارة الموارد المائية والري، أمس، عن إزالة 
13 ألــف حالة تعد على مجــرى نهر النيل وفرعيــه، والمجاري المائية، 

بمساحة تبلغ 2.6 مليون متر مربع. 
وذكــرت الــوزارة، في بيان لهــا، أن إجمالي التعديات المســتهدفة 
إزالتها يبلغ حوالى 180 ألف حالة على مســاحة تبلغ 19.4 مليون متر 
مربــع، وأن إجمالي أعداد التعديات المتبقيــة يبلغ 167 ألف حالة تعد 

على مساحة تبلغ نحو 16.8 مليون متر مربع.
كمــا تواصل الري تنفيذ المشــروع القومي لتأهيــل الترع، وأعمال 
تأهيل المســاقي في المحافظات، وشمل المشــروع ترعاً بأطوال 9584 
كيلومتــراً حتى الآن، وتم الانتهاء بالفعل مــن تأهيل 3066 كيلومتراً، 
وجــار العمل فــي أطــوال تصل إلــى 4612 كيلومتــراً، وجــار اتخاذ 
إجراءات الطرح والترســية لتــرع بأطوال 1906 كيلومتــرات، كما تم 
طرح مســاق بأطوال 466 كيلومتــراً، وتم الانتهاء من تأهيل مســاق 

بأطوال 27 كيلومتراً، وجار العمل في باقي الأطوال.
 وأكدت وزارة الموارد المائية والري أنها ماضية في جهودها لإزالة 
كل التعديــات للوصول إلــى »نيل بدون تعديــات« وتحقيق معدلات 

إنجاز غير مسبوقة.
وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية أعلنت في يوليو/ تموز الماضي، 
أن الملء الثاني لســد النهضــة تم وبالكمية التي كانت مقررة من قبل، 
وهــي 13.5 مليــار متــر مكعــب، مضيفة أن هــذا الملء لــم يضر مصر 
والسودان، إلا أن خبراء مصريين أكدوا أن هذه المزاعم غير صحيحة، 
وأن أديــس أبابا لــم تخزن أكثر مــن 4 مليارات متر مكعــب في الملء 
الثاني الذي اســتمر لمدة أســبوعين فقط، ليصبح حجم ما تم تخزينه 

في بحيرة السد 8 مليارات متر مكعب من المياه.
وفــي ســبتمبر/ أيلول الماضي، حــث مجلس الأمــن الدولي مصر 
وإثيوبيــا والســودان علــى اســتئناف محادثــات يقودهــا الاتحاد 
الأفريقــي للتوصل إلى اتفاق ملــزم »في إطار زمني معقول« بشــأن 

تشغيل سد النهضة. 
ودعــا مجلس الأمن، في بيان رســمي، الدول الثــاث، إلى المضي 
قدماً في عمليــة المفاوضات التي يقودها الاتحــاد الأفريقي، بطريقة 
بناءة تقوم على التعاون، والانتهاء على وجه السرعة من نص اتفاق 
مقبول وملزم للأطراف بشــأن ملء ســد النهضة وتشغيله في إطار 

زمني معقول.
 وكانت مصر والســودان، قد التمســتا مســاعدة المجلس في حل 
النزاع بعد أن بدأت إثيوبيا ملء خزان الســد فــي تموز/ يوليو للعام 
الثانــي على التوالي. وفشــلت الــدول الثلاث خلال 10 ســنوات من 

التفاوض في التوصل لاتفاق بشأن السد.

سد النهضة الإثيوبي
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بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس: 

تــزداد المخــاوف من تفاقــم الأزمة بــن لبنان 
ودول الخليج وبلوغها اضافة إلى وقف الاستيراد 
موضوع وقف الرحلات الجوية والتحويلات المالية 
من دول الخليج في ظل معلومــات أن التحويلات 
السنوية من السعودية والإمارات وقطر والكويت 
تبلغ حوالــي 4.2 مليار دولار، الأمر الذي يســهم 
في التخفيف من عبء الأزمــة الاقتصادية والمالية 
الخانقة التي تعيشــها العائــات اللبنانية والتي 
تعتمد على هذه التحويــات لتجاوز الأزمة، وفي 
حال توقف هذه التحويلات سينعكس ذلك ارتفاعاً 
في ســعر صرف الدولار. وفي جديد الملف الملتهب 
تصريحات لافتــة لوزير الخارجيــة اللبناني عبد 

الله بو حبيب أمس الثلاثاء.
فقد قال بو حبيب إن المملكة العربية الســعودية 
تملي شروطاً مستحيلة من خلال مطالبة الحكومة 
بالحد من دور حزب الله المدعوم من إيران، مضيفاً 
أن السعوديين لم يجروا أي اتصالات مع الحكومة 
التي تشكلت حديثاً حتى قبل الخلاف الدبلوماسي 
الأخير. وقال عبد الله بو حبيب لرويترز في مقابلة 
»نحن أمام مشــكلة كبيرة، إذا كانوا يريدون فقط 
رأس حــزب الله، فنحــن لا نســتطيع أن نعطيهم 
إياه، نحن كلبنان. لأن تصريحات وزير الخارجية 
)الســعودي( أن حزب الله وليس جورج قرداحي 
المشــكلة، جورج قرداحي أشــعل المشكلة، هو كان 
مثل فتيل« للأزمة. وأضــاف أن حزب الله لا يهيمن 
علــى البلد، وأنــه »مكون لبناني يلعب سياســة، 
نعــم عنده امتداد عســكري إقليمي، نعــم، لكن لا 
يســتخدمه في لبنان، إقليمي. هذه أكثر مما نحن 
نقدر أن نحلها، هذه نحن لا نســتطيع حلها... كلنا 
نريد جيشــاً واحداً وبلداً واحداً لكن عندنا واقع«. 
وقــال بو حبيب إنه يعتقد أن الحــوار المتبادل بين 
لبنان والســعودية هــو الســبيل الوحيد للمضي 
قدما لحــل الخلاف، لكنه أضاف أنــه لم تكن هناك 
اجتماعات على أي مستوى بين الطرفين منذ تشكيل 
حكومة رئيس الــوزراء نجيب ميقاتي منذ أكثر من 

شهر.

لافتة مسيئة

وفيمــا يجهد رئيــس الحكومة نجيــب ميقاتي 
للحد من تداعيات العاصفة الخليجية تجاه لبنان، 
يســتمر وزير الإعلام جــورج قرداحي على موقفه 
الرافض الاســتقالة مدعوماً من حزب الله و«تيار 
المردة« تحت شعار الكرامة ورفض المذلّة، ويستمر 
البعــض في الإســاءة إلى علاقات لبنــان بالدول 
العربية لدرجــة رفع لافتة على طريق مطار بيروت 
مغادرة  مع  تزامنــاً  الجنوبية  للضاحيــة  المحاذي 
الســفراء العــرب والبعثات الدبلوماســية تحمل 
الكثير من الكيدية كُتــب عليها: »كل دولة بعد عندا 
لبش وكراكيب تشــيلن، عم نهوفر بدنا نشــطف 

البلد«.
وفور تبلّغ وزير الداخلية بســام مولوي بالأمر، 
أوعز إلــى المديريــة العامة لقوى الأمــن الداخلي 
لإزالتها بشــكل ســريع. وجدّد مولوي التأكيد في 
تغريدة »على الحرص المطلق على أفضل العلاقات 
مع الأشــقاء العرب«. وقد واصــل الرئيس ميقاتي 
لقاءاته السياسية الرفيعة في غلاسكو على هامش 
قمــة المناخ أبرزهــا مع وزير الخارجيــة الأمريكي 

أنتوني بلينكــن الذي جدّد »دعم اســتمرار جهود 
الحكومة في اعــادة الاســتقرار وتحقيق التعافي 
الاقتصادي والمفاوضات الجارية مع صندوق النقد 
الدولي وصولًا إلى تنظيــم الانتخابات النيابية«. 
كما أكد »علــى مواصلة دعم الجيــش والقطاعات 
التربويــة والصحيــة والبيئية«. ونقــل الأهمية 
والعاطفة الخاصة التــي يكنّها الرئيس جو بايدن 
للبنان ولاســتقراره وتعافيه، تمهيداً لنهوضه من 

جديد«.
بدوره، عرض الرئيس ميقاتي مقاربة الحكومة 
والاقتصــادي  السياســي  الاســتقرار  لتحقيــق 
والاجتماعي في لبنــان رغم الظروف الصعبة على 
الصعــد كافة. كما عــرض التحضيــرات الحثيثة 
لإطــاق الخطــة الاقتصادية وبــدء التواصل مع 
صندوق النقد الدولي، طالباً دعم الولايات المتحدة 
لهذا المســار«. كذلــك تحادث الرئيــس ميقاتي مع 
رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونســون بشأن 
العلاقــات الثنائية بــن لبنان والمملكــة المتحدة 
والدور البريطاني في دعم لبنان، لا سيما في عملية 

النهوض الاقتصادي.

محاولة لترطيب الأجواء

وشــملت لقاءات ميقاتي كلًا من رئيس الوزراء 
الليبي عبــد الحميد الدبيبة زرئيــس وزراء كندا 
جاستن ترودو ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد 
والأمين العام للأمم المتحــدة انطونيو غوتيريش 

الذي وعد بزيارة لبنان قبل نهاية العام الحالي.
وفــي محاولة لكســر الجفــاء مع الســعودية 
والإمارات، جــال الرئيس ميقاتــي على الأجنحة 
التي اقامتهــا عــدة دول ضمن المؤتمــر، لعرض 

انجازاتهــا في مجــال الطاقة المتجــددة، وخصّ 
الجناح الســعودي بلفتة خاصة استقبله خلالها 
ســفير الســعودية لدى بريطانيا الأمير خالد بن 
بندر الذي شــرح له الرؤية الســعودية في مجال 
البيئــة والاقتصــاد الأخضــر ومكافحــة التغير 
المناخي. وقد أثنى ميقاتي على خطة »الســعودية 
الأخضر«  الأوسط  الشــرق  و«مبادرة  الخضراء« 
التي أعلنها ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن 
ســلمان. كذلك زار ميقاتي جنــاح دولة الإمارات 

العربية المتحدة.
إلا أنه على الرغم من كل المســاعي التي يبذلها 
الرئيس ميقاتي يُخشــى أن يكــون التحرك جاء 
متأخراً بدليل عدم القــدرة على فرملة الإجراءات 
التــي تتخذها الــدول الخليجيــة وآخرها دعوة 
وزارة الخارجيــة البحرينية رعاياهــا في لبنان 
إلى مغادرته فوراً نظــراً لتوتر الأوضاع ما يوجب 
أخذ الحيطة والحذر، ومنعاً لتعرّض المواطنين لأي 

مخاطر وحرصاً على سلامتهم.
 وبالموازاة، ما زال »تيــار المردة« يؤازر الوزير 
قرداحي ولا يضغط عليه للاســتقالة، وأكد النائب  
طوني فرنجية  أنه »لو رأى تيار المردة أن استقالة 
وزير الإعلام  توقف الأزمة ولو أنه لم يخطئ، كان 
سيتشــاور معه ربما، علمًا أنّ قرداحي غير ملتزم 
بالتيّار ويتمتّع باســتقلاليّة فــي الأداء والرأي«. 
وقال: »إذا كان المطلوب إضافة المذلّة فوق الجراح، 
بمعنى اســتمرار القطيعة بكل الأحــوال أكان مع 
اســتقالة أو من دونهــا، فنحن نفضــل القطيعة 
لا المذلّــة، ونحن إلــى جانب قرداحي فــي كل ما 
يفعله«  لافتًا إلى أنّ »الاستقالة هي أهون الشرور، 
وبإمكاننا الانســحاب والتفــرّج، إلّا أنّ المصلحة 
الوطنيّة تقــود موقفنا الــذي لا يفترض أن يكون 

ضعيفًا وجبانًا حتّى يخدم  لبنان. فمن يخضع مرّة 
يخضع مئة مرّة، ونحــن أصبحنا عرضة للابتزاز 

لأنّنا لا نتصرّف كدولة واحدة بتعاضد«.
 أمــا رئيس الجمهوية ميشــال عون فأكد خلال 
للعلاقات  الأوروبي  البرلمان  وفد  رئيسة  استقباله 
مــع بلــدان الشــرق الأوســط النائبــة إيزابيل 
سانتوس«أن معالجة الخلاف الذي نشأ مع المملكة 
العربية الســعودية وعدد من دول الخليج مستمر 
على مختلف المستويات على أمل الوصول إلحلول 

المناسبة«.

»أوراق قرداحي«

قرداحي،  جورج  اللبنانــي  الإعلام  وزير  وقال 
الثلاثاء، إنه ينتظر عودة الرئيس ميقاتي من قمة 
غلاسكو »لوضع جميع الأوراق على الطاولة«  فيما 

يخص الأزمة اللبنانية ـ الخليجية.
ونقلت صحيفة »الديــار« المحلية، الثلاثاء، عن 
قرداحي قولــه إنه »يدرك تماما ويشــعر بمعاناة 
اللبنانيــن في الخارج وخوفهم مــن أي إجراء قد 
يطالهم، لكن المســألة تحوّلت إلى مســألة كرامة 
من  ميقاتي  عــودة  »بانتظار  وأضــاف:  وطنية«. 
قمة غلاســكو لوضع جميع الأوراق على الطاولة 
والخروج بعدها بقرار متفــق عليه بيني وبينه«. 
وتابع: »عندما يعود رئيس الحكومة الذي قد يكون 
لديه معطيات جديدة بعــد اللقاءات التي يعقدها 
نجتمع ســوياً، ونتخذ القرار فــي ضوء المعطيات 
التي قــد تكون تكونت لديه«. ولــم يفصح الوزير 
اللبناني عن أي قرارات من الممكن أن يتخذها جراء 
تلك الأزمة، لكنه أعلن قبل يومين، أن استقالته من 

الحكومة »غير واردة«. 

مخاوف من تصعيد يشمل وقف الرحلات الجوية الخليجية والتحويلات المالية 

وزير الخارجية اللبناني: شروط السعودية مستحيلة ولا نستطيع أن نعطيها رأس »حزب الله« 
ميقاتي يحاول كسر الجفاء مع الرياض وأبوظبي وبلينكن يدعم الحكومة والاستقرار

وسط ترحيب كردي بالتقارب مع النظام 

سوريا: جهود روسية لإقناع »قسد« بالانسحاب من الشريط الحدودي مع تركيا

بتوقيع 16 منها على أنه »لا يمكن إبعاد أي شخص لاستخدامه حرية التعبير«

منظمات مجتمع مدني تركية ترفض ترحيل السوريين بسبب »قضية الموز«

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

قالت مصــادر كرديــة، إن محادثات جدية تجري بين الجانب الروســي 
وقوات ســوريا الديمقراطية »قســد« لإجبار الأخيرة على الانسحاب 32 كم 
من المناطق الحدودية الســورية التركية في اتجــاه جنوبي الطريق الدولي 
M4 وتســليم المنطقة لقوات النظام تجنباً لأي هجوم تركي محتمل، وســط 
ترحيب كردي بالتقارب مع النظام في وجــه أنقرة، حيث أعرب عضو هيئة 
الرئاســة المشــتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، آلدار خليل، عن استعداد 
»قسد« للحوار مع النظام السوري بشكل مباشر، بينما حمّل »مجلس سوريا 
الديمقراطية« )مســد( كلًا من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية 
وقف »التهديدات الـــتركية« بشن عمـــلية عســـكرية في شـــمال شـرقي 

سوريا. 
وقال في حوار مع فضائية كردية، إن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 
وحزب الاتحاد الديمقراطي جاهزان للحوار مع دمشق بشكل مباشر، معتبراً 
أن »الإدارة الذاتية مشروع ديمقراطي مهم لعموم سوريا«. وأوضح المسؤول 
لدى »قســد« لفضائية روج آفا )ROJAVA TV( أن »مَن يحكم دمشق الآن 

يمثل سوريا في المحافل الدولية، ومازال يحكم بعض المناطق السورية«. 

وأضــاف: »للوصول إلى حــل؛ لا بد من الاتفاق مع دمشــق« متحدثاً عن 
القرار 2254 المتخذ من قبل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشــأن 

حل الأزمة السورية.
وقال: »مازال العمــل جارياً عليه في جنيف، رغــم أن هذه المحاولات لن 
تنجح ولن تصل إلى نتيجة، لكن هم ما زالوا يتفاوضون مع هذا النظام، هذا 

يعني أنهم يقروّن بأنه لا حل دون الجلوس والتفاوض معه«.
وأضاف قائلًا: »نحن نفكــر بصيغة أخرى، لا بد أن يكون الحل مع النظام 
لكن ليس في جنيف بل في دمشــق. ما المانع أن نجلس ونتحاور كســوريين 
ونطرح الحلول الممكنة للتوصل إلى صيغة حل لعموم القضايا في ســوريا.. 
دمشــق باتت تدرك أن الأزمة والحرب والصراعات الحاصلة هي نتيجة عدم 
وجود نظام ديمقراطي في سوريا«. وقال: »للتوصل إلى حل؛ يجب التوافق 

على مشروع ديمقراطي يخدم عموم سوريا«.
وشهد الأســبوع الماضي تصريحات من مســؤولين وأحزاب في »الإدارة 
الذاتية«  تدعم فتح باب الحوار والتعاون السياســي والعسكري مع النظام 
السوري. تزامناً، قالت وسائل إعلام تابعة لـ«قسد«  الثلاثاء، إن محادثات 
جديــة تجري بين الجانب الروســي وقوات ســوريا الديمقراطية »قســد« 
لانسحاب الأخيرة من المناطق الحدودية السورية التركية في اتجاه جنوبي 
الطريق الدولي M4 وتســليم المنطقة لقوات النظام تجنباً لأي هجوم تركي 
محتمــل وجاء ذلك وفقاً لموقع »باســنيوز« الكردي الــذي أكد أن المحادثات 

تناقش انسحاب قسد من المنطقة الحدودية بمسافة 32 كم في اتجاه جنوبي 
الطريق الدولي M4 وفق اتفاقية سوتشــي بين روسيا وتركيا المبرمة في 22 

تشرين الأول 2019.
وفي حال انســحاب »قسد« من المنطقة ســوف تنتشر وحدات من جيش 
النظــام في مناطق التماس مع الجيش التركي وميليشــياته في ناحيتي تل 
تمر وعين عيســى شمال البلاد حســب المصدر الذي أكد أن الجانب الروسي 
يبذل كل جهده لإقناع الميليشيا بالانســحاب من المنطقة الحدودية لتجنيب 
المنطقة تداعيات كارثية لأي عملية عســكرية جديدة في شمال البلاد. وذكر 
المصدر، أنه« في حال فشل إقناع )قســد( بالانسحاب من المنطقة الحدودية 
سوف تشن تركيا حملة عســكرية جديدة في المنطقة ضد الوحدات الكردية 

.»PKK التي تصفها تركيا بالإرهابية وتتبع لحزب العمال الكردستاني
وحمّل »مجلس ســوريا الديمقراطية« )مســد( كلًا من روسيا والولايات 
المتحدة الأمريكية مسؤولية وقف »التهديدات التركية« وقال المتحدث باسم 
»مســد« أمجد عثمان، إن المجلس ينظر بجدية إلى التهديدات التركية تجاه 
شــمال وشرق ســوريا، متهماً أنقرة بمنع التوافقات الســورية، واستغلال 
أجواء الصراع وعدم الاستقرار وغياب التوافق بين السوريين، حسب وكالة 

»نورث برس«.
واعتبــر أن ما يقلــص فرص تركيا فــي التدخل وتغييــر طبيعة المنطقة 
السكانية واستهداف الوجود القومي للمكون الكردي، هو محاولة الوصول 

إلى الاســتقرار السياســي، عبر بوابة التفاهم الســوري الداخلي، حسب 
تعبيره. في مــوازاة ذلك، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية مواصلة التنســيق 
مع الجانب الروســي لتفادي التصادم، وذلك بعد نشر مقاتلات روسية في 

القامشلي.
ورفضت وزارة الدفاع الأمريكية )بنتاغون( التعليق على نشــر روســيا 
طائرات حربية في مطار القامشلي في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، 
مؤكدة استمرار التنسيق بين قوات البلدين لتفادي التصادم. وخلال مؤتمر 
صحافي، قال المتحدث باســم »بنتاغون« جون كيربي، رداً على سؤال حول 
نشر طائرات حربية روســية في مطار القامشلي، »ليس بوسعي أن أتحدث 
عن انتشار القوات والقدرات الروسية في ســوريا، كما تعرفون لدينا قناة 
لتفادي الصدامات مــع الروس، وهي تعمل بالفعــل«. ووفق وكالة »تاس« 
الروســية قال: »نحن نســتخدم القنــاة بالفعل لضمان تفــادي أي أخطاء 
وعواقب غير مقصودة«  مشــيراً إلى أن بلاده تعتزم مواصلة استخدام هذه 

الآلية لتفادي التصادم«.
على صعيد آخر، شدد كيربي على أن »قوات سوريا الديمقراطية« )قسد( 
المسيطرة على غالبية شــمال شرقي سوريا، شــريكة للولايات المتحدة في 
القتال ضد تنظيم »داعش«  وأن واشــنطن تأخذ هذه الشــراكة على محمل 
الجد. وأوضح أن هذا النوع من التعاون سيتواصل، مجدداً التأكيد على حق 

القوات الأمريكية في سوريا وأي مكان في العالم، في الدفاع عن نفسها.

أنطاكيا - »القدس العربي« 

 من وائل عصام:

 لا تزال ما باتت تعرف بـ«قضية الموز« في 
تركيا تشهد تطورات وتداعيات عدة، وفيما 
أكدت الســلطات التركية اعتقالها لعشرات 
السوريين بتهمة المشــاركة في نشر مقاطع 
مصورة »مســتفزة« على منصات التواصل 
الاجتماعــي تمهيــداً لترحيلهــم إلــى خارج 
البــاد، أعلنت منظمــات حقوقية تركية عن 

رفضها إجراءات السلطة التركية. 
وتســبب مقطع مصور لمقابلة مع مواطن 
تركــي قــال فيــه إن اللاجئــن الســوريين 
يأكلون الموز بينما لا يســتطيع هو شــراؤه 
بسبب ظروفه الاقتصادية الصعبة، بموجة 

ســخرية تطورت إلى احتقــان، وأعقب ذلك 
إعــان وزارة الداخلية التركيــة عن اعتقال 
18 ســـورياً، تمهيـداً لترحيلـــهم إلى خارج 

البلاد.
وجاء في بيــان وقعته 16 منظمة مجتمع 
مدنــي تركيــة، أن رد فعــل اللاجئــن على 
وســائل التواصل الاجتماعي تدخل تماماً 
في نطاق حرية التعبير. واعتبرت المنظمات 
أنه »لا يمكن إبعاد أي شــخص لاستخدامه 
حريــة التعبير«  داعيــة الســلطات التركية 
إلى الامتثال لتشــريعاتها الوطنية والوفاء 
بوعدها فــي الاتفاقيات الدوليــة«. وطالب 
البيــان، الــذي رصدتــه »القــدس العربي«  
بوقف إجــراءات الترحيل في أســرع وقت 
ممكــن بالنســبة للاجئــن الذيــن يقومون 
بنشر المنشورات المعنية، مطالبة في الوقت 

ذاته باتخاذ الإجــراءات القضائية اللازمة 
ضد أولئــك الذين ينتجون خطابــاً تمييزياً 

وكراهية ضد اللاجئين في أي وقت.
وقال الناشــط الحقوقــي المهتم بقضايا 
اللجوء الســوري في تركيا، طه الغازي، إن 
بيان المنظمــات التركية الحقوقية، يأتي في 
إطــار التحــركات لوقف ترحيــل اللاجئين 
الســوريين، مؤكداً لـ»القــدس العربي« أنه 
لــم يتم ترحيل أي لاجئ على خلفية »قضية 
المــوز«  وما جــرى حتى الآن هــو اعتقالات 

تسبق الترحيل.
 وأضاف  أن المنظمات التركية أكدت على 
أن كل ما تم نشــره في منصــات التواصل 
يأتي في إطار حرية التعبير، مشيرة إلى أنه 
يجب محاسبة كل من أساء للرموز التركية، 
لكن ضمن القانــون، وعدم وصول الإجراء 

العقابي للترحيل.
وحســب الغازي، فإن إجــراء الترحيل، 
يتعارض مــع المادة 55 من قانــون الحماية 
المؤقتــة المطبــق فــي تركيــا، حيــث تنــص 
هذه المــادة على عدم جــواز ترحيل اللاجئ 
هنــاك  كان  إن  ســوريا،  إلــى  الســوري 
خطــر علــى حياته فــي المنطقة التي ســيتم 
ترحـــيله إليها، وهو ما يتقاطع مع القوانين 
الدوليــة المتعلقــة بحماية اللاجئــن. ومن 
بــن المنظمــات الموقعــة »جمعية دراســات 
والفنيــة  الفكريــة  والجمعيــة  المســاواة، 
لحقوق الطفــل، وجمعية أبحــاث الهجرة، 
ومبادرة الحقوق، وجمعية جســر الشعب، 
ومركز دراسات اللجوء والهجرة، وجمعية 
حقــوق الإنســان، وجمعية أجنــدة حقوق 

الإنسان«.

وكمــا درجــت العــادة، غابــت منظمات 
المجتمع المدني الســورية عن البيان، وكذلك 
عــن مناصرة اللاجئين الســوريين في كثير 
مــن القضايا في تركيــا، وآخرهــا »قضية 

الموز«.
وعن ذلك، يقــول الغازي »لا زالت مقاربة 
المنظمــات الســورية لاحتياجــات اللاجــئ 
الســوري تركيا، مقتـــصرة على التعـــاطي 
مــع الاحتـــياجات البســـيطة، أي الســـلة 

الغـذائية«.
ويضيف الغازي، أن احتياجات اللاجئ 
الســوري تغيــرت بعــد عقــد مــن اللجوء، 
وخصوصاً في تركيا، حيث بات من الأولى 
التركيــز على قضايــا مكافحــة العنصرية 
والخطاب التحريضي ضد اللاجئين، ومنع 
إجــراء الترحيل. وحذر الناشــط الحقوقي 

مــن خطــورة إجــراءات الترحيــل، مختتماً 
بقوله: »التســاهل في هــذه القضية، يعني 
فتح إجــراء الترحيل على مصراعيه، بحيث 
تتــم معاقبة أي لاجــئ ســوري بالترحيل، 

على خلفية كل القضايا«. 
يذكــر، أن حزب »الشــعوب الجمهوري« 
المعــارض كان قــد رفــض في وقت ســابق 
قرار الترحيل، معتبراً في بيان أنه »لا يمكن 
لذريعة فيديو أكل الموز أن تكون كافية لدفع 
اللاجئين إلــى المــوت«. ودعا البيــان إدارة 
الهجرة إلى وضع حــد فوري لهذا الترحيل 
غيــر القانوني. وقال »مــن الواضح أن هذا 
الفعل يشكل جريمة، وسنعمل مع المدافعين 
عن حقوق الإنســان والمنظمــات القانونية 
ضد هذه الممارســة التي تتجاهل الحق في 

الحياة«.

هل يبادر بعض الوزراء اللبنانيين
 إلى الاستقالة من الحكومة؟

■ بيــروت - د ب أ: لمحت مصادر وزارية لبنانية إلى المســؤولية المباشــرة لوزير الإعلام 
جورج قرداحي عن إثارة أزمة مع السعودية، ودول الخليج، وقالت إن عليه أن يراعي مصلحة 

لبنان، وهو ما شدّد عليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
 قالت المصادر، لصحيفة »الجمهورية« في عددها الصادر أمس الثلاثاء، »إنّ على قرداحي أن 
يقدّر حجم الأزمة التي تسّبب بها، ويبادر إلى اتخاذ قراره بالخروج من الحكومة بما قد يسهّل 

من حركة الوساطات مع السعودية لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه«. 
وأضافــت أنّه »في حال إحجــام قرداحي عن اتخاذ القرار المنتظر منــه، فإنّ مبادرة بعض 
الوزراء إلى الاســتقالة من الحكومة أمــر وارد جداً«. وفي الأيام الماضية، أعلنت الســعودية 
والإمــارات والبحرين والكويت ســحب ســفرائها من بيــروت، احتجاجاً علــى تصريحات 
قرداحي حول الحرب المتواصلة في اليمن منذ نحو 7 ســنوات. وقبــل تعيينه وزيراً )أيلول/
ســبتمبر الماضي( قال قرداحي في مقابلة متلفزة سُجلت في أغسطس/ آب الماضي وبُثت في 25 
أكتوبر/ تشرين الأول، إن الحوثيين في اليمن »يدافعون عن أنفسهم ضد اعتداءات السعودية 

والإمارات«. 

هل أوقف »حزب الله« استيراد المازوت الإيراني؟
■ بيروت - »القدس العربي« : هل أوقف حزب الله استيراد المازوت الإيراني بعدما أخذت 
هذه الخطوة الكثير من الجدل السياســي حول انتهاك الســيادة اللبنانية وإدخال هذه المادة 
إلى الأراضي اللبنانية من خلال معابر غير شرعية ودون دفع الرسوم المتوجبة لصالح الدولة 

اللبنانية؟
هذا الســؤال طُرح في أعقاب بيان شــركة »الأمانة« للمحروقــات التابعة لحزب الله الذي 
أوردت فيه أنه »بنــاء لتوجيهات قيادة حــزب الله، وبعد أن تّم الانتهاء مــن المرحلة الأولى 
لتوزيع المــازوت الإيراني للفئات المحددة وتحضيــراً للمرحلة الثانية لتأمــن وتوزيع مادة 
المازوت لفصل الشتاء، تعلن شــركة  »الأمانة« أنه ابتداء من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 
سيتوقف اســتقبال الطلبات لشراء مادة المازوت الإيراني وكذلك سيتوقف تجديد العقود. مع 
الإشــارة إلى أن شركة الأمانة ستقوم خلال شهر تشرين الثاني بتنفيذ العقود المدفوعة كافة«. 
تجدر الإشــارة إلى بيع المازوت الإيراني كان يتم بسعر أقل بـ10 في المئة فقط من السعر الذي 
تحدّده وزارة الطاقة، الأمر الذي جعل شــريحة من المواطنين تنتقــد بيع هذه المادة التي أفيد 

بأنها تأتي كمساعدة.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تّم تسجيل انتقادات لأشخاص قيل إنهم من بعلبك دفعوا 
ثمن كميات من المازوت واســتحصلوا على إيصالات من دون أن يتسلّموا هذه الكميات، وأفاد 

البعض بعضهم »أن الخبرية خلصت بعد تأمين الكمية المطلوبة إلى سوريا قبل رفع الدعم«.

إغلاق صحيفة »دايلي ستار« اللبنانية
■ بيــروت – رويترز: أخطرت صحيفة »دايلي ســتار« اللبنانية التــي تصدر بالإنكليزية 
العاملين فيها أنه ســيتم الاستغناء عنهم لتنضم بذلك إلى قائمة وسائل الإعلام اللبنانية التي 

اضطرت إلى إغلاق أبوابها أو تقليص نشاطها بسبب الضغوط المالية.
وقالت إدارة الصحيفة في رسالتها للعاملين إن قرار الاستغناء عنهم قرار محزن. وأضافت 
أنــه يجري وضع الترتيبــات النهائية للتعويــض وأنها تتمنى لهم حظاً ســعيداً في الأوقات 
الصعبة التي يشــهدها لبنان. ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية وصفها البنك الدولي بأنها من 

أصعب الأزمات في العصر الحديث.
تأسست »دايلي ستار« عام 1952 على يدي الصحافي كامل مروة وهي مملوكة حاليا لعائلة 
السياســي المسلم السني ســعد الحريري رئيس الوزراء السابق حســب خدمة مراقب ملكية 

وسائل الإعلام التابعة لمنظمة »صحافيون بلا حدود«.
وقد بدأت المنافذ الإعلامية المملوكة للحريري الاســتغناء عن عاملين والإغلاق قبل نحو خمس 
ســنوات فيما يعكس الصعوبات المالية الناجمة عن أفول نجم مجموعة سعودي أوجيه المملوكة 
لأسرة الحريري. وكانت صحيفة »دايلي ســتار« توقفت في 13 تشرين الأول/أكتوبر عن تحديث 
موقعها الإلكتروني وقد توقفت عن النشــر مرات عدة في الماضي مــن بينها فترات خلال الحرب 

الأهلية )1975-1990(. وفي 2016 أجبرت المشاكل المالية صحيفة »السفير« على الإغلاق.

ميقاتي يتحدث للصحافيين في مؤتمر المناخ أمس في غلاسكو. وفي الإطار وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب
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لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 
نشــرت صحيفة »وول ســتريت جورنال« تقريراً عن الأزمة الاقتصادية 
المتفاقمة في لبنان وسط قطع السعودية العلاقات معه بسبب الدور الإيراني. 
وجاء في التقرير الذي أعده ســتيفن كالن ونزيه عسيران أن الرياض كانت 
مانحاً مهمــاً للبنان لكنها ومنذ ســنوات تنتقــد التأثير الإيراني المتـــزايد 

ووكيلـها المحلـي »حزب الله«. 
وأشارت إلى أن السعودية منعت الصادرات من لبنان إلى جانب ثلاث دول 
خليجية قامت بطرد سفرائه من أراضيها بعد تصريحات لوزير الإعلام حول 
الحرب في اليمن وسط توتر حول التأثير الإيراني في لبنان مما يهدد بتدمير 

الاقتصاد الذي يعاني أصلًا من وضع كارثي. 
وتركزت تصريحات جورج قرداحي التــي أطلقها بعدما ترك وظيفة مهمة 
في قناة تلفزيونية ســعودية لينضم إلى الحكومة التي شكلها نجيب ميقاتي، 
وتركزت ضد الحملة التي تقودها الســعودية في اليمن ضد الحوثيين الذين 
تدعمهم إيران. ويســيطرون منذ الإطاحة بالحكومة الشرعية عام 2014 على 

معظم شــمال البلاد وغربها. وفي مقابلة بثت على قناة الجزيرة القطرية قال 
فيها إن الحوثيين يدافعون عن أنفسهم ضد العدوان الأجنبي. 

ووجهت الدول الغربية انتقادات حادة للســعودية بســبب حرب اليمن، 
لكن تصريحات قرداحي التي انتشرت بشــكل واسع على منصات التواصل 
الاجتماعي عبــر الخليج في الأســبوع الماضي زادت من درجــة الغضب في 
الرياض وعبر دول الخليج، وهي دليل كما تقــول الرياض على هيمنة إيران 
على لبنان.  وتشــعر دول الخليج بالغضب من عجز بقية الأحزاب السياسية 
من وقف التأثير الإيراني في لبنان والذي منحها منفذاً على البحر المتوســط 
وتأثيراً إقليمياً عبر حزب الله، وحركة سياسية - عسكرية لديها عمليات في 
سوريا واليمن. وتخوض السعودية وإيران منافسة على الهيمنة في المنطقة 
منذ عقود، ودعــم كل منهما طرفاً أو أطرافاً فــي التنافس، بما في ذلك العراق 

وسوريا.
 وفي محاولة من البلدين خفض التوتر، عقدا أربعة لقاءات ســرية بشأن 
اليمن والقضايا الثنائية مثار الخلاف لكنها لم تؤد إلى نتائج ملموسة. ويعبر 
الموقف الســعودي من لبنان عن فقدان صبر. وقال وزير الخارجية السعودي 
فيصل بن فرحان إن قطع الســعودية علاقاتها مع لبنان جاء بســبب »هيمنة 
حزب الله المســتمرة على المشــهد السياســي«  والتردد الواضح من القادة 

السياسيين في البلد لعمل إصلاحات جادة.

 وقال في مقابلة مع محطــة تلفزيونية »لقد توصلنا إلى نتيجة أن التعامل 
مع لبنان وحكومته الحالية ليس مثمراً أو مساعداً«  وجاءت تصريحاته بعد 
منح الحكومة الســعودية السفير اللبناني 48 ســاعة لمغادرة البلاد. وطالب 
ميقاتي قرداحي المعين من حلفاء حزب الله بالاســتقالة بسبب تعليقاته لكنه 
رفض. وكانت الضربة الموجعة للبنان هو قرار السعودية يوم الجمعة تعليق 
الصــادرات من لبنان التي تقول الحكومة إنها بســبب فشــل بيروت في منع 

التهريب عبر الموانئ التي يسيطر عليها حزب الله. 
وتعتبر الســعودية شــريكاً تجارياً مهماً للبنان ومســتورداً مهماً للذهب 
والمنتجات الزراعية، وكذا مصدراً مهماً لتحويــات آلاف اللبنانيين العاملين 
في المملكة، مــع أنهم لم يتأثروا حتى الآن بالنزاع. وكانت الســعودية مانحاً 
مهماً للبنان وأنفقت مليارات الدولارات لتقوية قوى الأمن في البلاد بعد نهاية 
الحرب الأهلية عام 1990 ولمواجهة التأثير الإيراني لكنها أوقفت المســاعدات 
عام 2016. وفي العام التالي احتجز ولي العهد الســعودي، محمد بن سلمان، 
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وأجبره على الاستقالة بسبب إحباطه 
من ســيطرة حزب الله على البلاد. وعاد الحريري إلــى منصبه بعد الإفراج 
عنه، لكن حزب الله واصل ترســيخ نفسه وتوسيع تأثيره في انتخابات عام 

2018 بشكل همش الرياض. 
وطلبت كل من الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة من ســفراء 

لبنــان مغــادرة أراضيها فــي نهاية الأســبوع. ونقلت الصحيفــة عن علي 
الشــهابي، المعلق المقرب من الحكومة السعودية »تم الاستيلاء على لبنان« و 
»لا يمكن عمل أي شــيء إلا قطع العلاقات حتى يعرف اللبنانيون أنفسهم ثمن 

الهيمنة الإيرانية«.
 لكن القرار يأتي في أســوأ الأوقات، فالبلد يواجه انهياراً اقتصادياً نتيجة 
لســنوات من ســوء الإدارة الحكومية والفســاد مما أدى إلى أزمة مالية عام 
2019، وزاد مــن التدهور الانفجار في مرفأ بيــروت العام الماضي، حيث ترك 
آثاره على كل مســتويات المجتمع اللبناني ومخاطر من زعزعة استقرار كامل 
الشــرق الأوســط. وحاول حلفاء لبنان من الولايات المتحدة وفرنســا دفع 
النخبة السياســية لمواجهة ســوء الإدارة والفســاد وبدء إصلاحات، لكنها 
قاومت هذه المطالب. ومن المتوقع أن تقوم الحكومة الجديدة التي شــكلت في 
أيلول/ســبتمبر بالتفاوض مع المانحين الدوليين وصندوق النقد الدولي لمنح 
واقراض لبنان مليارات الدولارات لتخفيف الأزمــة الاقتصادية التي فاقمها 

انتشار كوفيد-19.
وإلى جانب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي يعاني البلد من نقص بالمواد 
الغذائية والأدوية والتضخم العالي وانتشــار الجريمــة. وتعيد المواجهات 
الطائفية للأذهان النزاعات القديمة، وأدت معارك أخيرة في شـوارع بيروت 

إلى مقتل ستة أشخاص وجرح 30 آخـرين.

صحافة 
»وول ستريت جورنال«: السعودية تعاقب لبنان بسبب إيرانعالمية

وتفاقم ويلاته الاقتصادية

الأردن والمنطقة »الرمادية«: غزوة »حسابات وهمية« وسموم »إلكترونية« يبثها الخارج ويتلقفها »الداخل«
عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 لا تبدو مهمة سهلة فعلًا عندما يتعلق الأمر بالقفز البيروقراطي والسياسي 
والإعلامي الأردني بين تلك الألغام التي تنتج عما يســميه كبار المسؤولين في 
عمان هذه الأيام بعاصفة »الحسابات الوهمية«  التي تحاول النيل من الأردن 
وإثارة الشــغب ومناكفة مؤسساته وإلهاب مشاعر مواطنين قلقين أصلًا، وفي 
ظروف معقدة، ولأســباب سياســية لا تزال غامضة على الأقل بالنسبة للرأي 

العام.

استنتاجان

تحدثت الحكومة رســمياً عن 60 ألف حساب وهمي على منصات التواصل، 
تحاول المشــاغلة والمشــاغبة على الأردن، وتســتقر بتمويل مــن الخارج أو 
من جهات خارجية. لّمح وزير الاتصال فيصل الشــبول، إلى المســألة في لقاء 
تلفزيونــي، لكنه ترك التفاصيــل. ويلمح وزراء آخرون بــن الحين والآخر، 
ومعهم بعض المســتويات المختصــة الخبيرة، إلى أكثر من مئة ألف حســاب 
منصاتي تؤســس لحالة مشاغلة للأردنيين ولإزعاجهم، وتختص ببث الأنباء 
السلبية والأسئلة والتعليقات التي تنتج التشويش أو تحاول العبث وتسيء 

إلى سمعة الأردنيين.
 عنــد الاســتقصاء يمكن، وكمــا فهمت »القــدس العربــي«  التوصل إلى 
اســتنتاجين قد يكونان أكثــر أهمية من واقــع وجود حســابات وهمية في 

الخارج تحاول التأثير على الداخل. الاســتنتاج الأول هو التعرض لأول مرة 
على المســتوى البيروقراطي لمشــاغلات إلكترونية على الشــبكة مصنعة في 
الخارج، وتحديداً في دول صديقة أو حليفة، الأمر الذي يطرح سؤالًا على كبار 
المسؤولين يختص بالأمن السيبراني وتفعيلاته، فالحكومات بالعادة تؤسس 
لقواعد اشــتباك مع دول مخاصمة أو منافســة. لكن إدارة تفاصيل الاشتباك 
مــع وجود دول صديقة أو يفترض أنها حليفــة، وأحياناً أنها ممولة، هو الأمر 
الصعب والمحــرج لا بل الجديد. والاســتنتاج الثاني ضمــن معطيات الحفر 
السياسي في الظاهرة له علاقة بالرابط الذي يشبك تلك المنصات الإلكترونية 
المشاكسة أو المسيئة بما ينتج من مادة سلبية تتحرش بالأردن ومصالحه، عبر 
تقارير ومواد ومنتجات إعلامية في الخارج، الأمر الذي يشكل التحدي الأكبر 
للطواقم التي تدير غرفة العمليات في المجال الإعلامي وفي جميع مؤسســات 
الدولــة، التي يبدو حتى الآن على الأرجح أنها أقل مهارة وخبرة من أن تتولى 
إدارة الرد والاشتباك، أو أنها منشغلة بدور سياسي على حساب تقني ومهني.

  في كل حال، يهمس كبار المســؤولين في الأروقة المغلقة وخلف الكواليس 
عند الاستفســار منهــم، ببعــض التفصيــات المتعلقة بهجمة الحســابات 
الوهميــة على البلاد، والتي تضرب على الأعصــاب الحيوية لبعض الموظفين 
والمســؤولين، حيث لاحظ الجميع بأن تلك الهجمة تكثفت عند محطات محددة 
مؤخراً، مثل ملف الفتنة الشــهير في بداية نيسان الماضي، ومثل ملفات أخرى 
تحاول المساس بســمعة الدولة الأردنية، ســواء عندما تعلق الأمر بتصنيف 
البلاد ضمن القائمة الرمادية في مواجهة متطلبات غســيل الأموال ومكافحة 
الإرهــاب، أو عندما تعلق بالحصــة الأردنية التي تم تضخيمهــا إعلامياً فيما 

سمي بوثائق باندورا.
الأردن بالمعنى السياســي الأعم وخلال تعايشــه مع آثار تلك الحســابات 

، حيث لا تعرف بعض غرف القرار من هو  الوهمية  في المنطقة الرمادية تمامــاً
الصديق أو الحليف ومن هو الخصم، وعندما يتعلق الأمر برعاية أو تغذية أو 
توفير ملاذ لشبكة تنشر الأخبار السلبية عن الأردن في دول صديقة أو شقيقة 
أو مجاورة... يســتمر السؤال الأساســي: ما الذي تريده تلك الدولة بصورة 

محددة؟
بصرف النظر عن ما يفعله أو يحتفظ به الآخرون بخصوص الأردن، يصر 
الخبير والمراقب الاقتصادي الشــاب محمد الرواشدة، على إعادة طرح سؤال 

قديم: كيف نتصرف.. ماذا نحن فاعلون؟

خاصرة رخوة

تبدو الخاصــرة التقنية والفنيــة محلياً »رخوة« قليلًا وهــي تواجه تلك 
الحســابات الوهمية، حيث تجربــة فريق وطاقم تلو الآخــر، وحيث ارتجال 
وعشــوائية وعمل بالقطعة بــن الحين والآخر، مــع أن وزراء إعلام واتصال 
تحدثــوا مؤخراً فقــط وفي حديثــن منفصلــن لـ»القدس العربــي«  وهما 
فيصل الشــبول وســلفه صخر دودين، عن خطط مواجهة واشتباك عمرها 3 
ســنوات على الأقل، برفقة إقرار ضمني وبمناســبتين مختلفتين بالإشــكالية 
الفنية المتراكمة المزعجة التي ترافق شــبكات التواصل والتفاعل الاجتماعي، 

وبالتحدي المتمثل بالحسابات المتحرشة.
الوزير الســابق دوديــن، كان قد تحدث عن وضع الأســاس قبل مغادرته 
موقعه مؤخراً بخطة شــاملة وأفقية تعلي من شأن الرواية الأردنية للأحداث، 
وتحتــوي  تلك الاحتقانــات الناتجة عــن التواصل الاجتماعــي والإعلامي 
الرديء. والوزير الجديد الشبول مســتعد فيما يبدو وبجرأة، للإقرار بواقع 

الحــال والانطلاق نحو مواجهة مهنية فنية، من المرجح أن الحكومة تدرســها 
الآن. لكن صداعاً ينتج عن كل عملية الاشــتباك، فالمشــكلة لا تقف عند حدود 
جهة ما تمول أو تبدي أو تفبرك قصة ســلبية وتبثها على الشبكة عن الأردن، 
بل تلامس المشكلة نفســها أطرافاً في الواقع الاجتماعي والسياسي الإعلامي 
الأردني من الصعــب إنكارها؛ فالمواطنون الأردنيون وســط غيبوبة الإعلام 
الرسمي يلتقطون الســلبي ويعيدون بثه وتكراره، وأحياناً اعتماده كوقائع 
وحقائق دون أدنــى تدقيق لا في المعلومات والمعطيــات ولا في الجهات التي 

تتبنى تلك الروايات السلبية.
المعنى هنــا أن أزمة المصداقية بين الناس والمؤسســات الرســمية، وأزمة 

الأدوات، تضربان بقوة في هذه المساحة الضيقة.

حسابات وهمية

مشكلة الحســابات الوهمية لا تنتهي عند بث تلك الســموم وإنتاجها، بل 
تبدأ مع إعادة تدويرها وســط الأردنيين ووســط مزاجهم الحاد، الذي يروج 
للسلبيات وبصراحة أحياناً للنفايات الإلكترونية دون أدنى مقاومة أو صمود 

لرواية رسمية بديلة مقنعة، وبسبب أزمة الأدوات نفسها.
  فــي كل حال، أنتج هذا الواقع رقماً مثيراً ويســتحق التأمل، ولا أحد يريد 
التوقف عنده من مسؤولي عمان، فســجلّ الجرائم للعام 2021 سجّل في بند 
الجرائم الإلكترونية فقط 9225 قضية وشكوى في الإدارة المختصة، 43 % منها 
تتعلق بالابتزاز والشتم والتهديد، وفي مؤشر رقمي تتعلق هذه المرة بفوضى 
الشــبكة والتواصل التــي لا يمكن ضبطها  فــي كل حال عبــر أذرع القوانين 

والتشدد في عالم اليوم.

»التايمز«: تحليق مقاتلات أمريكية متقدمة في الشرق الأوسط
رسالة تحذير لإيران تقول »نستطيع الوصول إلى التحصينات النووية«

قال مراســل صحيفة »التايمز« البريطانية في الشرق 
الأوســط ريتشارد سبنســر إن المناورة العســكرية التي 
شــاركت فيها مقاتلات إســرائيلية وخليجيــة وطائرات 
عســكرية أمريكية خارقة للتحصينات في إســرائيل هي 
لعبة عســكرية قصد منها تحذير إيران بشــأن برنامجها 
النــووي. وقــال إن المقاتــات الأمريكيــة المتقدمة حلقت 
حول الشــرق الأوســط إلى جانــب مقاتلات إســرائيلية 

ودولة خليجية، كخطوة تحذيرية لإيران. 
واســتخدمت الولايــات المتحــدة فــي المنــاورة »بي-
1بي لانســر« التي يمكــن تكييفها لإطــاق قنابل »خارقة 
للتحصينات« ضرورية لضرب المنشآت النووية الإيرانية 
وقــد رافقتها مقاتــات إف-16 الإســرائيلية فــي نهاية 
منــاورة عســكرية شــارك فيها ســاح الجــو البريطاني 
والناتو، ثــم حلقت بعد ذلك في مناطــق التوتر بالمنطقة، 
فــوق مضيــق هرمز علــى مدخــل الخليــج ومضيق باب 
المنــدب بوابة البحر الأحمر والذي تتنــازع عليه الحكومة 
اليمنيــة المعترف بها دوليــاً والمقاتلــون الحوثيون الذين 
تدعمهم إيران. ورافقت مقاتلة لانسر مقاتلات إسرائيلية 
ومصرية وســعودية وبحريــة وذلك عندمــا حلقت فوق 

أراضي هذه الدول. وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية 
التي تعتبر الزعيمة غير الرســمية لتحالــف دول الخليج 
وإن عقدت محادثات مع طهران لتخفيف التوتر إلا أنها لا 
تزال معادية للنشاطات التي تقوم بها الجماعات الموالية 

لإيران في المنطقة.
 وقالت إن الطبيعة السياسية لأسراب الطائرات كانت 
مقصودة من البنتاغون والغاية منها حسب بيان للقيادة 
المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات في الشرق 
الأوســط »تقديم رســالة طمأنة واضحة«. وتقــوم إدارة 
جوي بايدن بزيادة الضغط على حكومة إبراهيم رئيسي 
للعــودة إلى المحادثات بشــأن الاتفاقيــة النووية الموقعة 
عام 2015، التي حدت من نشــاطات طهران النووية. وقد 
توقفت أثنــاء الحملة الانتخابية التي أدت لفوز رئيســي 

في حزيران/يونيو. 
وأصدرت إســرائيل تهديدات واضحــة من أنها قادرة 
على ضــرب المنشــآت النوويــة ومنــع إيران مــن تطوير 
الأســلحة النووية. وكشــف الإعلام الإســرائيلي الشهر 
الماضــي عــن ميزانية بـــ 1.5 مليار دولار وضعــت جانباً 
للقيــام بالعمليــة لو اقتضــى الأمر. وعلى خلاف ســلفه 

بنيامــن نتنياهو الــذي أكد على أن إســرائيل تســتطيع 
ضــرب القدرات النووية وحدها، فقــد أكد رئيس الوزراء 
الحالــي نفتالي بينيت على أهمية التعــاون الدولي. وفي 
مقابلة أجريت معه الأســبوع الماضي قــال فيها إن إيران 
ســتبطئ مــن برنامجها النــووي لو تعرضــت »لمجموعة 
الدبلوماســي  والضغــط  العســكرية  التهديــدات  مــن 
والاقتصادي« من الولايات المتحدة وبقية الدول. وتقول 
الصحيفة أن اختيار روكويل بي-1بي لانســر في سرب 
الطائرات كانت إشــارة جلية إلى قــدرة القوى المعارضة 
لها للوصول إلى منشــآتها، فقد تعلمت طهران من درس 
المفاعل النووي العراقي »أوزيراك« الذي دمرته إسرائيل 
عام 1981، وقامت بدفن معظم منشآتها في خنادق تحت 
الأرض لحمايتهــا من أي عملية جويــة. وباعت الولايات 
المتحدة قنبلــة جي بي يو-28 وزنتهــا 500 رطل الخارقة 
للتحصينات، لكنها ليست قوية بالقدر لكي تدمر منشآت 
تخصيــب اليورانيــوم المخبأة في مفاعل فيــدرو الجبلي، 
شــمال إيــران. وتقوم البنتاغــون باختبار نســخة أقوى 
مــن القنابل الخارقــة للتحصينات وهي جــي بي يو-72 

»الثاقبة« ويعتقد أنه يمكن تكييف لانسر لحملها.

»إندبندنت«: بوريس جونسون
متهم بإهانة المسلمين بعد تجنبه الرد

على سؤال عن الـ »إسلاموفوبيا«
نشــرت صحيفة »إندبندنت« تقريراً أعدته ليزي ديردين قالت فيه إن بوريس جونسون، رئيس 
الوزراء متهم بـ »إهانة« المســلمين البريطانيين بعد فشــله في الرد على مظاهر قلقهم من انتشار الـ 
»إســاموفوبيا« ومنذ أكثر من عام. وقال نائب إن فشل جونسون في الرد على أسئلة حول الكراهية 
للإسلام )إســاموفوبيا( طرح عليه منذ عام يعتبر »إهانة للمسلمين«  وطرح أفضل خان نقطة نظام 
في البرلمان يوم الاثنين قائلًا إن جونســون »تجاهل« رسالة في شهر التوعية حول إسلاموفوبيا في 

تشرين الثاني/نوفمبر 2020. 
وأخبــر مجلس العموم »في مثل هــذا الوقت من العام الماضي كتبت إلــى رئيس الوزراء وعبرت 
عن القلق من إســاموفوبيا وطلبت منه ضمان حماية المســلمين والوفاء بوعد قطعه لإجراء تحقيق 
مســتقل في داخل حزبه« و »مضى عام ولم يــرد رئيس الوزراء بعد وهذا أمر غيــر مقبول بالمطلق 
وإهانة للمســلمين البريطانيين«. وسأل خان عن طبيعة التحرك الواجب عمله وحث جونسون على 
إصدار بيان في شهر التوعية من إسلاموفوبيا هذا العام. وقال ليندزي هويل، رئيس مجلس العموم 
إن الأســئلة التي يطرحها النواب يجب أن تحظى بإجابة »في الوقت المناســب« من مقر الحكومة في 
داونينغ ســتريت. وقال »أتوقــع من رئيس الوزراء أن يرد على الأعضاء مــن كل الأطراف في داخل 
البرلمان، ولهذا يوجد الوزراء«  وأضاف »قلت هذا من قبل هم مســؤولون أمام نواب البرلمان وآمل أن 

يكون ما حدث خطأً حقيقياً«.
وكان ســير ليندزي قد أصدر تحذيرات من قبل حول دور الرقابة البرلمانية واســتهدف الحكومة 
التي أعلنت عن إجراءات الإغلاق بســبب كوفيد في الإعلام قبــل أن تبلغ النواب. وفي يوم الثلاثاء 
ناقش النواب في مجلس العموم موضوعات تتعلق بشــهر التوعية من إســاموفوبيا. وهي حملة 
تجري منذ عام 2012 حيث يقوم المناصرون والساســة وجماعات الحوار الديني بطرح موضوعات 

توعية بشأن إسلاموفوبيا. 
وكان وزير المجتمعات، مايكل غوف في رد على البرلمان بعد طرح خان ســؤاله إن وزير المســاواة 
سيحضر النقاش. وقال إن الحكومة عينت مستشارا مستقلا عن إسلاموفوبيا وعينت مجموعة عمل 
ضد كراهية المسلمين. وكتب خان وهو عضو المجموعة البرلمانية عن المسلمين البريطانيين إلى رئيس 
الوزراء في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وحذر من زيادة الجريمة وتساءل عن »تلكؤ هذه الحكومة 

في معالجة« إسلاموفوبيا. 

لت  »نيويورك تايمز«: مصر ألغت الطوارئ ثم عَدَّ
قانون الإرهاب ومنحت الرئيس والجيش سلطات أوسع
قالت صحيفة »نيويورك تايمز« إن تعديلًا لقانون الإرهاب في مصر ســيقوي من سلطة الحكومة 
وذلك بعد أيــام من تخفيف القيــود ورفع حالة الطوارئ. وتحت عنوان »مصر تســتعد لتوســيع 
صلاحيات الرئيس والجيش« قالت مراسلة الصحيفة في القاهرة فيفيان يي وندى رشوان إن مصر 
ستوســع من صلاحيات الرئيس من خلال قانون ســيقوي يد الحكومة الديكتاتورية، في وقت بدا 

وكأنها تخفف من سيطرتها الأسبوع الماضي بعد رفع حالة الطوارئ الطويلة.
 وقالت إن مجلس الشعب وافق على تعديلات لقانون الإرهاب الوطني يوم الأحد ووسع سلطاته 
وســتذهب التعديلات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لكي يوافق على التعديلات، والذي سيكون 
مجرد إجراء شــكلي. وتعطي التعديلات الرئيس الســلطة لاتخاذ »إجراءات لحماية الأمن القومي 
والنظــام العام« بما في ذلك فرض منــع التجوال من بين صلاحيات أخــرى. وتضيف الصحيفة أن 
التعديلات الجديدة أثارت أسئلة حول ما إذا كانت الحكومة تقوم باتخاذ الخطوات الكافية للانفتاح 
كمــا تحاول الحكومة إظهار هذا. وحاولــت الحكومة الرد على انتقادات حقوق الإنســان من أمريكا 
والدول الغربية التي ظلت تنتقد ســجل البلد، من خلال إعادة تقييم لعدد من ممارســاتها في مجال 
معاملة الســجناء وقرار الرئيس السيســي عدم تجديد قوانين الطوارئ المفروضة منذ أربع سنوات 

والتي انتهت في الشهر الماضي.
 ومنحت حالة الطوارئ الحكومة ســلطات واســعة للرقابة والاعتقــال والتنصت وغير ذلك من 
الأساليب الأخرى باسم مكافحة الإرهاب، بما في ذلك السلطة لسحق التظاهرات واعتقال المعارضين 
والتحكم بالحياة اليوميــة للمصريين، وقواعد هذه موجودة بطريقــة أو بأخرى منذ 40 عامًا. وفي 
الوقت الذي رحب فيه بعض المدافعين عن حقوق الإنســان إلا أن الكثيرين انتقدوا تحركات الحكومة 
لمعالجــة مظاهر القلق من حقوق الإنســان، ووصفوهــا بأنها »خبطة علاقات عامــة« وبخاصة أن 
التعديلات منحت الرئيس والجيش ســلطات كتلــك التي فرضت عليهم عندمــا كانوا تحت قوانين 

الطوارئ.
وبتعديــل قانــون الإرهاب، فستشــهد مصر توســيعاً لدور الجيش الذي توســعت ســلطاته 
ومسؤولياته في عدد من المجالات، من تصنيع الباســتا والفنادق إلى القضاء، ومنذ تولي السيسي 
السلطة في انقلاب عسكري قاده عام 2013. ولو أقر الرئيس التعديلات فستظل المنشآت العامة وإلى 
الأبد تحت حماية الجيش والشرطة. وتشمل التحكم وحراسة أنابيب الغاز والنفط ومحطات الوقود 
والجسور وسكك الحديد. وأي شخص يتهم بانتهاك هذه المنشآت أو تسبب بضرر لها فسيحاكم أمام 

المحاكم العسكرية.

مقاتلة أمريكية تقلع من قاعدة عوفدا شمال إيلات الإسرائيلية خلال مناورات شاركت فيها عدة دول وقام قائد القوات الجوية الإماراتية بزيارتها
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شؤون عربية وعالمية

القدس ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:
 

رفض أهالي حي الشــيخ جــراح في القــدس بالإجماع، 
مقترح التسوية الذي قدمته محكمة الاحتلال قبل شهر تقريبا 

بين الأهالي والمستوطنين.
وجاء هذا القرار بعد ساعات من الجدل وتبادل الاتهامات 
بعد أن نشــر بعض المواقع الصحافية أن العائلات ستوافق 
على مقترح التســوية، وهــو ما يجعلها مســتأجرة لمدة 15 
عاما ومن ثم تصبــح المنازل للمســتوطنين، على حد تعبير 

المعترضين.
وورد فــي البيان الــذي تلي أمام جموع مــن الصحافيين 
ووســائل الإعلام المحلية والدولية: »إننــا نرفض بالإجماع 
المقترح الذي كان ســيجعلنا بمثابة »مســتأجرين محميين« 
عند الجمعية الاستيطانية »نحلات شمعون« وتمهد تدريجيا 

لمصادرة حقنا في أراضينا«.

عدالة قضيتنا

وأضاف البيان الذي تلته الناشــطة منــى الكرد من أمام 
بيوت الحــي: »يأتي هذا الرفض انطلاقًا مــن إيماننا بعدالة 
قضيّتنــا وحقنا في بيوتنــا ووطننا بالرغم مــن انعدام أي 
ضمانات ملموســة لتعزيز وجودنا الفلســطينيّ في القدس 

المحتلة من قبل أي جهة أو مؤسسة«.
ب محاكم الاحتلال من مسؤوليتها  وتابعت: »ندرك أن تهرُّ
فــي إصدار الحكــم النهائــي، وإجبارنا علــى الاختيار بين 
التهجير من بيوتنا أو الخضوع لاتفاق ظالم، ما هو إلّا امتدادا 
لسياسات اســتعمارية تهدف لشــرذمة التكافل الاجتماعي 
الذي حققه الشعب الفلسطيني في الهبة الأخيرة، ومحاولة 
لتشــتيت الأضواء عن الجريمة الأكبر وهي التطهير العرقي 
الذي يرتكبه الاحتلال ومستوطنوه. نحن لا نقبل أن تسوّق 
صورة احتلال منصف على حســابنا، ولن نرضى بأنصاف 

الحلول«.
وجاء فيه أنه كان للشارع الفلســطيني دور مصيري في 
صياغة الرأي العام المحلي والعالمي ضد سياسات الاستعمار 
الاســتيطاني، وبالتالــي فإننا نعــوّل عليــه ألا يقع في فخ 
الاحتــال لتمزيق الوحدة الوطنيــة والحاضنة الاجتماعية 
التي حققناها ســويًا الصيف الماضي في انتفاضتنا الشاملة 
ضد التطهير العرقي. وشــدد على أن »الحي يأملُ من شعبنا 
العظيم أن يؤازرنا في تبعات موقفنا الرافض التي نعلم أنها 

ستكون ثقيلة ولا يصدها إلا التكاتف الشعبي«.
وختم البيان أنه: »فوق كل شيء، تتحمل حكومة الاحتلال 
بشكل كامل مسؤولية ســرقة بيوتنا، كما تتحمل المسؤولية 
بشكل مواز الســلطة الفلســطينية، ووكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين )الأونروا( والمملكة الأردنية الهاشــمية، التي بنت 
الشيخ جراح كمشروع لإســكان اللاجئين عام 1956 أعطتنا 

الحق الكامل في ملكيــة الأرض. نطالب المجتمع الدولي الذي 
ندد دائما ضد تهجيرنا وأســماه جريمــة حرب، أن يقف عند 
مسؤولياته ليردع المحاكم الإســرائيلية عن طردنا من حيّنا 

الذي سكنّاه ودافعنا عنه لأجيال وأجيال«.
وختمت منى الكرد قائلــة: »آن الأوان لأن تنتهي نكبتنا، 

لنعيش مع أبنائنا وبناتنا من دون شبح التهجير«.
ووجه الأهالي شــكرهم للمحامين الذيــن قدموا كل جهد 

طوال سنوات للعائلات، وأكدوا ثقتهم بهم.
وقال أحد الملاك: »إن القرار الصادر عن الأهالي هو قرارنا، 

ولم يضغط علينا أحد، ولن نقبل أن يضغط علينا أحد«.
وتمنى على الصحافيين والإعلاميين توخي الحذر، على أن 
تكون من مصدرين الأول المحامون والثاني لجنة أهالي الحي.

وكانت القوى الوطنية والإســامية فــي القدس المحتلة 
قد عقدت مؤتمرا صحافيا شــددت فيه على موقفها الرافض 
لمقترح التســوية الإسرائيلي في حي الشيخ جراح وذلك بعد 

أن تسربت أنباء عن قبول مقترح التسوية.
وجاء بيــان القوى بالتزامن مع انتشــار شــائعات عن 
موافقة عائلات الجاعوني واســكافي والكرد والقاســم في 
الشــيخ جراح على المقترح الإســرائيلي، وتوقعات بموافقة 

العائلات الثلاث المتبقية في الساعات المقبلة.
وكان الناشــط محمد الكرد قــد غرد علــى تويتر قائلا: 
»ملتزمون الصمت بحكم ســرية الإجراء القانوني وضرورة 
عدم تســريبه للطــرف الآخر )المســتوطنون( قبــل موعد 
التسليم«. وتابع: »مجبور أحكي بين السياسيين والمتسلقين 

والإعلاميين المتســابقين لنشر إشــاعات تحت مسمى »سبق 
صحافي« وبين ســوء الظن والتخوين بدون دليل والأخبار 

الكاذبة خيبة أمل كبيرة«.
وختــم قائــا: »أبدعتــوا« في إشــارة إلــى عتابه لهم 

والسخرية من تسريباتهم غير الصحيحة.
فيما نشــرت الناشــطة منى الكرد بيان العائلات وقالت: 

»الموقف محدد من زمن، ليس هناك مجال لأي مزايدة«.
وقالت القوى إن المقترح »يحمل مخاطر جدية سياســية 
وقانونيــة مــن شــأنها تمليك شــركة »نحلات شــمعون« 
الاســتيطانية للأرض« محذرة من أن الموافقة »من شأنها أن 
تشكل سابقة خطيرة تترك أثرها على بقية الأحياء المقدسية 
المهددون ســكانها بالطرد والتهجير القســري في ســلوان 

وكبانية ام هارون في الشــيخ جراح وحي الأشقرية في بيت 
حنينا«.

ودعت القوى محامي الأهالي لضــرورة تغليب المصلحة 
الوطنيــة العامة على أية مكاســب آنية يكــون ثمنها تمليك 
المستوطنين للأرض، منوهة أن أهالي الحي »سيتحملون هذا 

الموقف أمام أبناء شعبنا وأمتنا العربية« وفق البيان.
وأكدت القوى أنها ســتواصل الوقوف إلــى جانب أهالي 
الشــيخ جراح ومشاركتهم في تحمل المسؤوليات والتبعيات 

التي قد تترتب على ثباتهم على مواقفهم.
يُذكر أن التســوية المقترحة مصدرها في الأساس اقتراح 
من المســتوطنين، يقوم على اعتبار الجيــل الحالي فقط من 
سكان حي الشــيخ جراح في المنازل الأربعة بمرتبة مُستأجر 
محمي بموجب القانون، لكن العائلات الأربع رفضت المقترح 
بالكامل، مشــددة أنها لن تقبل بأي تســوية تتضمن انتزاعا 

لحقهم في الأراضي والبيوت ومنحها للمستوطنين.

مواقف رافضة

وكانت مواقع إعلامية قد نشــرت حســب مصادر مطلعة 
أن العائلات الســبع التي كان من المقــرر أن ترد على مقترح 
التسوية الإسرائيلي قد وقعت عليه رغم كل المواقف الرافضة 
لهــذا المقترح، لما له مــن تبعات كارثية علــى ملكية الأرض، 

وأيضا لما يمثله من اعتراف بشرعية مطالبات المستوطنين.
وذكرت أن المصادر قالت إن أطرافا عدة من داخل وخارج 
حي الشــيخ جراح عملت على إقناع العائلات بالتوقيع على 
مقترح التسوية، من بينها شخصيات في لجنة أهالي الشيخ 
جــراح، وقد علمت القســطل بأســمائها ودورهــا في إقناع 
الأهالي. وهو ما خلق أجواء متوتــرة وأخرى غاضبة، فيما 
نشرت على منصات التواصل الاجتماعي اتهامات للعائلات 
في الحي بأنها تهتم لأمورها الشخصية على حساب القضايا 

الوطنية.
والتزم محامي العائلات ســامي ارشيد والعائلات جميعا 
بالصمت حتــى ما قبل الســاعة الثالثة من بعــد ظهر أمس 
)الثلاثاء( رغم كم الاتهامــات التي كيلت في حقهم إلى أن تم 

تقديم قرار العائلات جميعا للمحكمة العليا الإسرائيلية.
وكانت مؤسســة »القدس الدولية« قد حــذرت أيضا من 
مغبة الموافقة على قرار »التسوية »الإسرائيلي، معتبرة ذلك 
بأنــه »خروج عن الإجمــاع الوطني والقومي والإســامي، 
وشق للصف«. جاء ذلك في رسالة توضيحية لموقف »القدس 
الدولية« عقب اتصــال أجراه نائب المدير العام للمؤسســة 
أيمن زيدان، مع محامي العائلات المقدســية في حي الشــيخ 
جراح، ســامي ارشيد، بشــأن ما رشــح عن الموافقة على ما 

تقدمت به المحكمة الإسرائيلية.
وأضاف بيــان المؤسســة »نتطلع إلى رفــض مقترحات 
المحكمة ووقــف التعاطي مع أي مقترحــات منها، ومواصلة 
خوض الصراع كما يجــب أن يتواصَل، ونحــن معكم وإلى 
جانبكم وكذلك شــعبكم وأمتكم، فلا تبيعوا تضحياتهم بثمنٍ 

بخس«.

بعد ساعات من الصمت وتخوف الشارع والقوى الوطنية

أهالي »الشيخ جراح« يرفضون مقترح التسوية رغم انعدام أي ضمانات

أهالي الشيخ جراح يعلنون رفضهم لمقترح العليا الاسرائيلية

القدس ـ غزة ـ »القدس العربي«: 
اســتمرت الاعتداءات العســكرية الإسرائيلية ضد 
الشعب الفلســطيني بوتيرتها المرتفعة، التي أدت إلى 
حصد أرواح وإصابة العشــرات واعتقال المئات خلال 

شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 
وذكر تقرير رصد أصدرته وكالة الأنباء الفلسطينية 
الإسرائيلي  الاحتلال  انتهاكات  حول  »وفا«  الرســمية 
والمستوطنين، أن المواطن أمجد أسامة أبو سلطان )16 
عاما(  من محافظة بيت لحم، ارتقى شــهيدا برصاص 
الاحتلال، إضافة الى إصابة 93 مواطنا آخرين بينهم 5 
أطفال، توزعت إصاباتهم كالآتي: 6 إصابات بالرصاص 
الحي، و49 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، 
و38 إصابة بالكسور والرضوض والحروق باعتداءات 

الاحتلال ومستوطنيه. 
كما أشــار إلى مواصلــة قوات الاحتــال حملات 
الاعتقال والتنكيل خلال شــهر أكتوبر، التي طالت 238 
من مختلــف محافظات الضفة، وتــوزع المعتقلون في 
المحافظات كالآتــي: محافظة القــدس: 77، بيت لحم: 
32، الخليــل: 31، جنين: 25، طوبــاس: 4، طولكرم: 5، 
نابلس: 34، قلقيلية: 6، ســلفيت: 5، رام الله والبيرة: 
19.  وشــهد الشهر ذات قيام سلطات الاحتلال بهدم 77 
منشأة بين سكنية وتجارية وزراعية إضافة الى توزيع 
وتفكيك  البنــاء،  ووقف  بالهدم  الإخطارات  عشــرات 
مدرسة، وأعمال التجريف في مقبرة اليوسفية بالقدس 

المحتلة، خلال اكتوبر المنصرم. 
وجاءت عمليــات الهدم علــى النحــو التالي: في 
محافظة طوباس هدمت قوات الاحتلال وفككت مدرسة 
المالح في الأغوار الشمالية، واستولت في خربة حمصة 
الفوقــا على معدات مــن منازل 5 مواطنين، وســلمت 

إخطــارا بإزالة مقر قيد الإنشــاء لعيــادة صحية في 
منطقة المالح في الأغوار الشمالية. وفي محافظة نابلس 
سلمت قوات الاحتلال 12 اخطارا بالهدم ووقف البناء. 
وفي محافظة ســلفيت، هدمت قوات الاحتلال منشــأة 
زراعية، وأخطرت بوقف العمل في موقع »دار الضرب« 
الأثري في بلدة قراوة بني حســان، وأوقفت العمل في 

منزل قيد الإنشاء. 
أما فــي محافظــة رام اللــه والبيرة، فقــد هدمت 
12 منشــأة ســكنية وحمامات متنقلــة وخزاني مياه 
وصادرت جميع المحتويــات وألواح الصفيح من تجمع 
»القبون« البدوي، شــرق قرية المغير شــمال رام الله، 
فيما هدمت في محافظة بيت لحم، منشــأتين سكنيتين، 
و6 منشــآت زراعية، وأخطــرت بهدم ووقــف البناء 
في 8 غيرهــا، وفي محافظة الخليل، هدمت منشــأتين 
سكنيتين، ومنشأتين زراعيتين، وأخطرت بهدم ووقف 

البناء في 8 منشآت. 
اما محافظــة القدس فقد كانت الأكثر عرضة لجرائم 
وانتهاكات الاحتلال، فقد هدمت 10 منشــآت ســكنية، 
و30 منشاة تجارية، ومنشاة زراعية واحدة، وتسليم 
5 إخطــارات بالهدم ووقف البنــاء، إضافة الى جرائم 
التجريف  المتمثلــة بأعمال  وانتهاكات قوات الاحتلال 
والتخريب المســتمرة في المقبرة اليوسفية في المدينة 

المحتلة. 
ورصد التقرير الفلسطيني كذلك 38 انتهاكا واعتداء 
للمســتوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم ومقدساتهم 
فــي الضفة بمــا فيها القــدس المحتلــة، وكان من بين 
منطقة  المســتوطنين،  من  مجموعة  اقتحام  الانتهاكات 

»بيارة سعود« شرق طوباس.
 كما وثق هجمات أخرى للمستوطنين طالت العديد 
من البلدات، وتمثلت في اقتلاع أشجار الزيتون وسرقة 

محصولهــا، وكذلك إضــرام النار في حقــول أخرى. 
وبالمجمــل ذكــر التقرير أنــه نجم عن تلــك الهجمات 
الاســتيطانية اقتلاع وتكســير أكثر من 2015 شجرة 

مثمرة. 
ووثــق أيضا اعتــداء مســتوطنين علــى عدد من 
المزارعين في بلــدة كفر ثلث جنــوب قلقيلية، ومنعوا 
عددا من المواطنين من قطــف زيتونهم في قرية بورين 
جنوب نابلس، كما هاجموا قاطفي الزيتون في منطقة 
الرمانة جنــوب بلدة بورين للمرة الثالثة، وطردوا في 
حماية جنود الاحتلال، قاطفي الزيتون  في بلدة عقربا 
جنوب نابلس، فيما هاجم المســتوطنون المزارعين في 
قرية دير الحطب، ورشوا أشجار الزيتون بمواد سامة، 
كما زرعــوا قرابة 70 دونما من أراضــي القرية التي لم 
يتمكنوا من دخولها منذ أكثر من 10 ســنوات بأشجار 
العنب.  ومن بــن الاعتداءات أيضــا إعطاب إطارات 
5 مركبات، وكتابة شــعارات تهديد بالقتل وشــعارات 
كراهية وعنصريــة على جدران عدة منــازل، ولاحق 
المســتوطنون رعاة الأغنام في خلــة مكحول بالأغوار 
الشــمالية مرة أخرى، واحتجزوا عددا منهم بمساندة 

جنود الاحتلال. 
وجراء الهجمات أصيب في قرية ياســوف شــرق 
ســلفيت، أربعــة مواطنــن بينهم ســيدتان بجروح 
ورضوض، بعد أن هاجم نحو 30 مستوطناً بالحجارة 
وغاز الفلفل، المزارعــن أثناء قطفهم ثمار الزيتون. كما 
حطم المستوطنون زجاج مركبة، وسرقوا هاتفا محمولًا 
وعلب دواء، إضافة إلى اســتيلائهم على ثمار الزيتون 
وسلالم ومفارش، كما هاجم مستوطنون المواطن عايد 
عبد العزيز وأفراد أســرته ومزارعين من بلدة نحالين 
غرب بيت لحــم أثناء قطافهم ثمــار الزيتون، وأصيب 
مواطن برضوض وكدمات، واعتقــل آخر، إثر اعتداء 

نفذه أكثر من 20 مستوطناً، على رعاة أغنام في منطقة 
زنوتا في بلدة الظاهرية جنوب المحافظة. 

كمــا اعتدى مســتوطنون على طاقم مــن الصليب 
الأحمر في قريــة بورين جنوب نابلس، ما أدى لإصابة 
3 على الأقل من موظفيه بحروق في الوجه، فيما نصب 
الابراهيمي  الحرم  ســاحات  في  خياما  المســتوطنون 
الشــريف الخارجية، وملعــب المدرســة الإبراهيمية 
في البلــدة القديمة، وفي ســاحات المحكمــة وأمامها، 
وساحات الحرم بالكامل، وأدوا طقوسا تلمودية فيها. 

واعتدى مســتوطنون على مواطنين في حارة جابر 
في البلدة القديمة من المدينة بعد ان  رشــوا غاز الفلفل 
في وجه فتى، ما أسفر عن إصابته بحروق، كما اعتدوا 
على عائلــة جابر بالألفاظ النابية والشــتائم، وإلقاء 
القاذورات باتجاههم، تحت حماية من قوات الاحتلال، 
كما شــهد الشهر الماضي، قيام مستوطن بالاعتداء على 
طفل بالضرب، خــال ملاحقة رعاة الأغنــام في خلة 

مكحول بالأغوار الشمالية.  
وأوضــح التقريــر أن مئات المســتوطنين اقتحموا 
باحات المســجد الأقصى المبارك، ونفــذوا 22 اقتحاما، 

وأدوا صلوات تلمودية ونفذوا جولات استفزازية. 
ورصد »قيام سلطات الاحتلال بمسح أراض في  بلدة 
الخضر جنوب بيت لحم، تقدر بمئات الدونمات لصالح 
الاســتيطان، كما أخطرت عــددا مــن المزارعين بوقف 
العمل في أراضيهــم الزراعية في منطقة »جبل أبو زيد« 
بقرية أرطاس، وســلمت مواطنا إخطــارا بوقف العمل 
في أرضه، فــي قرية المعصرة جنوب غــرب بيت لحم، 
واســتولت قوات الاحتلال على خــزان للمياه في بلدة 
الخضر جنوب بيت لحم، يعود للمواطن سليمان حماد 
صــاح في منطقة »وادي الابيــار« علاوة على تجريف 

أراض في منطقة الأغوار. 

شهد هجمات عنصرية نفذتها جماعات استيطانية طالت جميع المحافظات 

أكتوبر... شهر أسود جديد مرّ على الفلسطينيين
... الاحتلال يقتل فلسطينيا ويصيب العشرات ويعتقل المئات ويقتلع 2015 شجرة

إسرائيل تبني جدارا إسمنتيا لحماية 
مستوطنات »غلاف غزة« من الصواريخ 

غزة ـ »القدس العربي«: 

كشــفت تقارير عبرية عن قيام جيش الاحتلال الإســرائيلي بعمليات بناء 
جدار إسمنتي حول المناطق التي تتعرض لإطلاق نيران من جهة قطاع غزة. 

ووفق ما كشــف، فإن المخطط الهادف لحماية مستوطنات »غلاف غزة« بدأ 
العمل به في منطقة المجلس الإقليمي »ساحل عسقلان«. 

وبدأت وحدات من فرق الهندسة في جيش الاحتلال الثلاثاء، بأعمال البنية 
التحتية لوضع الجدار الإســمنتي الطويل، عند مدخل مســتوطنة في منطقة 
المجلس الإقليمي شاطئ عســقلان، لمواجهة تهديد الصواريخ المضادة للدروع 
التي تطلقها المقاومة الفلسطينية، خلال فترات التصعيد العسكري والحروب، 
نحو مســتوطنات غلاف غزة.  وتشير المصادر الإسرائيلية إلى أن تلك المنطقة 
تتعرض أجــزاء منها لنيران مباشــرة، موضحة أن بناء الجدار الخرســاني 
ســيكون على غرار الجدار الموضوع عند مدخل »كيبوتس إيرز« مشيرةً إلى أن 

الجدار سيُقام في غضون أسبوعين. 
وخلال عمليات تصعيد عســكري ســابقة، تمكنت المقاومة من اســتهداف 
حافلات جنود إسرائيليين وآليات وجيبات عسكرية قريبة من منطقة الحدود، 

كانت في مرمى الصواريخ المضادة للدروع التي تملكها. 
ووثقت في مرات عدة عمليات الاســتهداف، التي بــدأت منذ لحظة إطلاق 

الصواريخ، حتى استهداف الآلية الإسرائيلية بدقة. 
وســبق ان قام جيش الاحتلال بوضع كثبان رملية في مناطق الحدود لمنع 
استهدافها من جهة غزة، ســواء عبر الصواريخ المضادة للدروع أو من نيران 
القناصة، كما قام بزراعة أشجار حرجية للتشويش على رؤية نشطاء المقاومة. 
وتقيم إسرائيل حول قطاع غزة الكثير من المستوطنات، التي تستهدف خلال 
الحروب والتصعيد العســكري، بصواريخ من المقاومة الفلســطينية، ولذلك 

أقرت مؤخرا سلطات الاحتلال ميزانيات جديدة لتحصين تلك المستوطنات. 
وكثيرا ما كانت قوات الاحتلال تنفذ مناورات عســكرية في مناطق »غلاف 
غزة« للتدرب على إخلاء ســكان تلك المناطق، والتصدي لهجوم تمثل بوصول 
مســلحين من غزة.  والأحــد الماضي، نفــذت الجبهة الداخلية الإســرائيلية 
تمرينًا حاكى عدة ســيناريوهات، منها تعرض إسرائيل لرشقات صاروخية، 
والاستعداد لإجلاء المستوطنين في خط المواجهة من منازلهم، بمشاركة الآلاف 

من جنود الجيش الإسرائيلي.  

الناصرة  ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

كانت ومــا زالت الدبكة الشــعبية على أنواعها 
إحدى أبــرز مكونات التــراث الفنــي الثقافي في 
فلسطين وبلاد الشام بشكل عام، وعمادها الأساس 
الأرغول أو »المجوز« المصنوع من القصب، وهي أداة 
عزف تنتــج بصناعة يدوية غير معقــدة وتدغدغ 
وجــدان الكثير ممن يســمعون ألحانهــا الحاملة 

لصوت الطبيعة.

حفظ الهوية الوطنية الأصلية 

غيــر أن هذا الطــراز التراثي الأصيل المســاهم 
فــي حفظ الهويــة الوطنية الأصليــة مهّدد بخطر 
أو بتغييــر روحه  الانقــراض بســبب الحداثــة 
الطبيعيــة والصافيــة جــراء دخــول المؤثّــرات 
الصوتية الإلكترونية. ويبدو الشــيخ الفلسطيني 
راجح مريسات )أبو فرج( صوتا في البرية من هذه 
الناحية وواحــد من الطيور التراثيــة النادرة في 

مشهد الفولكلور الغنائي الشعبي. 
أبو فرج وهو يشــارف على الثمانين من عمره، 
ما زال متمســك بالعــزف على الأرغــول والمجوز 
والشــبابة )الناي( دون الاســتعانة بأي نوع من 

المؤثرات الاصطناعية.
 داخل بيته في بلدة دير حنا في الجليل استقبلنا 
أبو فرج بفنجان القهوة العربية )الســادة( قدمّها 

طازجة كما تقتضــي العادات بعدما أعدّها وطحنها 
في »المهباش« المصنوع من خشــب شــجر الجوز.  
أبو فــرج للتو  الدافــئ عزف  وضمن الاســتقبال 
أعزوفة أهلا وسهلا بأرغوله ففاض لحنا فلسطينيا 
تراثيا عاطفيا بطعم القهوة العربية مع مذاق الهيل، 
وهو عــزف بالنفــخ، طافح بالحنين لأيــام الفرح 

الهادئة في الأرياف الفلسطينية قبل النكبة.
وعــن البدايــات قبــل 60 عاما قال إن شــغفه 
بالعــزف بالأرغول ولد خلال مشــاركته مع أطفال 
من بلدته وادي ســامة في قرية دير حنا المجاورة 
في خمســينيات القــرن الماضي. »كنــت في مطلع 
الخمسينيات أســمع عازف الأرغول حسن السبع 
دراوشــة )أبو شــحادة( من بلدة عرابة البطوف 
المجاورة. في ذاك العرس شــاهدت و سمعت للمرة 
الأولى عازف الأرغول أبو شــحادة فحلّقنا حوله، 
مجموعة أطفال، فادهشــني عزفه وقلت في سري 
أريد أن أكون مثله، وفي اليوم التالي اقتنى والدي 
»شــبابة« كي أتّمرن عليها خــال رعايتي الأغنام 
في منطقة قريتنا وادي ســامة قبــل الانتقال في 

سبعينيات القرن الماضي لوادي سلامة ».
ويوضــح أبو فــرج الــذي حرم من اســتكمال 
دراســته، أنه خلال عزفه على الشبابة وهو يرعى 
الأغنام في الطبيعة ســمعه شــيخ من قرية المغار 
يدعى مهند أبــو داهش، فنصحه بأن ينتقل للعزف 
على الأرغــول، وهذا ما حصل. وعــن ذلك أضاف 
»عدت للبيــت فقامت والدتي غزالــة محمود فهيد 
ولبّــت طلبي رغم ضيق الحــال واقتنت لي أرغولا 
بخمس ليرات وبدأت أتدرب على النفخ به وأنا في 

الطبيعة خلال الرعاية في الخلاء«.  

وردا على ســؤال يقول »كانــت البداية صعبة 
لأن النفــخ يحتاج لنفس طويــل ولرئتين كبيرتين 
قويتين وصرت أعــزف لفترات تطــول مع الوقت 
ورويدا رويدا صرت أعزف وأجرؤ على المشــاركة 
في عزف الأرغول في الأعــراس ومجانا وأنا دون 
الســابعة عشــرة،« موضحا أن تدربّه اســتغرق 
نحو ثماني ســنوات حتى صار يعزف في الأعراس 
كعــازف أرغول يتقن العزف وتلقى دعوة رســمية 
لإحياء حفل زفاف للمــرة الأولى عام 1964 وكانت 
أول دعوة تلقاها من شــخص يدعى قاسم الكوكو 
من عرابة البطــوف. ووقتها قال الناس إن العازف 
الكبير أبو شــحادة من عرابة علمّ الشــاب راجح 

وسرعان ما بات ينافسه في العزف.
 يستذكر أبو فرج تلك الليلة ويقول »وقتها سعد 
المشــاركون في الســهرة وقد رافقتهم فــي الدبكة 

الفلسطينية على أنواعها«.
 وردا على ســؤال آخر يقول أبو فرج دون تردّد 
إن أكثــر القــرى الفلســطينية في الجليــل إتقانا 
للدبكات الشــعبية هي كفركنــا، وعرابة البطوف 
وسخنين. كنت أرافق الشاعرين الشعبيين من قرية 
دير الأسد أبو غازي وأبو سعود في الأفراح ولاحقا 

صرت أحيي السهرات لوحدي.
وطيلة عقود عمل مزارعا فلاحا في النهار وعازفا 
فــي الليل، لكنه لــم يتمكن من التفــرغ للأعراس، 
فطيلة العقــود الماضية كان تعدادها قليلا ولا تكفي 
كي يتفرغ لإحياء ســهرات الدبكة الشعبية. وعلى 
خلفية ذلك وفي مرحلة معينة عمل ســائق تاكسي 
وصار زملاؤه الســائقون يطلبون منه في المحطة 
ألا يعمــل ويبقى يعزف  لى الأرغــول داخل محطة 

المراكب كي يســتمتع الســائقون فيها بمعزوفاته 
التراثية ريثما يأتي نداء للخروج في سفرة جديدة.

وعن احتمالات نجاة هذا الرافد التراثي الشعبي 
يقول أبو فرج قلقا »للأسف لم يتعلم أحد من الأبناء 
والأحفاد، وللأســف المجتمع كله قــد تغيّر وباتت 
هذه المهنة يتهدّدها الانقراض كمهن تراثية أخرى. 
لا توجــد فرصة لتعليم العــزف على الأرغول دون 
أن تكون صاحب شــغف وهذا يحتاج لوقت وصبر 
ونفــس طويل. كثير مــن العازفين تركــوا العزف 
لأسباب مختلفة لكنني ما زلت أسيرا للأرغول حتى 
اليوم، وكلما أشــارك في عرس أبادر لتقديم وصلة 

قصيرة على الأقل نزولا عند رغبة المحتفلين«.

أنواع أدوات النفخ الشعبية

وحول أنواع أدوات النفخ الموســيقية الشعبية 
يوضح الشــيخ مريســات أن هناك أرغــولا كبيرا 
وهناك أرغــولا أصغر مــن ناحية طــول القصبة 
وقطرها، وهنــاك مجوز وكذلك الشــبابة، وهو لا 
يبدأ العزف بأي منها إلا بعد فحص الأداة وتنسيق 
عملها ـ  »دوزنتها« من خــال التحكم في فتحاتها 
وترطيبها قليلا.  ويصنع أبو فرج الأرغول بنفســه 
من القصــب بعد اســتحضار عيدانه مــن منطقة 
ســواحل طبرية، حيث هناك قصب رقيق وهو أكثر 
جودة ويوفرّ فرصة لعزف صاف أكثر. ويشير الى 
أن هناك أرغولا قصيرا )المجوز( يصنع من القصب 

وآخر ينتج من عظام النسر.
يمسك الشيخ الفلســطيني المجوز القصير وهو 
يوضح أنــه عثر على عظــام نســرين نفقا جراء 

التســمم قبل ســنوات فاســتعان بزميله العازف 
الراحل معــن خليلية مــن بلدة يافــة الناصرة، 
ولاحقا صــار يصنعه بنفســه كي يبقى مســتقلا 
في عمله.  ويكشــف أن ســلطة حمايــة الطبيعة 
الإســرائيلية حققّت معــه في الماضــي بعدما ظن 
مراقبوها أنه قام بتســميم النسور عمدا، »ولكنهم 
اقتنعوا بأنني عثرت على نســرين قد نفقا وأخذت 
عظامهما«. ويتابع »لاحقا صدر عن ســلطة حماية 
الطبيعة كتاب عن النسور أسموه »النسور تغني« 
بعدما استلهموا العنوان من سماعهم لي وأنا أعزف 
بواســطة الأرغول«. وبعد نشــر ســلطة الطبيعة 
قصتي مع العزف دعتني جامعة حيفا لتقديم عزف 
علــى الأرغول، وقد دهشــت ابنتــي الطالبة فيها 
حينما شاهدت صوري ضن إعلانات تحمل صوري 

وتوقيت إحيائي حفلا تراثيا في إحدى  صالاتها«.
ويعــزف أبــو فــرج معزوفاتــه دون نوتة بل 

بالســليقة والعفوية وعن ظهر قلب، وهي تلائم كل 
أنواع الدبكات العربية والفلســطينية: الشمالية، 
والبداوية،  والمغربية،  والكرادية،  والشــعراوية، 
والعسكر، والشيلة، والكرجة، والكثير منها يرافق 
أغاني فولكلورية تردد عــادة الدبكة مثل الدلعونا 
وظريــف الطول وقصائد شــعبية أخــرى بمثابة 
أهازيج وأناشيد إنســانية ووطنية تدغدغ الروح 
وتبعث الحنين لزمن جميل أكثر، وهي تشمل أغاني 
تراثية قديمة مثل » ســبّل عيونــه« أو حديثة مثل 

»وين ع رام الله« و» يا بو قضاضة بيضا«.
وردا علــى ســؤال يقــول الشــيخ الثمانيني 
»يطربني الأرغــول كل مرة من جديد وأعزف يوميا 
وأحيانــا كثيرة يتحّول بيتي إلــى ديوان، فصوت 
الأرغــول كألأم يلّم، يســتدعي الســامعين والمارة 
والباعة ممن يأتون لاحتساء فنجان قهوة وسماع 

العزف ويفتحون نهارهم متفائلين«.

الشيخ الفلسطيني أبو فرج من دير حنا... فلاح في النهار وعازف أرغول في الليل

الشيخ فرج عازف الأرغول يعرض بعض ما عنده
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

جدّد الفلسطينيون تشبثهم بالحقوق الوطنية 
المشروعة، المتمثلة بإقامة دولتهم المستقلة، وحق 
تقرير المصير وعودة اللاجئين، مع تمسكهم بخيار 
المقاومة لدحر الاحتلال، وذلك في الذكرى الرابعة 
بعــد المئة لـ »وعد بلفور المشــؤوم« التي صادفت 
أمس الثاني من نوفمبر/ تشــرين الثاني، وحملوا 
في الوقت ذاته المسؤولية لبريطانيا، التي أعطت 
هذا الوعد لليهود، ليمكنهم بعــد ذلك من احتلال 

أرض فلسطين، على وقع جرائم القتل والتدمير. 
وأحيــا الفلســطينيون الذكــرى الأليمة لهذا 
الوعد المشؤوم، بتنكيس الأعلام فوق المؤسسات 
الرســمية، بما فيها ســفارات دولة فلســطين في 
الخــارج، في وقت شــهدت فيه مواقــع التواصل 
فردية،  بعضهــا  كثيــرة،  تدوينات  الاجتماعــي 
للتنديد  إلكترونية«  »حملات  ضمن  كتبت  وأخرى 
بالوعــد، مســتعينة بالصور والرســومات التي 
توثق النكبات التي حلت بفلسطين منذ ذلك الوعد. 

المطالبة بالاعتذار 

وطالبت منظمة التحرير الفلسطينية بريطانيا 
عن  و»التكفير  الفلســطيني،  للشــعب  بالاعتذار 
جريمة صدور إعلان بلفور، مــن خلال الاعتراف 

بالدولة الفلسطينية.
 وقال أحمد أبو هولــي عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شــؤون اللاجئين، 
إن هذا الوعد »مثّل بداية أبشــع ظلم تاريخي على 
شــعبنا، وأرضه، وحقه في وطنه، وزرَع جســما 
غريبا مثّل آخر اســتعمار عسكري استيطاني في 
العالــم يقوم على القوة العســكرية، والتوســع 
الاحتلالــي« لافتا إلــى أن هــذا الوعــد لا يزال 
»شــاخصاً كجريمة تطهير عرقي، ارتبطت بكل ما 

مارسته الصهيونية وحلفاؤها«.
 وطالــب المجتمــع الدولــي بــأن يقــف أمام 
مســؤوليته لإجبــار الاحتلال الإســرائيلي على 
الامتثال لقرارات الشــرعية الدوليــة التي اقرت 
بحقوق اشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. 

وأعلنت الســلطة الفلســطينية عــن تواصل 
الجهــود الدبلوماســية لتنفيذ الموقف الرســمي 
الفلســطيني الخاص بمطالبة بريطانيا بالاعتذار 
للشــعب الفلســطيني عن هذا الوعد، كـ »جزء لا 
يتجزأ من إقرارها بتحمل مسؤوليتها عن الإعلان، 

وما نتج عنه من تشريد وويلات حلت بشعبنا«.
 ودعا المستشــار السياســي لوزير الخارجية 
والمغتربين، الســفير أحمد الديك، المملكة المتحدة 
إلى المبادرة بالاعتراف بدولة فلســطين كـ »جزء 
آخر من تكفيرهــا عن هذا الإثــم والعدوان الذي 
ارتكبتــه بحق شــعبنا وما لحق به مــن عذابات 

وظلم تاريخي ما زال قائما ومتواصلا«. 
وأكد أن هذا الأمر يشكل »بداية لتصحيح مسار 
وتمكينه  شعبنا  ولمســاعدة  الظالم،  بلفور  إعلان 
من نيــل حقوقــه الوطنية العادلة والمشــروعة، 
وحقه في العودة وتقرير المصير، وتجسيد الدولة 

الفلسطينية المستقلة«. 
وقال نائــب رئيس حركة فتح محمود العالول، 
إن »وعد بلفور يثير غضب الفلسطينيين« لافتا إلى 
أنه من أجل ذلك تبذل جهود كبيرة لتصويبه ولو 
جزئيــا، لافتا إلى المتابعــة القانونية عبر المحاكم 
التي تجرى حول الملف. مؤكدا أن هذا الوعد »شكل 

جريمة كبيرة ارتكبت ضد الشــعب الفلسطيني« 
وضعــت أركانهــا بريطانيــا، وكانــت الولايات 

المتحدة جزءا من بدايته«. 
وقال فــي تصريحات لإذاعة صوت فلســطين 
الرسمية » 104 أعوام عمر الوعد وهو ليس مجرد 
وعــد أعطي، بل كانــت  104أعوام مــن العذابات 

والتشريد وضياع الوطن وسلب الأرض«. 
وأكدت حركة التحرير، فتح، في بيان أصدرته، 
أن اعلان بلفور المشؤوم »ليس قدرا، وأن الشعب 
الفلسطيني ســيواصل كفاحه حتى يسقط تزوير 
التاريــخ وتداعياته وإنكار حقنــا بتقرير المصير 

على أرض وطننا فلسطين«. 
وقالــت »إن  اعــان بلفور هــو التعبير الاكثر 
مشــاريع  ضمــن  وظلمــا  وعنصريــة  بشــاعة 
الصهيونية والاســتعمار« مؤكدة أن مرور الزمن 
لا يعفــي بريطانيا من مســؤوليتها السياســية 
والأخلاقيــة، وإن عليهــا المبادرة إلــى تصحيح 
مســار تاريخ الظلم الذي كانت سببا في حصوله 

واستمراره على الشعب الفلسطيني. 
الرئيس  وقال قاضي قضاة فلسطين، مستشار 
للشــؤون الدينية والعلاقات الإســامية محمود 
الهباش، إن »إعلان بلفــور« »ليس مجرد كلمة أو 
إعلان، بل إنه تشــريع لكل الظلم الذي أعقبه منذ 
أكثــر من مئة وأربعة أعــوام، ولغاية يومنا هذا«. 
وأضاف في بيان أصدره بهذه المناســبة وهو يرد 
علــى الرواية الصهيونيــة »من ظنــوا أن الكبار 
وشعبنا  واهمون،  فهم  ينسون  والصغار  يموتون 
الفلســطيني ينهض من جديد رغم أنف بريطانيا 
وبلفور والصهيونية، ينهض من بين الركام ليقول 
للعالــم أنا لم أمــت، أنا موجود في عــن التاريخ 

والجغرافيا، وأريد حقي، ولن أتنازل عنه أبداً«. 
وأشــار إلى أن المطالب الفلســطينية الرسمية 
والشعبية من بريطانيا للاعتذار عن تلك الجريمة 
والتكفير عن الخطيئة »ليســت مجــرد إجراءات 
دبلوماســية أو علاقات سياســية وإنما هي حق 
أصيل لشعبنا للتكفير عن هذه الجريمة، وتعويض 
أبناء شــعبنا عن تبعاتها، التي يعيشها منذ أكثر 
من مئة عام« مؤكدا أن القيادة الفلســطينية ومن 
خلفها كافة أطياف الشــعب في الداخل والخارج 
مصممون على ملاحقــة بريطانيا والضغط عليها 
بكل الوسائل القانونية والقضائية لتصحيح هذه 
الجريمة، التي ســببت كافة أنواع المآسي لشعبنا، 
وشــرّدته فــي بقــاع الأرض، مؤكــدا أيضا على 
مواصلة الشعب الفلسطيني نضاله ضد الاحتلال 

والاستعمار »ولن يرفع الراية البيضاء أبدا«. 

خيار المقاومة 
و أشــادت حركــة حمــاس بصمود الشــعب 
الفلســطيني في القدس وغــزة والضفة ومناطق 
الـ 48 والشــتات والمنافي، ووثباته وتصديه لكل 
إلى تصفية  التي تهــدف  المؤامرات والمخططــات 
الحقوق الوطنية، وإثباته أنه عبر تعاقب السنين 
»يــزداد ارتباطنا بحقنا وإصرارنــا على مقاومة 
عدونا« داعية الأمة العربية والإسلامية إلى نصرة 
القدس وقضاياهــا في هذه المرحلة الحساســة.  
وقالت في بيــان أصدرته في هذه المناســبة، إن 
بحق  تاريخيــة«  »مجــزرة  ارتكبت  »بريطانيــا 
الشعب الفلســطيني، وهي ملزمة اليوم بالتكفير 
والاعتذار  لأهلها،  الحقــوق  بإعادة  خطيئتها  عن 
العملي للشعب الفلسطيني بعودة اللاجئين الذين 
موطنهم  التاريخيــة  فلســطين  أرض  من  هُجروا 
الأصلي، وتعويضهم عما لحــق بهم، ودعم حقهم 

في الحرية والاستقلال«.
 وقالت »ســتظل المقاومــة بكل أشــكالها، من 
الشــعبية وحتى المســلحة، خيارًا مشروعا أثبت 
جــدواه، ولا تراجع عنه لاســترداد حق شــعبنا 

المسلوب وكنس الاحتلال«. 
وأكــدت ســعيها الــدؤوب لتحقيــق الوحدة 
الوطنيــة كـ »ضــرورة اســتراتيجية تســتلزم 
العمل مــن أجلها من قبــل كل مكونات الشــعب 
الفلسطيني«. وشــددت أيضا على أن حق عودة 
اللاجئين الفلســطينيين إلى ديارهم التي هجروا 
منها هو »حق شــرعي وقانوني ثابــت، ومكفول 
بالقوانين الدولية، والقرارات الأممية، ولا تراجع 

عنه ولا تفريط فيه أو المساومة عليه«. 
وجددت حركة الجهاد الإسلامي تمسك الشعب 
الفلسطيني بحقه المشــروع كاملًا، وفي استرداد 
أرضه. وقالت بهــذه الذكــرى إن »: المقاومة بكل 
أشكالها واســتمرار مواجهة المحتل، حق مشروع 
لشعبنا، وهي الضامن لاستعادة الأرض وتحرير 
القــدس ومســجدها الأقصى وكافة المقدســات، 
واســتعادة فلســطين مــن بحرها إلــى نهرها«. 
وأضافــت أن الصمت الدولي وفتح بعض الأنظمة 
العربية باب التطبيع مع لاحتلال على مصراعيه، 

»لا يقل خطورة عن تصريح بلفور المشؤوم«. 

وقف  في  مســؤولياته  يتحمل  العالم  وطالبت 
معاناة شعب فلســطين، وأن يتخلى عن سياسة 
الكيل بمكيالــن، وأن تعترف الدول التي تواطأت 
وساعدت باحتلال فلســطين بـ »الخطأ والجريمة 
التــي ارتكبتهما« لافتــة إلــى أن »تصريح بلفور 
المشــؤوم مكّن العصابات الصهيونية من ممارسة 
أبشــع جرائم التطهير العرقــي والتهجير والقتل 
والتدمير، بهدف القضاء على الشعب الفلسطيني 

وإنهاء وجوده«.
 وقالت »التصريح المشــؤوم الذي أطلقه آرثر 
بلفور لم يكن نكبة ومأســاة للشعب الفلسطيني 
فحســب، بل ترك تداعيات تاريخية خطيرة على 

المنطقة والعالم بأسره«. 

التمسك بالحقوق 

وفــي هــذه الذكــرى الأليمــة، قــال الاتحاد 
الديمقراطي الفلســطيني »فدا« إن حلول الذكرى 
وســط اســتمرار المظلومية التاريخية للشــعب 
الفلسطيني وما لحق به جراء هذا الوعد المشؤوم 
من تشــريد وعذابــات واحتلال لأرضــه ونهب 
لثروات بلاده دون تدخل دولــي لرفع هذا الظلم 
ومحاســبة المتســببين عنه وتحميلهم المسؤولية 

»يمثل وصمة عار في سجل المجتمع الدولي تفضح 
والديمقراطية  والتقــدم  بالحضــارة  ادعاءاتــه 
والسلام وحق الشعوب في حياة حرة وكريمة«. 
وقال »إن اســتمرار هــذا الواقــع الأليم ورفض 
بريطانيــا حتى الاعتذار للشــعب الفلســطيني، 
يؤكد أن المنظومة الدولية لا تزال محكومة من ذات 
توازنات القوى والمصالح التي سادت تلك الحقبة 
الاســتعمارية نهاية القرن التاســع عشر وبداية 

القرن العشرين«. 
في هذه المناسبة أكد حزب الشعب، أن الشعب 
الفلســطيني بكل مكوناته يرفض التنازل عن اي 
حق مــن حقوقــه الوطنية وثوابته غيــر القابلة 
للتصرف، وفــي مقدمتها حقه فــي تقرير المصير 
وعاصمتها  المســتقلة  الفلسطينية  الدولة  وإقامة 
القدس وحق اللاجئين الفلســطينيين في العودة 

الى ديارهم التي شردوا منها قصرا. 
وأكــدت فصائــل المقاومة أنها ستســقط كافة 
المؤامرات التي تحاك ضد الشــعب الفلســطيني 

وقضيته، مشددةً على حقه بأرضه ووطنه. 
وقالت إن حق العودة ثابت ومقدس لم يسقط 
ولن يســقط باتفاقيات العار التطبيعية« مشيرة 
إلــى أن »وعد بلفور« كان الأســاس في نكبة عام 
1948 باقتلاع الشــعب الفلســطيني مــن أرضه، 

ووصفته بـ »اليوم الأســود« في تاريخ الشــعب 
بالاعتذار  بريطانيا  حكومة  وطالبت  الفلسطيني. 
عن هذه الخطيئة والتراجع عنهــا وإزالة الضرر 
الواقــع نتيجة لهــذا الوعد المشــؤوم بتعويض 
الشعب الفلســطيني عن كل ما أصابه من نكبات 
ومعانــاة ودعمه فــي نيل حقوقــه وعودته الى 
أرضه، وقالت إن »مؤامــرات ومخططات تصفية 
القضيــة ســتتحطم على صخرة وعــي وصمود 

شعبنا الفلسطيني كما تحطم وعد بلفور«. 
وفي السياق جددت منظمة التعاون الإسلامي 
الفلســطيني  الشــعب  حقوق  بدعــم  التزامهــا 
المشروعة، بمناســبة الذكرى الـ 104 لهذا الوعد، 
ودعــت المجتمــع الدولي الى تحمل مســؤولياته 
التاريخيــة والقانونية والسياســية فــي إنهاء 

الاحتلال الإسرائيلي. 
وطالبت الأمانــة العامة لجامعة الدول العربية 
ل  بريطانيا بتصحيح هــذا الخطأ التاريخي وتَحمُّ
مسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية عبر 
والاعتراف  الفلســطيني،  للشعب  الاعتذار  تقديم 
بالدولــة الفلســطينية على خطــوط الرابع من 
القدس  حزيران/ يونيــو عــام 1967 وعاصمتها 
الشــرقية، دعماً لتحقيق الســام العادل والدائم 

والشامل وفق رؤية حل الدولتين. 

في الذكرى الرابعة بعد المئة للوعد المشؤوم 

الفلسطينيون يجددون التمسك بكامل الحقوق المشروعة وبخيار المقاومة
 ويطالبون بريطانيا بالتكفير عن جريمة »وعد بلفور«

وقفة إدانة لوعد بلفور المشؤوم في غزة  

غزة ـ »القدس العربي«: 

بعــد أن نجح أحد الأســرى الإداريين المضربــن عن الطعام 
بانتزاع انتصــار جديد من بين أنياب الســجان الإســرائيلي، 
يواصل زملاؤه الخمسة الآخرون »معركة الأمعاء الخاوية« طلبا 

للحرية رغم التدهور الخطير بوضعهم الصحي.  
ولا يزال الأســرى المضربون وهم كايد الفســفوس منذ 111 
يوما، و مقداد القواســمي منذ 105 أيام، وعــاء الأعرج منذ 86 
يوما، وهشــام أبو هواش منذ 77 يوما، وعيــاد الهريمي منذ 41 
يوما، ولؤي الأشــقر منــذ 23 يوما، يواصلــون معركتهم رفضا 
لاعتقالهم الإداري، كما يخوض الأســير راتب حريبات إضرابا 

منذ 25 يوما، تضامنا معهم. 
وحذر الناطق الاعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين 
حســن عبد ربه من خطورة الوضع الصحي للأسير الفسفوس 
الموجود في مستشفى »برزلاي« حيث تتفاقم حالته سوءا يوما 
بعد يوم، لافتا الى أن تفعيل أمر الاعتقال الإداري له بمثابة اعدام 

بطيء، وهو ما يشكل خطورة على حياته. 
ويواجه الأسير القواسمي وضعا صحيا خطيرا، ويعاني من 
تسمم بالدم، ومشاكل في القلب والرئتين، والكلى، والكبد، الأمر 
الذي يؤثر على قدرته علــى الحركة والكلام والرؤية، فيما يقبع 
بقية الأسرى في عيادة ســجن الرملة.  ومع مرور الايام، ترتفع 
احتمالية استشهاد أحدهم، بسبب اجراءات الاحتلال التعسفية 

بحقهم، التي تهدف إلى مفاقمة معاناتهم. 
يذكر ان الأســير شــادي أبو عكر، بدأ بتنــاول أولى وجبات 

الطعام، بعد إضراب طويل عن الطعام دام 69 يوما. 
وجاء ذلك بعد أن علق هذا الأسير الإضراب، بعد تحديد موعد 

إنهاء اعتقاله الإداري في شهر أبريل/ نيسان المقبل. 
وهذا الأســير من مخيم عايدة في محافظة بيت لحم، ويعاني 
وضعا صحيا خطيرا، وتعرض للنقل المتكرر من ســجن »عيادة 
الرملــة« إلى المستشــفيات المدنية، وهو أســير ســابق أمضى 

سنوات في سجون الاحتلال. 
وعادة يخشى الأســرى المضربون قيام ســلطات الاحتلال 
بتمديد اعتقالهم الإداري، قبل انتهــاء مدة محكوميتهم الحالية 
بوقــت قصير، لذا يخوضــون الإضرابات لنيــل الحرية، حيث 
ســجل الكثير من حالات تمديد هذا النوع مــن الاعتقال الذي لا 

يخضع لأي محاكمات. 
ويلجأ الأســرى لخوض »معارك الأمعاء الخاوية« بالإضراب 
المفتوح عن الطعام، رغم أنهــم يتعرضون خلال فترة الإضراب 
التي امتد بعضها لأشــهر عديدة، إلى عمليات قمع من الاحتلال 

وعزل انفرادي، يطال أجسادهم المريضة.   
ونجح الكثير من الأســرى الإداريين في مرات سابقة بإرغام 
إدارة ســجون الاحتلال على تلبية مطالبهم، بعدما حصلوا على 

قرارات بإطلاق سراحهم.      

وإسنادا للأســرى المضربين، شرع أســرى حركة حماس 
في ســجون الاحتلال ببرنامج نضالي، تمثــل بإرجاع وجبة 
طعام يوم الثلاثاء، وأعلنت الهيئة القيادية لأســرى الحركة 
أنه ســيتم الإعلان عن المزيد من الخطوات التصعيدية خلال 
الأيــام المقبلــة. وقالت إن أولــى الفعاليــات التضامنية بدأت 
بإغلاق الأقســام لمدة ساعتين، من العاشــرة والنصف صباحاً 
وحتى الثانية عشــرة والنصف ظهرا، محملة سلطات الاحتلال 
المســؤولية الكاملة عن حياة الأســرى المضربين عن الطعام في 
ظل الوضع الصحي الخطير الذي وصلوا إليه، وهو أمر لا يمكن 

السكوت عليه. 
وفي سياق متصل، واصل رئيس هيئة الأسرى قدري أبو بكر 
جولته الخارجية، الهادفة إلى »تدويل« قضية الأســرى، والتي 

استهلها بالعاصمة المصرية القاهرة. 
وكان أبو بكــر قد أطلع الأمين العام لجامعــة الدول العربية، 
أحمــد أبو الغيط، علــى الانتهاكات التي يتعرض لها الأســرى 
في ســجون الاحتلال. وحذر خلال اللقاء مــن خطورة الوضع 
الصحي للأســرى المضربين عن الطعام في ســجون الاحتلال، 
خاصة أن أوضاعهم تزداد ســوءا يوما بعد آخــر وباتت مقلقة 

وخطرة للغاية. 
كما التقى بمســؤولين من اتحاد المحامين العرب، مؤكدا على 
دوره فــي »تدويل ملف الأســرى الفلســطينيين« في ســجون 
الاحتــال، لافتا إلى أن اعتقــال الفلســطينيين يخالف اتفاقية 
جنيف، مشيرا إلى أن الاحتلال يمارس يوميا انتهاكات وتعذيبا 
وتنكيلا بحق الأسرى، معتبرا أن كل من قاومه يعتبر »إرهابيا« 
حتى وإن كان طفلا يدافع عن نفســه بالحجارة، مضيفا »هناك 
263 شهيدا من الأســرى تمت معاملتهم كإرهابيين داخل سجون 

الاحتلال«. 
وكان رئيس جهــاز المخابرات العامة اللــواء ماجد فرج، قد 
التقى عائلات الأســرى المضربين عن الطعــام، بحضور رئيس 
نادي الأســير قدورة فارس، وخلال اللقاء أكّــد اللواء فرج أن 
قضيتهــم تتابع على كافة المســتويات بتعليمــات من الرئيس 
محمود عبــاس، وقال »هناك تحرك مســتمر لإنهــاء معاناتهم 

وبشكل عاجل«. 
وفي الســياق، تواصلت الفعاليات التضامنية مع الأســرى، 
وشــارك عشــرات المواطنين وأهالي الأســرى وممثلو القوى 
الوطنية، في وقفة إســناد مع الأســرى في ســجون الاحتلال 
خاصة المضربين عن الطعام، أمام مقر الصليب الاحمر في مدينة 

بيت لحم. 
وشــارك أيضا وفد مــن الجولان المحتل، ليــل أول من أمس، 
فــي وقفة نظمت في خيمــة الاعتصام بمدينة جنــن، للمطالبة 
باســترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلي، ودعما وإســنادا للأسرى في ســجون الاحتلال 

الإسرائيلي. 

مدير المخابرات الفلسطيني يلتقي أهاليهم ويبحث »تدويل« القضية مع الجامعة العربية 

الأسير أبو عكر يهزم السجان ويعلق الإضراب
... وزملاؤه يواصلونه... وأسرى حماس ينفذون برنامجا نضاليا 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

فيما زعم رئيس حكومــة الاحتلال نفتالي بينيت، 
خلال مشاركته في مؤتمر غلاسكو في اسكتلندا شمال 
بريطانيا، أن إسرائيل تقدم مساهمات كبيرة للحفاظ 
علــى المناخ رغــم صغرها، يؤكــد تقرير لـــ »مراقب 

الدولة« أنها لا تفعل شيئا في هذا السياق.
 وأكد أن إســرائيل لم تقدم منجــزات حقيقية على 
الأرض في ســبيل الحفاظ على المنــاخ رغم وعودها 
المتكــررة بذلك، ورغــم أن أزمــة المناخ تهــدد أمنها 

واقتصادها وصحة السكان فيها.
وقال رئيس البرلمان الإسرائيلي )الكنيست( ميكي 
ليفي بعد تســلمه التقرير إن »هذا التقرير يصيب كبد 
الحقيقة ويحدد بصورة لا تقبل التأويل أن إســرائيل 
لم تفعل حتى يومنا هذا ما فيه الكفاية من أجل التعامل 
مــع التحدي الذي تضعها أزمة المنــاخ أمامنا«. وتابع 
»أزمة المناخ ليســت مجرد توقعــات مروعة، ولكنها 

حقيقة تؤثر على حياتنا هنا والآن«.
 وأضــاف »في مطلع هذا الأســبوع عدت من أثينا، 
حيث عقد مؤتمر رؤســاء برلمانات الدول الأعضاء في 
مجلس أوروبا، وتم التطــرق إلى موضوع أزمة المناخ 
هناك في جميع الجلســات والاجتماعــات، والجميع 
يتفهمون الحاجة الملحة إلى العمل بشــكل فعال وحاد 
وســريع«. كما قال ليفــي أيضا إنه أصــدر تعليمات 
بإرسال وفد من أعضاء الكنيست للمشاركة في مؤتمر 
الأمم المتحدة للتغير المناخي في غلاسكو »حتى نكون 

جزءا من هذه المداولات المهمة«.
وخلص للقول مخاطبا »مراقــب الدولة« متنياهو 
إنغيلمان: »يسعدني أن الحكومة الحالية وضعت على 
رأس سلم أولوياتها هذا الموضوع المهم. كما يتضح من 

تقريرك، لا يزال أمامها الكثير من العمل«.
وقال مراقب الدولة إنغلمــان: »تغير المناخ يمكنه 
أن يتســبب في تردي الأوضاع الاقتصادية والصحية 
والبيئية. ومن أجل تفادي الأزمات المؤسســاتية فإن 
المطلوب هــو تضافر جهــود بلدان العالــم للحد من 
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. التعامل مع أزمة 

المناخ مهم لنا ولأطفالنا«.
وعشــية اجتماع قادة العالم في اسكتلندا لحضور 
قمــة مناخية كبــرى تهدف إلــى كبح جمــاح التغير 
الإسرائيلي  الدولة«  »مراقب  أصدر  المتسارع،  المناخي 
تقريرا ناقــدا حول عــدم  اتخاذ إجــراءات من قبل 
حكومات الاحتلال المتعاقبة على مــدار العقد الماضي 

لإعداد البلاد لأزمة المناخ المتفاقمة.
 ويوّثــق التقريــر المطــوّل كيفية اتخــاذ قرارات 

الحكومة بشــكل متكرر ثم عدم وضعهــا في الميزانية 
أو تنفيذهــا بشــكل صحيح. ويُظهر كيــف أن ارتفاع 
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري  ـ  الأكثر شيوعا 
في بلد متوســط الحجم  ـ  قــد تم إخفاؤه عن الأنظار 
من خلال أرقام نصيب الفرد بــدلا من الأرقام المطلقة، 
وكيف أن الأهداف غيــر الطموحة لخفض الانبعاثات 
قد تسببت بخســارة الاقتصاد الإســرائيلي أيضا ما 
يقدر بـ 217  مليار شيكل )67.7 مليار دولار( وأن هدف 
الدولة المتمّثــل في الحصول علــى 30٪  من الطاقة 
القادمة من مصــادر متجددة بحلول عــام 2030  هو 

الأدنى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 
ووصف »مراقــب الدولة« الإســرائيلي إنغليمان 
النتائــج بأنها »ضوء تحذير«. وقــال في تصريحات 
إعلامية إن تغير المناخ يهدد الأمن القومي والجغرافيا 
السياســية في ضوء النقص المتوقع في الغذاء والماء 
في الدول المجاورة. كما حذرمن أن تغيّر المناخ يشّــكل 
مخاطر داخل إســرائيل على الاقتصاد والمؤسســات 
الماليــة والبنية التحتيــة الوطنيــة والصحة العامة 
والنظــم البيئيــة والتنــوع البيولوجي والســكان 

المحفوفين بالخطر وغير ذلك.

فقدان الخطة الوطنية

وتابع »مراقب الدولة« في تقريره اللاذع »رغم كل 
ذلك، فإن إسرائيل واحدة من الدول القليلة في العالم 
التي لا تعمل حتى الآن على أســاس خطة عمل وطنية 
مصدق عليها فــي الميزانية، رغم أنهــا تقع في منطقة 
ذات مخاطــر متزايــدة، وبالتالي فهــي أكثر عرضة 

للتهديدات«.
 وأكد أن إســرائيل ليســت مســتعدة لأزمة المناخ 
ولم يحدث حتى الآن تغيير في التصور في السياسة 
الإســرائيلية بشــأن هذه القضايا، منوهــا لوجود 

فجوات كبيرة بين إسرائيل والعالم. 
ويضيف« هذا مــا يظهره فحص تدقيق الإجراءات 
التي اتخذتها عشــرات الوزارات والهيئات الحكومية 
والعامة والمؤسســات المالية بشأن الحد من انبعاثات 
غــازات الاحتباس الحــراري والتكيــف للتعامل مع 

التغيرات التي تحدث نتيجة تغير المناخ.
كما اســتعرض »مراقب الدولة« مــا تفعله الدول 

الأخرى والمجموعات الدولية والمنظمات المهنية«. 
وحســب قوله فقد وجــد التدقيــق أن الحكومات 
الإســرائيلية اتخــذت قــرارات تهدف إلــى خفض 
انبعاثات غــازات الاحتباس الحــراري بعد مصادقة 
الدولة على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في 

عــام 1996، لكنها لم تتخذ الخطوات اللازمة لتنفيذها 
بشكل صحيح.

 ويقــول إن الأمر لم يقتصر علــى أن التقاعس عن 
العمل تــرك البــاد وراء منحنى معظــم دول العالم 
المتقدم فيما يتعلــق بتقليل انبعاثات الكربون، وكلف 
الاقتصاد الإســرائيلي أيضــا 217  مليار شــيكل من 

المدخرات المحتملة.
ويدعــو مراقــب الدولــة حكومة الاحتــال إلى 
الاعتراف بأزمة المناخ كتهديد وطني أو حالة طوارئ، 
وتمكين هيئة دائمة يمكنها تنفيذ الخطط المتعلقة بأزمة 
المناخ، وتمرير قانون المناخ، والنظر في دمج التكاليف 
الخارجية لاســتخدام الوقود الأحفــوري في جميع 

الحسابات المتعلقة بالمناخ في جميع الوزارات«. 
ويركز جــزء كبير من التقرير، الذي يعود بشــكل 
أساســي إلى عــام 2015 على سياســات وإجراءات 
الحكومات التي كانــت تحت قيادة رئيــس الوزراء 

السابق بنيامين نتنياهو. 
وأشــارت الحكومة الحالية، التي تولت الســلطة 
في حزيــران/  يونيو، إلى« تحول نحــو أجندة أكثر 
خضرة، ومعالجة بعض القضايا التي تناولها التقرير 
ويشــمل ذلك أنه من الآن فصاعدا ســيتم التعامل مع 

تغير المناخ على أنه قضية أمن قومي«. 

نقطة الصفر 

ويمضي  »مراقــب الدولة« فــي انتقاداته  بالقول 
»علــى عكس العديد من الــدول المتقدمة الأخرى التي 
التزمت بتخفيض مطلق للانبعاثات بما يتماشــى مع 
اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، وعدت إسرائيل في 
البداية فقط بخفض نسبة التلوث للفرد، من أجل أخذ 
معدل المواليد الرائد في منظمــة التعاون الاقتصادي 

والتنمية في الاعتبار.
 لكن التقرير يشــير إلى أنه حتى هدفها المتمثل في 
7.7 طن من ثاني أوكســيد الكربون للفرد بحلول عام 
2030  يظــل غير محقق، حيث وصل إلى 8.5 طن للفرد 
في عــام 2020«. وينــوه أيضا أنه في تمــوز/ يوليو 
الماضي، أرسلت إســرائيل التزاما إلى الأمم المتحدة، 
بهدف خفض الانبعاثات بنســبة 27 ٪  بحلول عام 
2030  و85٪ بحلول عام 2050 مقابل خط الأســاس 
وهو نسبة عام 2015 على الرغم من أنه وفقا للتقرير، 
لا يبدو الأمر كما لو أن إسرائيل تقترب من هذا الهدف.

ويشــير التقرير إلى أن التقــدم في تحقيق أهداف 
خفض الانبعاثــات في قطاعات معينــة، مثل الطاقة 

والنقل، تفاوت بين التلكؤ ونقطة الصفر.

فيما ينثر رئيس حكومتها الوعود الكبيرة في اسكتلندا

»مراقب الدولة«: إسرائيل حتى الآن لا تفعل
شيئا في مجال حماية المناخ من التلوث
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المغرب: الخلاف يتصاعد داخل حزب معارض وحركة تصحيحية تتهم الأمين العام بالديكتاتورية
الرباط – »القدس العربي«

 من عبد العزيز بنعبو:

تصاعــدت حــدّة الخــاف داخــل حزب 
"التقــدم والاشــتراكية" اليســاري المعارض 
فــي المغــرب علــى خلفيــة قــرارات اتخذها 
المكتــب السياســي مؤخــراً والقاضية بطرد 
عدد مــن الأعضاء القياديين، بســبب دعمهم 
لمبادرة "سنواصل الطريق" التي تعتبر حركة 

تصحيحية داخل هذه الهيئة السياسية.
وخرجــت المبــادرة ببيــان نــاري، تــوزع 
مضمونــه بــن اتهام الأمــن العــام للحزب 
اعتزامهــا  إعــان  وبــن  بـ"الديكتاتوريــة"، 
اللجــوء إلــى القضــاء للــرد على القــرارات 

والخروقات، حسب تعبيرها.
الأمــن  التصحيحيــة  الحركــة  وذكّــرت 
العام والقيــادة داخل الحزب الذي يتخذ من 
الكتاب شــعاراً له، أن "خدمة الحزب تتحقق 
مــن مختلــف المواقــع، وأن الفرصــة مواتية 
لأخذ مســافة مع موقع المســؤولية والعودة 

إلى صفوف الجماهير للتأطير والبناء".
العــام  الأمــن  اتهــام  وبخصــوص 
بـ"الديكتاتوريــة" قالــت المبادرة فــي بيانها 
إن نبيــل بنعبد الله يســتمر "فــي اللعب على 
الحبلــن بالمزايــدة الديمقراطية على الجميع 

دولة ومجتمعــاً وقوى حية بالبــاد، مقابل 
تكثيفــه للنفــس الديكتاتوري في الممارســة 

اليومية للشأن الحزبي".
وبالنســبة لمبــادرة "ســنواصل الطريــق" 
فـــ "فــي ســياق وطنــي متســم بالاحتقــان 
والاقتصــادي،  والاجتماعــي  السياســي 
يحتاج إلى فعل سياســي مســؤول، واصل 
الأمــن العام لحــزب التقــدم والاشــتراكية 
الهــروب إلــى الأمــام، بهــدف فــرض واقع 
تنظيمــي حزبــي يعاكــس إرادة المناضلات 
والمناضلــن، عبر عقد الــدورة الثامنة للجنة 
المركزيــة خارج مقــر الحزب لأول مــرة منذ 
أزيــد من ثلاث ســنوات، مع توجيــه الدعوة 
لعدد كبير ممن ليســوا أعضــاء بها، للتغطية 
على الحضــور الباهت لأعضائهــا المنتخبين 

في المؤتمر العاشر".
وفي خضم هجومها علــى قيادة الحزب، 
أفصحــت "على الطريق" عــن تعرض أعضاء 
اللجنة المركزيــة الموقعين على وثيقة المبادرة 
من دخــول قاعــة الاجتماع، حيــث انعقدت 

أعمال اللجنة المركزية للحزب.
وأكــدت المبــادرة أن ذلك تم "بالاســتعانة 
بأشــخاص غربــاء مأجورين، حيــث اكتفى 
المنتمــون  الحــزب  ومناضلــو  مناضــات 
للمبــادرة بتنظيــم وقفــة احتجاجيــة رمزية 
لاســتنكار هذا الســلوك والاحتجاج على ما 

يطــال الأصوات الحرة بالحــزب من إقصاء 
وتهميــش وطــرد لا يســتند إلى أي أســاس 
قانونــي ولا أخلاقــي ولا يمت بصلــة للفعل 

السياسي المسؤول والرزين".
اســتنكارها  عــن  المبــادرة  عبــرت  كمــا 
نبيــل  للحــزب  العــام  الأمــن  لـ"اســتدراج 

بنعبــد الله، للجنــة المركزية لتزكيــة قرارات 
الطــرد، بمنطق التضليل، وخــارج الضوابط 
والأعــراف القانونيــة والديمقراطية المعمول 
بهــا، ودعوتنا لــه إلى نشــر لائحــة أعضاء 
اللجنــة المركزيــة في دورتهــا الثامنــة التي 

عرفت تجييشاً غير مسبوق".

ولم تفوت "على الطريــق" الفرصة لإعلان 
طعنهــا "فــي مضامــن التقرير المالــي الذي 
والمطالبــة  التقنيــة  التفاصيــل  يعكــس  لا 
بافتحــاص مالي من طرف مكتب محاســبة 
متخصــص لتحصــن المال العام مــن العبث 
وســوء التدبير، خصوصاً بعد احتجاج عدد 
كبير من مرشــحات ومرشــحي الحزب على 

عدم توصلهم بأي دعم لحملاتهم".
التــي تكشــف  التفاعــات  وتأتــي هــذه 
مواصــل شــد الحبــل بــن أعضــاء المبادرة 
وقيادة "التقدم والاشتراكية" بعد قرار سابق 
قضــى بطــرد 11 عضواً، من كافــة تنظيمات 
الحزب. وكان حزب الكتاب أصدر بياناً أكد 
فيــه أن المطرودين ارتكبــوا مخالفات تندرج 
ضمن الإخلال الجســيم بمقتضيات القانون 
الأساســي للحــزب وعــدم احترام قــرارات 
هيئاتــه، وعــدم التقيــد بمســتلزمات وحدة 
وضوابطــه  وأنظمتــه  وتوجهاتــه  الحــزب 

ومنهجية عمله. 
وتابــع الحزب موضحــاً أن المعنيين بقرار 
الطرد قاموا بـ"التشــهير والإســاءة المتكررة 
في حق الحزب وتنظيماته" و"اتخاذ المواقع 
الإلكترونية وشــبكات التواصل الاجتماعي 
كمنصــاتٍ  الفــوري  التراســل  وتطبيقــات 
للخوض فــي الحيــاة الحزبيــة الداخلية، لا 
ســيما ما تم الإقــدام عليه، من نشــر وتوزيع 

وتوقيع منشــورات مُســيئة تحمــل، عن غير 
وجــه حق، الرمز الرســمي للحــزب وهويته 
البصرية، ويتعلق فحواها بحياته التنظيمية 

الداخلية".
وردّت مبــادرة "ســنواصل الطريق" على 
لســان لجنتهــا الوطنية للتنســيق على بيان 
الحزب، وعبّرت عن اســتنكارها قرار المكتب 
السياسي لـ"التقدم والاشــتراكية" القاضي 
يشــغلون  الحــزب،  مــن  عضــواً   11 بطــرد 
مناصب قياديــة داخله بــن عضوية المكتب 
السياســي واللجنة المركزيــة ولجنة المراقبة 
السياســية والتحكيم. واعتبــرت المبادرة أن 
"هذه الســابقة الخطيرة تضرب في الصميم 
روح الديمقراطيــة الداخليــة، وتصــادر حق 
الاختلاف المشــروع، وتنتهك حريتي التعبير 
والتفكير المكفولتين بمقتضى دستور المملكة 
المغربيــة وبموجــب المواثيــق الدوليــة ذات 
الصلــة، وتكــرس النهج الدكتاتــوري داخل 

حزب وطني عريق".
وأشــارت فــي بيان لهــا أن القــرار المتخذ 
في حق الأعضاء الأحد عشــر المطرودين "لا 
يعبر عن حزب التقدم والاشــتراكية، ولا عن 
ثقافتــه، ولا يتناســب مع تاريخــه النضالي 
الديمقراطيــة  عــن  الدفــاع  فــي  ورصيــده 
وحقــوق  والجماعيــة  الفرديــة  والحريــات 

الإنسان وطنياً وكونياً".

الرباط ـ »القدس العربي«:
أوضح أحمدُو الباز، عضو المكتب السياســي لـ"الاتحاد الدســتوري" 
المغربي، أن حزبه اختار "المســاندة النقدية" للحكومة الجديدة، لأن لديه 
ارتباطاً مع المكوّن الرئيســي فيها "التجمع الوطني للأحرار" منذ الأغلبية 

الحكومية السابقة، حيث جمعتهما مشروعات إصلاحية كبرى.
وفضّل "الدســتوري" هذا الموقف رغم أنه غير ممثــل في حكومة عزيز 
أخنوش، بعدما حصل على 18 مقعداً فــي مجلس النواب خلال انتخابات 

8 أيلول/ سبتمبر الأخيرة.
وقال الدكتور الباز، أســتاذ التعليــم العالي والبرلماني الســابق، في 
حديث لـ"القــدس العربي"، إن حزبه تبنّى "ليبراليــة اجتماعية"، مضيفاً 
أنه استطاع استقطاب كفاءات وجدت نفسها فيه، كما كان سبّاقاً إلى طرح 

قضايا لم تُثر من قبل كالجهوية والحرية الاقتصادية وتأهيل المقاولة. 
وأكد أن "سياســة القــرب" الحقيقية للأحزاب تُمــارَس داخل الأجهزة 
المنتخبة، وليس بالضرورة داخل مقــرات الأحزاب على الصعيد الإقليمي 

والمحلي.

سنساند الحكومة

اخترتم ما أطلقت عليه "المســاندة النقدية" للحكومة المغربية الجديدة، 
فهل يتعلق الأمــر بتأييد لها بصيغة من الصيغ؟ أم هــي معارضة بطريقة 

أخرى؟ وعلى أي أساس استندتم في اتخاذ هذا الموقف؟
■ لا بد من التذكير بأننا كنّا مرتبطين بالمكوّن الرئيســي والقيادي للأغلبية 
الحكوميــة الحاليــة، أي التجمع الوطني للأحــرار، إذ كان لدينــا فريق برلماني 
مشترك خلال الولاية السابقة، وهذه التجربة الثانية لنا بعد تجربة أولى كانت 

انطلقت سنة 2010.
إذنْ، لدينا ارتباط بهذا الحــزب، ونلتقي في العديد من القضايا. وبناء على 
هــذه العلاقة، لم ننفصــل بمعنى الكلمــة، لأن أغلب القوانين المؤطــرة للمرحلة 
الحاليــة، بالخصــوص في مجال الإصلاحــات الكبرى للدولة، نحن ســاهمنا 

فيها من موقعنا السابق كفريق مشترك، وصوّتنا عليها بالإيجاب.
 أذكر على ســبيل المثال القوانين المتعلقة بالتربية والتعليم والبحث العلمي، 
وبالتغطية الاجتماعيــة، والإصلاح الجبائي وإصلاح المؤسســات والمقاولات 
العموميــة... كل هــذه الأوراش التي اتفقنــا حولها وصادقنــا عليها بالإجماع 
تؤكد أن لدينا شراكة مع الحزب الذي تصدر الانتخابات، بالإضافة إلى وجود 
مســتوى من التنســيق في مــا يتعلق بتدبير بعــض المناطــق الانتخابية خلال 

المرحلة السابقة. 
هذا الاعتبــار من الناحية الأخلاقية والسياســية لا يجعلنا ننقلب في لحظة 
معينة، ونصبح معارضين لما كنا شــركاء فيه، خاصة أنه لا يوجد فاصل زمني 

بين مرحلة الشراكة والمرحلة الحالية.
بالنظــر لهذه الاعتبارات، ونظراً لوجــود مجموعة من التقاطعات بيننا وبين 
الحزب الذي تصدر الانتخابات وآلت إليه رئاسة الحكومة، اعتبرنا أننا سيكون 
لنــا موقف خلال المرحلة الأولــى من الولاية، وهو أننا سنســاند الحكومة، إذا 
اقتضى الأمر مســاندتها، حين تُطرح قضايــا مجتمعية إصلاحية لفائدة جميع 
المغاربة؛ ولكن في الوقت نفسه يمكن أن نوجّه لها الانتقادات في طريقة التنفيذ 

والتفعيل بخصوص بعض الخيارات التي نرى أنها لا تخدم المصلحة العامة. 
على كل حال، ما زلنا في المئة يوم الأولى من التنصيب، وســتكون للحكومة 

مهلة، لنرى كيف ستسهم وتلتزم بتطبيق الإصلاحات الاجتماعية المنتظرة.
أيضــاً، هناك عنصر مهم يجب أن نأخذه بعــن الاعتبار، هو تنفيذ "النموذج 
التنموي" الذي هو نموذج مغربي ســاهم فيــه الجميع، والتقرير الذي صدر عن 
لجنــة النموذج التنموي يعكس إرادة الجميع. ومن ثم، فالحكومة مطالبة اليوم 
بتطبيق هذا المشروع على أرض الواقع. ونحن لا يمكن أن نكون ضد ما جاء في 

النموذج التنموي من أولويات إصلاحية.
 وبالتالي، سنساند الحكومة في هذا المجال، ولكن إذا تخلّفت بعض المعايير 
أو بعــض الالتزامات الموضوعية في كيفية التنفيذ، أو أن الإدارة التي هي جزء 
مــن الجهــاز التنفيــذي لا تتصرف بالشــكل المطلــوب لتفعيــل مقتضيات ذلك 

المشروع، حينئذ سنقدّم للحكومة النقد والنصيحة. 
وماذا عن العلاقة مــع الأحزاب الموجودة في المعارضة، هل ســتمدّون 

جسور التواصل معه؟
■ هذا الأمر ســتجيب عنه الممارســة السياســية والبرلمانيــة، لأننا نحن في 
بداية الولاية، والفِرق البرلمانية تشكلت حديثاً. طبعاً، البرلمان مؤسسة نشيطة 
جداً، وحين تنطلق الأعمال والأنشــطة واللقــاءات تظهر مجموعة من المعطيات 
الواقعية التي ستحكم على مدى وجود تقارب وانسجام بين المكونات المختلفة، 

سواء في الأغلبية أو في المعارضة.
اليوم، من الناحية المبدئية، نحــن متفتحون حين يتعلق الأمر بوجود تقاطع 
أو وحــدة الرؤيــة إزاء قضايا معينة تتعلق مثلًا بالتعديــات على القوانين. أما 
إذا كانــت لدينــا تعديلات مختلفة عــن الآخرين، فلا يمكــن أن نفرضها عليهم، 
فالمســألة تتعلق بالممارسة العملية والســير اليومي للعمل البرلماني والعلاقات 
والانســجام الــذي يمكــن أن يحصل بــن البرلمانيين والمســؤولين عــن الفرق 
والتجاوب في النقاش داخل اللجان، وجود قواســم مشــتركة هو ما يمكن أن 

يحكم في المسألة.
 »الاتحــاد الدســتوري« ذو مرجعيــة ليبرالية، فما هــي ملامح هذه 
الليبرالية لديكم؟ وإلى أي حد تحاولون تكييفها مع الخصوصية المغربية؟

■ نحــن ليبراليون اجتماعيون، نتنفس في فضــاء هذا الوطن، ونحن دائماً 
موجــودون فــي المؤسســات الديمقراطيــة المنتخبة، بمعنــى أن لدينــا قنوات 
وعلاقات يومية ومباشرة مع مختلف شرائح المجتمع. لا يمكن أن نحمل أفكاراً 

غريبة عما هو سائد في المعتقد المجتمعي المغربي.
"الاتحاد الدســتوري" هو أول حزب ليبرالي ظهر في المغرب، منظم بشــكل 
واســع، وقام على أســاس جيل ما بعد الاســتقلال الذي يحمل أفكاراً مغايرة 
وتطلعــات أخرى، وله انفتاح على العالم بحكم أن المغــرب بلد منفتح. لقد ظهر 
فــي بداية الثمانينيات اســتجابة لمطلب مجتمعي؛ لأنه آنــذاك، إمّا أن تكون في 

الأحزاب التقليدية الموجودة، أو لا تكون. 
كانــت هناك طاقات وكفــاءات مغربية مؤهلة لكي تلعــب دورها في الحياة 
السياســية، لكنها لم تجد لها مواقع داخل الخريطة الحزبية السائدة. ومن ثم، 
جاء حزب "الاتحاد الدســتوري" ليؤطر ويستقطب وينفتح على تلك الكفاءات، 
وطــرح قضايا مــا تزال موضوع الســاعة إلى اليوم، ولقيــت تجاوباً من طرف 
المغاربــة؛ فنحن من طرح الجهويــة وتأهيل المقاولة والحريــة الاقتصادية، في 
الوقــت الــذي كان النقاش يدور حول الحرية السياســية، عــاوة على طرحنا 

لموضوع التنمية الاجتماعية والحرية الثقافية والتعددية.
اليــوم، الكل يتحــدث عن الجهويــة، كما يتحدثــون عن المقاولــة، إذ لم يكن 
المغــرب يشــهد تجربــة مقاولاتيــة بالمفهــوم العصــري، كانت فقــط مقاولات 
عائليــة محمية أو مقاولات تســتفيد من الريع، ولكن المغــرب يتوفر حالياً على 
نســيج مقاولاتي شريك في الشغل وفي النشاط الإنتاجي والاقتصادي، وهو 
المعول عليه في ضمان فرص العمل والتشغيل الذاتي لا سيما للمواطنين الذين 

يحملون كفاءات ومؤهلات في مجالات متعددة.
حينما نتحدث عن الليبرالية فمعناها الحرية التي تبدأ بحرية التفكير. 

ونحــن ندعم هــذه الحريــة، ذلك أن حريــة التفكيــر والتعبير هــي الضامن 
للتعدديــة، والديمقراطية بدون تعددية لا يمكن أن تســتقيم. لقد عشــنا مرحلة 
الاحتكار ومحاولة إلغاء الآخر، "أنا ومن بعدي الطوفان". هذه الصفحة طواها 
المغــرب منذ مدة، إذ نعيش اليوم التعددية الحزبيــة والثقافية واللغوية، بحكم 
تنصيص الدســتور على تعــدد مكونات الهويــة المغربية العربيــة والأمازيغية 

وروافدها العبرية والأندلسية والإفريقية.
"الاتحاد الدســتوري" جاء للقطع مع تابوهات مرتبطــة بفترة زمنية معينة. 
كنّا حاملي مشاريع، لكننا لم نحتكرها لوحدنا، وإنما استفاد منها الجميع، من 
بينها الجهوية، لأن التنمية في المغرب ظلت لسنوات حبيسة في شريط محدود 
جداً، ولم تكن هناك تنمية متوازنة، كان المغرب يسير بسرعتين: سرعة متقدمة 

في شريط محدود، وسرعة واطئة في باقي البلاد.
وبالتالي، يجب توحيد السرعة وإحداث نوع من التوازن، وهو ما نطلق عليه 

اليوم "العدالة المجالية" التي تقود إلى تأمين "العدالة الاجتماعية". 

حاضرون في المؤسسات المنتخبة
 

 حســناً، كيف تســتلهمون سياســة القــرب وتطبّقونهــا، أي القرب 
من المواطن، لأنــه عادة ما تؤاخــذ الأحزاب بكونها تشــتغل خلال فترة 
الانتخابــات فقــط، ولكنها لا تتواصل مــع المواطن فــي مختلف الجهات 
والأقاليم على مدار الســنة؛ كيف تجسدون مفهوم القرب من المواطن، عبر 

مكاتب الحزب وفروعه الجهوية والإقليمية والمحلية؟
■ اليــوم، يلاحــظ أن نمــاذج القرب تطــورت وتنوعت، فقد توفــرت بنيات 
حديثة وجديدة لممارسة سياسة القرب مؤسساتي. وبالتالي، لم تعد الأحزاب 
تعتمــد فقط على بنيتها التنظيمية الجهويــة والإقليمية والمحلية، ولكنها حينما 
توجــد في المؤسســات المنتخبــة التي تدبر الشــأن العام، وطنيــاً أو جهوياً أو 
إقليمياً أو محلياً، فذلــك هو الفضاء التي ينبغي أن تمارس فيه الأحزاب القرب 
النافــع.  إن حضورنا في المؤسســات المنتخبة من مجالس بلديــة أو قروية أو 
جهويــة أو إقليميــة، يعني وجودنا فــي الفضاء اليومي الــذي يمكن من خلاله 
التعامل مع قضايا المواطنين الذين يقصدون تلك المؤسسات لقضاء أغراضهم. 
فحين تكــون للمنتخَــب الذي صــوت عليه المواطــن أذن مصغيــة ويتفاعل مع 
المرتفقــن الذين يلجــون الإدارات المحليــة المعنية، فحينئذ يمكــن القول إن ذلك 

فضاء لممارسة سياسة القرب الحقيقية. 
إن هذه السياســة ليســت مجــرد كلام، وإنما فعل اجتماعــي يمارس داخل 
الأجهــزة الديمقراطيــة المنتخبــة الموضوعــة رهــن إشــارة الموطنــن لقضــاء 
مصالحهم اليومية، على المستويات الإدارية والصحية والاجتماعية والثقافية 
وغيرها، فضــاً عن الوثائق والرخــص والتوجيهــات وكل المعاملات الإدارية 
للمواطنــن. وإذا وجــد المواطــن فــي الإدارة منتخبــن يمتلكون ســعة الصدر 
وحس المواطنة، فســنكون نمارس القرب مؤسساتياً ومرفقياً، أي أننا نمارس 
سياســة مفيدة ومنتجة لأثرها، وربما يكون ذلك أكثر فائدة من مقرات للتداول 
والنقد والنقاش. لذلك، فحزب "الاتحاد الدســتوري" منذ تأسيســه إلى اليوم، 
حاضر حضوراً فعلياً في المؤسســات المنتخبة، بحكم أنه يتوفر على مرشحين 
ومنتخبين ذوي ارتباط قوي بالمجتمع، ويمارســون الفعل السياســي المباشــر 

أكثر مما يمارسون النقد السياسي.  
نحــن نرأس مجموعة مــن المجالس المنتخبة، ونوجد فــي أغلب الأوقات في 
التســيير والتدبير، وليس في المعارضة، وقد نكون أحياناً فيها، وقمنا بتسيير 
مــدن كبيرة مثل الدار البيضاء ومراكش وطنجة... ومن هذه المواقع، اكتســبنا 
تجربة وخبرة وعلاقة وطيدة مع المواطنين، ومعظم منتخبينا يظلّون مستمرّين 
فــي مهماتهم لأكثر من ولاية، لأنهم كســبوا ثقة الناخبــن، بناء على التجاوب 

والتفاعل مع قضايا الناس اليومية.

أحمدُو الباز

أوضح أن سياسة القرب الحقيقية تمارَس داخل الأجهزة المنتخبة

قيادي في »الاتحاد الدستوري« المغربي لـ»القدس العربي«: 
اخترنا »المساندة النقدية« للحكومة لوجود شراكة سابقة مع مكونها الرئيسي

نبيل بنعبد الله

الرباط ـ »القدس العربي«

من الطاهر الطويل:

برعايــة العاهل المغربــي محمد الســادس، تتواصل فعاليات 
الدورة الـ42 لموسم أصيلة الثقافي الذي تنظمه مؤسسة "منتدى 
أصيلة" بشــراكة مع وزارة الشــباب والثقافة والتواصل )قطاع 
الثقافة( والمجلس البلدي لمدينة أصيلة، حيث تســتضيف الدورة 
ســت ندوات، في إطار النســخة الـ35 لجامعة المعتمد ابن عباد 

المفتوحة. 
وهكــذا تقام ندوة حــول موضوع "أي مســتقبل للديمقراطية 
الانتخابية؟" من اليوم  3 إلى 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، وسيكون 

منسق الندوة لويس أمادو، وزير خارجية البرتغال الأسبق.
فيما ســتدور الندوة الموالية حول محــور "العرب والتحولات 
الإقليميــة والدولية الجديدة: العروبة إلــى أين؟" أيام 8 و9 و10 
تشــرين الثاني/ نوفمبر، وســيكون منســق الندوة هو الكاتب 

والأستاذ الجامعي الموريتاني عبد الله ولد أباه. 
ويخصص الموســم يوم 11 نوفمبــر لقاء تكريميــاً للإعلامي 
المغربي محمــد البريني في إطار فضاء "خيمــة الإبداع " ويتولى 

التنسيق الإعلامي المغربي الدكتور جمال المحافظ. 

كما ســتنظم خلال هذه الدورة ندوة حول موضوع "الشــيخ 
زايد برؤية القائد المتبصر"، وذلك يومي 12 و13 تشــرين الثاني/ 
نوفمبــر، بحضــور نــورة الكعبي، وزيــرة الثقافة والشــباب 

الإماراتية. 
وسيســدل الســتار على هذه الدورة بتنظيم اللقاء الشعري 
الثاني: "لغة الشــعر العربي اليوم" وســيكون منسق اللقاء هو 

الناقد الأكاديمي المغربي شرف الدين ماجدولين. 
وكانت الدورة الصيفية لموسم أصيلة الثقافي قد شهدت تنظيم 
ورشــة للصباغة على الجداريــات )كما جرت العــادة منذ ربيع 
1978( نشــطها 11 فناناً في مختلف أزقة مدينــة أصيلة العتيقة 
)من 25 حزيــران/ يونيو إلى 3 تموز/ يوليو(، وورشــة النحت 
والرســم بمشــاركة 11 فناناً في محترف الفنون التشكيلية في 
قصر الثقافة، وتنظيم ورشــة الصباغة على الجداريات الخاص 
بأطفال مدينة أصيلة في حدائق قصر الثقافة، إلى جانب معرض 
"ربيعيــات 2021" الــذي أقيم في رواق المعارض بمركز الحســن 
الثاني للملتقيات الدولية، ومعرض أعمال "مشغل أطفال الموسم" 
الذي أقيم أيضاً في نفس الرواق، و"معرض الفنانين الزيلاشيين 
الشــباب" الذي أقيم بديوان قصــر الثقافة، إلى جانب ورشــة 
"الإبداع الأدبي"، التي أشــرف عليها الشــاعر أحمــد العمراوي 

لفائدة طلبة المدارس الإعدادية والثانوية في أصيلة.

كما ينظم، خلال هذا الموســم، معرض فردي للفنان التشكيلي 
المغربي الإســباني خالد البكاي، الذي يســتضيفه الموسم للمرة 
الثانية، حيث أقيم له معرض فردي في أصيلة سنة 2007. ويعتبر 
معرض البكاي من أبرز وأهم فعاليات الموسم الـ42، وذلك بالنظر 

إلى مكانة هذا الفنان عربياً، أوروبياً ودولياً.
واندرجت هذه الأنشــطة الفنية في إطار السعي إلى التخفيف 
من تداعيات جائحة "كورونا" والتعافي من آثارها النفســية على 

السكان والزوار.
والجدير بالذكــر أن الفعاليــات الفكرية لجامعــة المعتمد بن 
عباد المفتوحة انطلقت بنــدوة افتتاحية بعنوان "المغرب العربي 

والساحل: شراكة حتمية؟".
وخلال افتتاح هذه التظاهرة الفكرية، قال محمد بن عيســى، 
الأمين العام لمؤسســة "منتدى أصيلة"، إن موسم أصيلة "كفضاء 
للحــوار الديمقراطي التعددي الحــر، راهن دائمــاً على حتمية 
وجدوى التواصل والتعاون بين دول الجنوب على كافة الأصعدة، 

تحسباً للقادم من التحديات ودرءاً للمخاطر المحدقة".
وأوضح أن برامج موسم أصيلة، سواء في الماضي أو الحاضر، 
تستحضر قضايا الراهن العام، إفريقياً وعربياً ودولياً، بتجلياتها 
وتداعياتها الثقافية والسياســية والاقتصادية والاستراتيجية، 

باعتبارها تجليات لما يعتمل في مجتمع العالم المعاصر.

ندوات فكرية في »منتدى أصيلة« المغربي اليوم تناقش
 مستقبل الديمقراطية الانتخابية وقضايا العروبة في سياق التحولات الجديدة

محمد بن عيسى أمين عام مؤسسة »منتدى أصيلة«
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تونس – »القدس العربي« 
من حسن سلمان:

مئة يوم مرّت على اتخاذ الرئيس قيس ســعيّد "تدابير استثنائية" قال 
إنها تهدف لإنقــاذ البلاد من خطر داهم ولتصحيح المســار الديمقراطي، 
لكــن مراقبين يعتبرون أن "الإصلاحات" المفترضة للرئيس ســعيد ضلّت 
طريقها، على اعتبار أنها ساهمت في تعطيل عدد من المؤسسات في البلاد، 
فضلًا عن تفاقــم الأزمة الاقتصاديــة والاجتماعية وتراجــع الحريات، 
مطالبين الرئيس بوضع خريطة طريق واضحة تتضمن الإعلان عن سقف 
زمني لهذه التدابير، فضلًا عن إطلاق حوار وطني شــامل لمناقشة كيفية 

الخروج من الوضع المتردي الذي تعيشه البلاد.
وكان الرئيس قي ســعيد أعلن في 25 تموز/يوليو "تدابير استثنائية" 
تتخلص بتجميد عمــل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة والإشــراف على 
الســلطتين التنفيذية والقضائيــة، وأتبعها بـ"أحــكام انتقالية" في 22 

أيلول/سبتمبر عطّل من خلالها أغلب فصول الدستور التونسي.
ويقول المحلل السياسي رياض الشعيبي "لنقيّم مئة يوم من الإجراءات 
الاســتثنائية في تونــس فإننا نحتاج العــودة للتذكيــر بمنطلق هذه 
الإجراءات، والتي ارتكزت على ثلاثة مســائل: وجــود خطر داهم يهدد 
اســتمرار الدولة وقيامها بمهامها، وأن هذا القرار جاء وفق الفصل 80 من 
الدستور وبالتالي التزامه بالدســتور والعمل وفق أحكامه، وأن الهدف 
من إقرار هذه الحالة الاســتثنائية هو العودة السريعة للحالة الطبيعية 
لإدارة الدولة عن طريق مؤسســات منتخبة وفي إطار علوية الدستور. 
إلا أن هذا التصريــح تناقض حينها مع إجراءات تناقض ما جاء في نفس 
الفصل من الدستور من ضرورة الإبقاء على البرلمان في حالة انعقاد دائم 
وعدم إقالة الحكومــة، إذ علقت صلاحيات البرلمان وجمد نشــاطه، كما 
فرضت الاستقالة على رئيس الحكومة بعد احتجازه لساعات في القصر 

الرئاسي". 
ويضيــف لـ"القدس العربي": "ومذ ذاك توســعت صلاحيات الرئيس 
في كل الاتجاهات حتى تجمعت كل الســلطات بيــده. رافقتها إجراءات 
شــملت آلاف التونسيين بما في ذلك المنع من السفر والوضع تحت الإقامة 
الجبرية ومحاكمات عسكرية استهدفت نواباً وإعلاميين ومدونين. ورغم 
الانتقادات الواســعة والحادة للرئيس وسياســاته التي وصفت بكونها 
انقلاباً على المســار الديمقراطي، إلا أنه مضى فــي طريقه وخاصة عندما 
أصــدر في 22 ســبتمبر الأمر الرئاســي عدد 117 والــذي علق بمقتضاه 
الدستور وأسس لاستدامة الحالة الاســتثنائية ومنح لنفسه صلاحيات 
مطلقة لا يمكن مراقبتها أو تقييمها أو نقضها أمام أية مؤسســة دستورية 

أو محكمة".

تراجع ديمقراطي

وفي قراءته للمزاج الشــعبي بعد مئة يوم من التدابير الاســتثنائية 
للرئيس سعيد، يرى الشــعيبي أن "الرفض الداخلي لإجراءات الرئيس 
يتوســع ويتجذر، ويشــمل فئات جديدة متضررة ممــا آل إليه الوضع 
الاجتماعي والاقتصــادي من تراجع مناخ الأعمال والزيادة المشــطة في 
الأســعار والأزمة الاقتصادية المتصاعدة، وخاصة ما بدا يظهر من خواء 
الخزينة العامــة للدولة وعجزها عــن دفع الأجور فــي آجالها وتغطية 
التجارة الخارجية. كما تعيش البلاد اليوم عزلة خارجية غير مســبوقة، 
بعد الموقف الدولي الذي عبر عن نفسه منذ الأيام الأولى للانقلاب برفض 

هذه التمشيات والمطالبة بالعودة للمسار الديمقراطي، ثم بعد الاضطراب 
الذي طرأ على السياســات الخارجية للدولة والفشــل الدبلوماسي في 
التســويق للواقع الجديد في تونــس. لذلك توقــف التمويل الخارجي 
لتونــس خاصة بعد التأخــر الكبير في تشــكيل حكومــة وعجزها عن 

استكمال شرعيتها في ظل تجميد البرلمان".
ويوضح أكثــر بقولــه: "الحصيلة تتخلــص في تراجــع ديمقراطي 
Democratic Backsliding )حســب توصيف العلوم السياسية( 
خطير شــمل غلق مؤسســات منتخبة وأخرى دســتورية ومؤسســات 
إعلامية وحرية العمل الصحافي والحقوق والحريات الأساسية. وتدهور 
خطير فــي الوضع الاقتصــادي والاجتماعي تضمن زيادة في الأســعار 
تجاوزت 20% وزيــادة في نســبة البطالة وتدهور المقدرة الشــرائية 
وإغلاق آلاف المؤسســات الاقتصادية لأبوابها وأخيــراً عجز الدولة عن 
الإيفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية. والوضع مرشح اليوم للمزيد من 
التأزم خلال الأســابيع القادمة في ظل عدم وجود بوادر لحلحلة الوضع 
والعودة للمســار الديمقراطي والبحث عن توافق سياسي واسع يطمئن 

المجتمع الدولي".
ويرى النائب زياد الغناي أن عملية الإصلاح المقترحة من قبل الرئيس 
سعيد "لم تُســاهم في تغيير الواقع وتلبية المطالب، بل -بالعكس- هي 
وأدت أي إمكانية للإصلاح باعتبار أن حالة الاحتقان )قبل اتخاذ التدبير 
الاستثنائية( التي يفترض أن تكون دافعاً لاتخاذ جملة من الإصلاحات لم 
تكن سوى دافع للرئيس للاستفراد بالسلطة، فالأمر 117 غير الدستوري 

يمنح رئيس الرئيس الجمهورية صلاحيات "بــاي" )حُكام تونس خلال 
العهد العثماني( بأوامر لا تقبل الطعن".

ويضيف لـ"القدس العربي": "هناك عملية تسطيح نموذجية )من قبل 
الرئيس( لكل فعل سياسي لصالح البحث عن شعبية زائفة بترديد بعض 
الشــعارات الجوفاء، وغياب لأي حوار داخلي عميق يفسّــر أولوية تلك 

الإجراءات والغاية منها والسقف الزمني لها".
وبعد مئة يــوم مــن التدابير الاســتثنائية، يرى الغنــاي أن "حجم 
الضبابية في البلاد يتكاثــف والفرص الضئيلة التي كانت متاحة قبل 25 
تموز/يوليو تتلاشــى الآن، وما يقوم به الرئيس هو ما أشبه بجريمة في 
حق التونســيين باعتبار أنه اســتغل طموحاتهم وهواجسهم للاستفراد 
بالسلطة، كما أن رئيسة الحكومة هي مجرد مساعدة لرئيس الجمهورية، 
فهــو يتدخّل حتى في تعيين مستشــاريها، كما يســتغل مجلس الوزراء 
للرد على الخصوم السياســيين وتقدم حلول طوباوية على غرار الصلح 
الجزائي الأخير، ولا يمكن بهــذا الوضع أن نجد حلولًا للوضع في البلاد. 

نحن في الطريق الخطأ والقادم أسوأ إن واصلنا بهذه الطريقة".
ويضيف: "الحريات الآن مهددة في تونس ويتم تخوين الرأي المخالف 
ومعارضة الحاكم بأمره )الرئيس( تعرّض صاحبها للســب والقذف، كما 
أن الخطابات التي تنطلق من قرطاج وتتحــدث عمن ينهبون المال العام 
)دون تحديد الأطراف المقصودة( تلتقطها الجماهير المنتفضة والغاضبة 
لتصفية حســابات ضيقة، ويكون ضحيتها أساســاً الشــرفاء الذين لا 
يقبلون بالواقــع الحالي ويطالبون بحوار حقيقــي مع مختلف مكونات 

المجتمع التونسي، لأن الفاســدين الرافضين لمنظومة الحقوق والحريات 
يخضعون الآن للرئيس )لحماية أنفسهم(".

كما ينتقد محاولــة الرئيس تجريم الأحــزاب وإقصاءها من الحوار، 
فـ"هناك متحدث وحيــد يرغب بإعطاء الدروس، وهو من يســيّر البلاد 
ويرى أنه الممثل الوحيد للإرادة الشــعبية، ويؤكــد دوماً أن من يعارض 
إجراءات ســيصطدم بجدر ســميك! ليس هناك جدران في الديمقراطية 
ولا نريد الحوار مع الجدران بل مع مــن يتعاطى ويتفاعل معنا، وليتذكر 
الرئيــس أننا ذات يوم كنا ندافع عنه )بعد تعرّضه لهجمات متواصلة من 

الائتلاف الحاكم( لإعلاء قيمة الجمهورية".
ويدعو الغناي الرئيس قيس ســعيد إلى "التوقف عن رفع الشعارات 
الجوفاء والتواضع، وعليه أن يدرك أن الحلول لا يمكن أن تدار بين أخيار 
وأشــرار، بل بالكثير من التدارس كي نجيد الفعــل الديمقراطي، وندرك 
أن الحل لا يكمن بإلغاء المؤسســات بل بإعــادة الاعتبار لها، ويجب على 
الرئيس وضع ســقف زمني لهذه الإجراءات التي لا يمكن أن تستمر حتى 

إشعار آخر".
ويضيف: "التونســيون عندما خرجوا في 25 تموز/يوليو لم يطالبوا 
بتغيير الدســتور وانفراد رئيس الجمهورية بالسلطة، بل طالبوا بجملة 
من الإصلاحات الممكنــة، وأعتقد أن عودة البرلمان مــن عدمها غير مهمة 
الآن بقــدر ما هو مهم أن يكون لدينا برلمان جديد في أقرب وقت ممكن عبر 
انتخابات نزيهة بقانــون انتخابي يتم تعديله ويســمح بعملية مراقبة 
للحملات الانتخابية وضرب من لهم تمويلات خارجية ومن يســتقوون 
بوســائل الإعلام. وهذه بعض ملامــح خروج تونس مــن أصعب أزمة 

تعيشها البلاد منذ عشر سنوات".

ثورة جياع 

وتقيّم البرلمانية مريم اللغمانــي الوضع الاقتصادي والمالي في تونس 
حالياً بأنه "ســيئ جداً، خاصــة بعد تدهور الترقيم الســيادي لتونس، 
وتدهور الوضع الاجتماعي وتدهور القدرة الشرائية للمواطن التونسي 
وهي تقريباً نفس الأسباب التي ثار عليها الشعب التونسي في 2011، لكن 
الوضع زاد تدهوراً بشــكل كبير وهو ما يُنذر بثــورة جياع. إجراءات 25 
تموز/يوليو كانت موجهة-للأسف- للبرلمان فقط، ولم نلمس إجراءات 
حقيقية تمس المواطن، خاصة مع العزلة الدبلوماســية لتونس، وخاصة 
أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدبلوماســية التونســية وهي من أولى 

مهامه".
وتضيــف لـ"القدس العربــي": "عبر ما نشــهده اليوم من الســحل 
الاجتماعي وهتك للمعطيات الشخصية وحملات التشويه، لمسنا أن هناك 
بالفعل حالة عنــف اجتماعي خطير تمر به تونــس، خاصة بعد خطاب 
الرئيس في أيلول/سبتمبر الماضي في سيدي بوزيد، والذي قسم الشعب 
بين خائن ووطني، ونعت المعارضين بالفاسدين المخمورين أو بالحشرات، 
وهو يعد مؤشــراً خطيراً يشــرعن للعنف المجتمعي السيبراني. المشكل 
سياسي والحل سياســي، ويجب المرور لحوار وطني تُوضع فيه خريطة 
طريق، وتركز أساســاً على إرساء المحكمة الدســتورية، وتغيير النظام 

الانتخابي والمرور لانتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها".
وكان الرئيس قيس ســعيد لّمح في وقت ســابق إلــى احتمال إقصاء 
الأحزاب من الحوار الوطني الُمقبل، والذي قال إنه "سيشارك فيه الشباب 
في كامل التراب التونسي وسيكون مختلفاً تماماً عن التجارب السابقة"، 
وهو ما قُوبل برفض واسع من قبل اتحاد الشغل والأطراف السياسية في 

البلاد.

مراقبون: »إصلاحات« الرئيس ضلّت طريقها والحوار هو السبيل الوحيد للحل

100 يوم من تدابير قيس سعيّد الاستثنائية: هل تسير تونس في الاتجاه الصحيح؟

أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد يحتشدون في تونس العاصمة )أرشيفية(

أنباء عن دخول الدبيبة سباق الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية وترشح حفتر يقع في خطر المساءلة القانونية 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

قامت المفوضيــة العليــا للانتخابات فــي ليبيا،أمس  
الثلاثاء، بحذف شروط الترشــح للانتخابات الرئاسية، 
بعد ســاعة واحدة من نشرها على صفحتها الرسمية على 

موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .
وتضمنــت الشــروط، التــي نشــرتها المفوضية قبل 
حذفهــا، بعض البنــود التي تختلف عــن قانون انتخاب 
الرئيس الذي أصدره البرلمان ســابقًا، خاصة فيما يتعلق 
بشرط الجنســية، الذي قد يمنع مرشــحين محتملين من 
حاملي الجنســية المزدوجة من الترشــح فضلًا عن ترشح 

العسكريين.
وجاء في بيــان المفوضية المحذوف أن "على المترشــح 
أن يكون ناخباً، أي مسجلًا بســجل الناخبين، وأن يكون 
مسلماً ومن أبوين مسلمين"، مشدداً على ضرورة أن يثبت 
المترشــح عدم حمله لجنســية دولة أخرى عند ترشحه، 

وكذلك الأمر بالنسبة لوالديه وزوجته.
كما تضمن منشور المفوضية المحذوف تعديلًا للمادة 12 
التي تتمحور حول ترشــح العسكريين وأصحاب المناصب 

القيادية للإنتخابات، حيث تمت إزالة شــرط التوقف عن 
العمل لمدة ثلاثة أشهر للترشح للانتخابات والاكتفاء بذكر 

التوقف قبل 24 من كانون الأول/ ديسمبر.
عضو مجلــس المفوضية الوطنية العليــا للانتخابات، 
عبدالحكيم الشعاب، أرجع سحب شروط انتخاب الرئيس 
التي نشــرتها المفوضية ليتم نشــرها حال اعتماد لائحة 

المترشحين.
وتابع الشــعاب، أن شــروط انتخــاب الرئيس، التي 
نُشِــرت على موقــع المفوضية، تم تجهيزها عند اســتلام 
قانون انتخاب الرئيس من البرلمــان وقبل التعديل، فيما 
جاء النشر ضمن عدد من المفاهيم حول مراقبة الانتخابات 
وتزكية المرشــح .إلا أن التســاؤلات قد دارت بعد انتشار 
هذه الشروط حول مدى صحتها وأسباب انتشارها ومدى 
ارتباطها بإمكانية ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية 

للانتخابات وترشح حفتر .
وفي الســياق ذاته، وبعد ســاعات من انتشــار الخبر 
الذي قالــت المفوضية إنــه خاطئ، أعلنــت مجموعة من 
وسائل الإعلام المحلية والدولية أن رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية يعتزم تكليف نائبه عن الجنوب الليبي برئاســة 

الحكومة تمهيدًا للترشح للانتخابات الرئاسية.
وإن صــح الخبر، فقــرار الدبيبة جاء وفقًا للشــروط 

المنصــوص عليها في قانون الانتخابــات المعروض حاليًا 
أمام مجلس النواب، للنظر في التعديلات المطلوبة من قبل 

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
الدبيبة لــم يكن الوحيد الذي أعلن عن نيته الترشــح 
للانتخابــات، حيث يعتزم رئيس مجلــس النواب عقيلة 
صالح الترشح بعد تغيب عن جلســات المجلس منذ مدة، 
الترشــح في الانتخابات المقبلة على مقعد الرئاسة، فضلًا 

عن وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.
ــف اللواء المتقاعــد خليفة حفتر، رئيــس الأركان  وكلَّ
العامــة، الفريق أول عبدالــرازق الناظوري، مهام منصب 
القائد العام لمدة ثلاثة أشهر، فيما اعتُبر مؤشرًا على اعتزام 
حفتر الترشــح للرئاسة أيضًا، إلا أن الملاحقة القانونية قد 
تهدد طموح حفتر بعد اقتراب مثولة للمحكمة، حيث أعلن 
رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين 
المنتصر، أن محامي خليفة حفتر أبلغ المحكمة الفدرالية في 
ولاية فرجينيا باســتعداد موكله للخضوع للاســتجواب 
عبر الدائرة المرئية المغلقة بداية من يوم 9 تشرين الثاني/

نوفمبر الجاري.
وتابع في منشــور له، أن هذا البلاغ جاء بعد محاولات 
الليبية  متعددة لإلغاء الاســتجواب والتعــذر بالقوانين 
التي ادعى حفتر أنها تمنعه مــن ذلك، موضحاً أن المحكمة 

كانت قد رفضت كل محاولات حفتر السابقة في التهرب من 
الاستجواب.

وأكد المنتصر أن الاستجواب ســيكون مغلقاً بناء على 
طلب محامي حفتر، وسيســتند على حكم سابق للمحكمة 
بالسماح بالاحتفاظ بســرية المداولات إذا طلب المحامون 
ذلك، مضيفاً أن جلسات اســتجواب الضحايا أنفسهم من 
قبل محامي حفتر ستستمر عن طريق تقنية "زووم"، وهذا 
ســيتطلب المزيد من الوقت لكثرة عددهم ولوجود البعض 

منهم في ليبيا.
الإنسان،  وحقوق  الديمقراطية  مؤسســة  رئيس  وقال 
إن هناك تأخيراً محتمــاً للمرافعات النهائية أمام المحلفين 
التي قــررت المحكمة إجراءها في 18 كانــون الثاني/يناير 
2022 و31 كانــون الثاني/ينايــر 2022، بعد موافقة حفتر 
على المثول أمام المحكمة واستمرار سير الاستجواب وعدم 
اكتمال جلســات الاستكشــاف وتبادل الإجابات والأدلة 

والوثائق.
ودعا عماد الدين المنتصر كل الجهات المعنية والرسمية 
والضحايــا أنفســهم إلــى توخي الحــذر في المناشــير 
والتصريحات المتعلقة بالقضية لمنع أي فرصة أمام خليفة 
حفتر لاســتئناف أي حكــم بذريعة تســييس القضية أو 

استغلالها ضده سياسياً ودعائياً.

وفي السياق ذاته، قال رئيس التحالف الليبي الأمريكي 
عصام عميــش، إن فريق محامي حفتر لــم يجب بعد عن 
الأســئلة المقدمة لهم، والتي تمثل جزءاً مهمــاً من مرحلة 
الاستكشــاف، موضحاً أن محامي أسر الضحايا يحق لهم 
طرح مجموعة أســئلة لا تتجاوز 45 سؤالًا يتم التعرف من 
خلالها علــى تفاصيل الجرائم التي ارتكبت، ومن شــارك 
فيها وأسماء الأفراد والجهات التي قد تكون طرفاً في هذه 
الجرائم، وتمثل هذه التحقيقات المادة الأساســية لفريق 

المحاماة لاستجواب حفتر حال مثوله أمام المحكمة.
وقال، إن المحامي فيصل غيــل وفريق محامي الضحايا 
يضغط على فريق محامي حفتر بــأن يوفروا إجابات عن 
الأســئلة المطلوبة بأســرع فرصة ممكنة قبل موعد المثول 
أمام المحكمة في 9 تشــرين الثاني/نوفمبــر الجاري، وإلا 
ســيتم الضغط على القاضية بأن تلجأ إلى النطق بالحكم 
الغيابي ضد حفتر لاســتمرار تملصــه وفريقه من الإجابة 

والتعاون مع المحكمة.
وتابع عميش أنه في حالة مثول حفتر أمام المحكمة يوم 
9 تشــرين الثاني/نوفمبر ستســتمر القضية في التداول. 
وحســب قرارات القاضيــة "برينكما" الأخيرة، ســتكون 
المحكمــة من خلال هيئــة محلفين، وســتكون في النصف 

الثاني من كانون الثاني/يناير من العام المقبل.

مشاركون طالبوا بالتصدي الحازم لما يتعرض له من نهب 

موريتانيا: مؤتمر آثار وتراث الدول العربية يناقش تأمين وأمن التراث العربي
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

بعد يومين من انعقادها في نواكشوط تحت عنوان 
"الأمــن الأثري فــي الوطن العربــي"، تمكنت الدورة 
الخامسة والعشرون لمؤتمر الآثار والتراث الحضاري 
في الــدول العربية الــذي انتقلت رئاســته أمس من 
تونس إلى موريتانيا، من اتخاذ سلسلة توصيات ومن 
تبادل الخبرات والتجارب حــول دور المجتمع المدني 
في حماية التــراث الثقافي ومــدى فاعليته، وتقديم 
دراسات ورؤى دولية مختلفة لدعم الجهود العربية، 
والتنسيق فيما بينها للمحافظة على الإرث الحضاري 

والتوثيق للقطع الأثرية والمعالم التاريخية.
وأكــد وزير الثقافة الموريتانــي، المختار ولد داهي، 
في مداخلة له أمام المؤتمــر، أن "موريتانيا كانت مهداً 
للعديد من الحضــارات والثقافات منــذ ما يربو على 
عشــرة آلاف ســنة، حيث كان موقعها الاستراتيجي 
ســبباً في تنوع وثراء منتوج هذه الحضارة، مشيراً 
إلــى أن اختيــار مدينتــي كومبــي صالــح وآزوكي 
عاصمتين لامبراطورية غانا ودولة المرابطين، لم يكن 

صدفة عابرة".
وقال "إن قطاع الثقافة يضع حالياً اللمسات الأخيرة 
على اســتراتيجية جديــدة، تتعلق بتثمــن التراث 
الثقافي، مع المضــي قدماً في تنمية المــدن التاريخية 
الموريتانية وفك العزلة عنها وتحديث بنيتها التحتية، 

حتى تستعيد ألقها وجاذبيتها التي عهدتها".
ودعا الوزير "المؤتمرين إلى بذل كل ما في وســعهم 
لرفــع التحديات التــي تواجه التراث وبســط الأمن 
له، وليــس ذلك عبر القوانين الرادعة، ولا الحراســة 
المشــددة فحســب، وإنما من خلال ما هــو أهم، وهو 

التوعية والتثقيف بأهمية هذا الإرث في كينونتنا".
 وذكــر "بما يحــدق بهذا المــوروث مــن مخاطر، 
ليس أقلها مــا يتعلــق بالصيانة والوعــي بأهميته 

التاريخية، وإنما من خــال الخطر الأكبر، المتمثل في 
المتاجرة بالآثــار، التي باتت تهدد تاريخ العالم وإرثه 

الحضاري".
وفي عرض آخر، أكد محمد ولــد أعمر، المدير العام 
للمنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلوم، أن 
"هــذا الملتقى يأتي حرصاً من "الألكســو" على مواكبة 

التحولات الكبرى التي تشــهدها البشرية، والتصدي 
لما يتعرض له التراث في البلاد العربية من نهب فقط، 
وإنما يندرج ضمن مســار كامل، لما أصبح يهدد الآثار 

من مخاطر". 
وأعرب "عن اســتعداد المنظمة لمواصلــة العمل مع 
الدول الأعضاء لحماية تراثها واســترجاع ما تم نهبه 

منه، مؤكداً أن منظمته ســتتبنى ما ســتتمخض عنه 
هذه الدورة من مشاريع وخطط".

وتحــدث خلال المؤتمــر الدكتور فــوزي محفوظ، 
المدير العــام للمعهد الوطني للتــراث في الجمهورية 
التونســية رئيس الدورة الســابقة، عن "أهمية هذه 
الدورة، والتي تأتي فــي صميم عمل المنظمة، من أجل 
وضع خطة لحماية التراث العربي ومراجعة منظومته 
القانونية"، مبرزاً "أنها فرصة ســانحة لطرح المشاكل 

المتعلقة بالموضوع".
وأشــار إلى "أن العمل في الفترة التــي تولت فيها 
تونس رئاسة المؤتمر لم يكن يسيراً، في ظل الجائحة 
والظروف الخاصة التي تعيشها بعض الدول العربية، 
حيث كان التواصل محصوراً خلالها على التواصل عن 
بعد، مشيراً إلى محاولة تنشيط اللقاءات بين المنظمة 
وأعضائهــا ومســتعرضاً أبرز ما تعرضــت له بعض 

الدول الأعضاء من أحداث لم يسلم منها تراثها".
ويبحث المؤتمر، الذي يعقد مرة كل عامين في إحدى 
العواصــم العربية، آخر المســتجدات في مجال حفظ 
وحمايــة الآثار والتراث الحضاري الإنســاني للدول 
الأعضاء فــي "الألكســو" من خلال تبــادل الخبرات 
والآراء بين المســؤولين في المشهد الثقافي والمختصين 

في علوم الآثار.
كمــا يهدف إلى تبــادل الخبــرات والتجارب حول 
دور المجتمع المدني في حماية التراث الثقافي، وتقديم 
دراســات ورؤى علميــة، لدعم الجهــود العربية في 
هذا المنحى، والتنســيق فيما بينهــا، للمحافظة على 
الإرث الحضاري لهــا ولتوثيق القطع الأثرية والمعالم 

التاريخية في هذه الدول.
ومن المقرر أن تشهد أعمال اليوم الأول من التظاهرة 
جلستين علميتين، ســتخصص الأولى منهما لانتخاب 
رئيس ومقــرر للمؤتمر، مع إقرار جــدول أعماله، إلى 
جانب متابعة توصيات الدورة الســابقة، أما الجلسة 
الثانية فســتناقش ثلاثة محاور رئيســية في قضايا 

التراث والآثار في الدول العربية.

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

توجهت الوحدة الحادية عشرة من 
الدرك الوطنــي الموريتاني، يوم أمس 
الثلاثــاء، من نواكشــوط إلــى مدينة 
"أبريا" فــي جمهورية وســط إفريقيا 
للعمل ضمن قوة حفظ السلام التابعة 
لــأمم المتحــدة في وســط إفريقيــا، 

"مينسكا".
وتتألــف هذه الوحــدة، وفقاً لبيان 
رسمي، من 180 فرداً من بينهم عدد من 
الضباط وضباط الصــف والدركيين 
موزعين على تشــكيل عملياتي وفريق 

طبي وآخر فني وثالث للوجستيك.
الوحــدة  هــذه  "أن  البيــان  وأكــد 
التــي تخلف أخــرى، مجهــزة بجميع 
اللوازم الضرورية وتتوفر على جميع 
المهنيــة  والتخصصــات  الكفــاءات 

المطلوبة في المهام الدولية المماثلة".
وذكــر أن هذه الوحــدة تلقت خلال 
الأشــهر الماضية تدريبات مكثفة على 
مهامها الجديدة والمتمثلة في عمليات 
حفــظ النظــام وحمايــة الأشــخاص 
والممتلــكات وتأمــن وحمايــة مباني 
الهيئــات الأممية والمقــرات الحكومية 
والشــخصيات الســامية فــي الدولة 
المضيفة والاســتجابة لطلبات الإغاثة 
والقانــون  الإنســانية  والمســاعدات 
الإنساني في جمهورية وسط إفريقيا 

التي تواجه اضطرابات منذ سنوات.

إرسال وحدة عسكرية 
موريتانية لحفظ السلام 

في افريقيا الوسطى
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■ موســكو- أ ف ب: التقــى مديــر وكالــة 
الاســتخبارات المركزية الأمريكية )سي أي إيه( 
وليم بيرنــز، أمس الثلاثاء، في موســكو رئيس 
مجلس الأمن القومي الروســي، حســب أجهزته 

والسفارة الأمريكية في روسيا. 
وجاء في بيان مقتضب صدر عن مجلس الأمن 
القومي الروســي أن بيرنز ورئيس مجلس الأمن 
القومي الروســي، نيكولاي باتروشــيف، بحثا 
في »العلاقــات الأمريكية-الروســية«. ولم يتم 
الإعلان عن زيارة بيرنز إلى موســكو، ولم يعلن 
مجلس الأمن القومي الروســي عــن أي تفاصيل 

إضافية.
وقال متحدث باســم الســفارة الأمريكية في 
موسكو إن زيارة بيرنز تمت بناء لطلب الرئيس 
جــو بايــدن، وإن المدير يــرأس وفداً مــن كبار 
المســؤولين لعقــد اجتماعات على مــدى يومين. 
وقــال المتحدث: »إنهم يلتقــون أعضاء الحكومة 
الروســية لمناقشة سلســلة من القضايا المتعلقة 

بالعلاقات الثنائية«.

ويأتي اللقاء في وقت بلغت فيه العلاقات بين 
روسيا والغرب أدنى مســتوياتها بسبب العديد 

من الخلافات.
وفرضــت دول غربية سلســلة عقوبات على 
روســيا بســبب ضمها شــبه جزيرة القرم في 
عام 2014 وتســميم المعارض أليكســي نافالني 
بالإضافة إلى هجمات ســيبرانية نُســبت إليها. 
والعلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا متوترة 

على جبهات عدّة.
وتراوح اتهامات واشنطن للكرملين بين تدبير 
هجمات إلكترونية ضــد كيانات أمريكية في آخر 
استحقاقين انتخابيين للولايات المتحدة، وانتهاك 
أوكرانيا  تجــاه  والعدوانية  الإنســان  حقــوق 

وغيرها من الدول الأوروبية.
وفي المقابل، غالباً ما تتهم موســكو الولايات 
المتحدة والغرب بالتدخل في شــؤونها الداخلية 
وممارسة الضغوط على مراسلي وسائل الإعلام 
الحكومية الروســية. وكان الرئيســان الروسي 
فلاديميــر بوتــن والأمريكي جو بايــدن أجريا 

حواراً في حزيران/يونيو الماضي في سويســرا، 
فــي محاولة للحد مــن الخلافــات التي تقوض 

العلاقات بين البلدين.
وفي قمتهما التاريخية في 16 حزيران/يونيو، 
شــدد بايدن وبوتين اللذان يمتلــك بلداهما أكبر 
ترســانتين نوويتين فــي العالم، علــى ضرورة 
الحوار رغم نقاط الاختلاف الكثيرة. وأشارا إلى 
أنه حتى في ذروة الحرب الباردة، بقيت موسكو 

وواشنطن على تواصل لتجنب اندلاع نزاع.
وفي كلمــة ألقاهــا الثلاثاء، وصف الســفير 
الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف 
»خلال  أنتونوف:  وقــال  »مثمــرة«.  بأنها  القمة 
العام الماضي شــهدت العلاقات الثنائية تطورات 
متواضعة لكنها مــع ذلك إيجابية«  مستشــهداً 
بملفــي المناخ والحد مــن التســلح. وكان بيرنز 
سفيراً في روســيا والأردن، ثم مســاعداً لوزير 

الخارجية في عهد باراك أوباما.
وفي عهد أوباما كان بيرنــز وراء التقارب مع 
إيــران، من خلال إجــراء مفاوضات ســرية في 

عامــي 2011 و2012 في عمان مع مســؤولين في 
الجمهورية الإسلامية على الرغم من أن العلاقات 

الدبلوماسية مقطوعة بين البلدين.
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التحالف يعلن مقتل 115 حوثياً في المحافظة والحركة تعلن سيطرتها على مديريتي الجوبة وجبل المراد 

اليمن: فروع الأحزاب تتمرد على قياداتها المركزية وتعلن فشل الحكومة والتحالف في معارك مأرب
تعز- »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

أعلنــت فروع الأحــزاب السياســية اليمنية 
في محافظة مــأرب عن رفضهــا القاطع لتخاذل 
الحكومة الشــرعية والتحالف العربي في اليمن 
بقيــادة الســعودية على حد ســواء، ووصفت 
قيادتهم لمعركة مأرب بـ»الفاشــلة«  إثر سلبيتهم 
المفرطــة فــي التعامل مــع المواجهات المســلحة 
الراهنة مع ميليشــيا الحوثي التي تتقدم بشكل 
متســارع في الآونة الأخيرة حتى أصبحت على 
مشــارف مدينة مــأرب، التي تعــد المعقل الأهم 

للحكومة الشرعية.
وقالت فروع الأحزاب السياســية اليمنية في 
محافظة مأرب، في بيان مشــترك لها للتعبير عن 
للقوات  العســكري  الوضع  إزاء  العارم  الغضب 
الحكوميــة وقــوات التحالف غيــر المطمئن، إن 
»الأحزاب والقوى السياســية في محافظة مأرب 
وقفت في اجتماعها الطــارئ المنعقد يوم الاثنين 
الموافــق الأول من تشــرين الأول/نوفمبر 2021، 
أمــام الأحــداث والتطــورات المتســارعة حول 
مأرب واســتمرار العدوان الحوثي على المحافظة 
وساكنيها، واستهداف المدنيين العزل بالصواريخ 
البالستيه والطيران المسير، في واحدة من أبشع 
جرائم العصر المرتكبة بحق الســكان، مما سبب 
تهجير سكان المناطق بكاملها، والذين أضحوا في 

العراء دون مأوى أو مأكل«.
 وأوضحت أن » كل ذلك يجري في ظل فشــل 
قيادة )الحكومة( الشرعية والتحالف العربي في 
إدارة المعركة )...( وفي ظل صمت دولي وإقليمي 
وفــي ظل خذلان مخــز للأمم المتحــدة ومجلس 
الأمن الدولي والمبعوثين الأممي والأمريكي وكذا 

المفوضية السامية لحقوق الإنسان«.
وأضافت أنه أمام ما يجري فإن فروع الأحزاب 
والقــوى السياســية اليمنية في مــأرب، وهي: 
المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، 
والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي 
الشــعبي الناصــري، وحــزب البعــث العربي 
الاشــتراكي القومــي، وحزب الرشــاد اليمني، 
ومــن منطلق مســؤولياتها المحليــة والوطنية، 
»تدين بشــدة اســتمرار الحــرب الحوثية على 

والإيغال  ومنشآتها،  ونازحيها  وســكانها  مأرب 
الوحشــي في القتل والتدمير، الذي يجري أمام 
مرأى ومســمع العالم، وفي الوقــت ذاته، تدين 
صمــت المجتمــع الدولــي والإقليمــي إزاء هذه 

الجرائم اللاإنسانية«. 
وأعربــت عــن »اســتغرابها الشــديد لأداء 
إدارته  اليمن( ولســوء  العربــي )في  التحالف 
للمهمــة التي أنيطت به«  في إشــارة إلى فشــل 
اليمن  الــذي تقوده الســعودية فــي  التحالف 
فــي إدارة معركة مــأرب، التي بــدأت في الآونة 
الأخيرة تميل نحو كفة الميليشيا الحوثية، بينما 
قوات التحالف بكل إمكاناتها لم تحقق أي نتائج 

حقيقية على أرض الواقع. 

ردود متباينة

السياســية  والقــوى  الأحــزاب  واتهمــت 
في مــأرب صراحة قيــادة الحكومة الشــرعية 
بأنها »فشــلت فشــاً ذريعــاً في مســؤولياتها 
وعســكرياً  سياســياً  الأصعدة،  مختلــف  على 
واقتصادياً وإعلامياً، وعلى كافة الأصعدة محلياً 
وإقليمياً ودولياً، وهو الفشــل الذي انعكس على 
مشــروع المقاومة لإســقاط الانقلاب واستعادة 

الجمهورية«.
قيادة  »خــذلان  اليمنية  الأحــزاب  وأدانــت 
الشــرعية لمأرب وهــي تخوض معركــة محلية 
ووطنيــة مصيريــة، وتحمــل قيادة الشــرعية 
المســؤولية الكاملة لكل ما ينتج عن ذلك الخذلان 

المخزي«. 
وأضافت أن الأحزاب والقوى السياســية في 
مأرب »وهي تشــيد بالبطولات التــي يجترحها 
الأبطال علــى مختلــف الجبهات، فإنهــا تدعو 
أبناء مأرب خاصة وأبنــاء اليمن الأحرار عامة، 
الطاقات والإمكانات المحلية  إلى استنهاض كافة 
والوطنيــة، وتوحيدهــا وتوجيههــا نحو مهمة 
الدفاع عن مأرب، وفي الوقت ذاته تدعو الجميع 
إلى مزيد مــن التوحد أمــام التحديات المحيطة 

بالمشروع الوطني«. 
وتعــد الأحــزاب اليمنيــة الموقعــة فروعها 
علــى هذا البيان جــزءاً من الحكومة الشــرعية 
الائتلافية في اليمــن، وبالتالي قوبل هذا البيان 
الذي اســتخدم لغة حادة ونبرة شديدة اللهجة 

بردود أفعــال متباينة، بين مؤيــد ومعارض له، 
حيث انتقد البعــض إصداره في هــذه اللحظة 
الفارقة مــن المعركة الحاســمة في مــأرب التي 
تتطلب توحد الجميع، وعدم الكشف عن الجانب 
السلبي للوضع حتى لا تتصدع الجبهة الداخلية 
ومعنويات القوات العســكرية في الجبهات، في 
حــن رأى البعض الآخر أنه بيان مهم وشــجاع 
يكشــف الوضع كما هو بعيداً عن تزييف الوعي 
المجتمعي وتوجيه أصابــع الاتهام للذين يقفون 
وراء هــذا الانهيار الكبير للجبهات الحكومية في 
الراكدة  المياه  محاولة من هذه الأحزاب لتحريك 
واســتثارة ما تبقى مــن نخوة لــدى التحالف 

العربي والحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبد 
ربه منصور هادي.

وعلق الإعلامي اليمنــي عبدالله دوبلة، على 
البيان بالقول: »حين تقف أحزاب مأرب وتعاتب 
بصــدق وصراحــة التحالف والشــرعية، فهو 
دليل على قوتها وثقتها في نفســها على التحدي 
والنصــر، وتضــع التحالــف والشــرعية أمام 

مسؤولياتهما أمام كل اليمنيين، والتاريخ«.
وقال الكاتب فهد سلطان: »تقديري بأن البيان 
القوي الــذي صدر عن الأحزاب السياســية في 
مأرب متأخر لســنوات، ويمثل تدشــيناً لإنشاء 
مجلس عســكري وسياســي جديــد يدافع عن 

محافظة مأرب ويفتح الباب أمام باقي المحافظات 
للانضمام«.

وفي الأثنــاء، أعلــن التحالف أمــس، مقتل 
115 مســلحاً من الحوثيين في مأرب خلال الـ24 
ســاعة الماضية. وقال التحالف، في بيان: »نفذنا 
26 عملية اســتهداف لآليات وعناصر المليشــيا 
الحوثيــة بمنطقتــي الجوبة والكســارة غربي 
مأرب، خلال الـ24 ســاعة الماضيــة«  وفق وكالة 
أن  وأضاف  »واس«.  الرسمية  السعودية  الأنباء 
»عمليات الاستهداف شملت تدمير 14 من الآليات 
العســكرية للحوثيين والقضاء على 115 عنصراً 

إرهابياً«.

في المقابل، قال المتحدث باسم قوات الحوثيين 
يحيى ســريع، خلال مؤتمر صحافي في صنعاء 
)شــمال( الثلاثاء، إن »العملية العســكرية على 
مديريتي الجوبة وجبل المراد أســفرت عن وقوع 
نحو 750 مــن مرتزقة العدو بــن قتيل وجريح 

وأسير«. 
وأضــاف: »بتحرير مديريتــي الجوبة وجبل 
مــراد، تكــون قواتنا قد حــررت أكثــر من ألف 
و100 كيلومتر مربــع، أي جميع مديريات مأرب، 
عــدا مديرية الــوادي ومركز المحافظة )مســمى 
الصاروخيــة  »القــوة  أن  وتابــع  باســمها(«. 
)للحوثيــن( نفذت 47 عملية اســتهداف للعدو، 
منها 31 عمليــة في الداخل اليمنــي، و16 عملية 
استهدفت العمق الســعودي«. وزاد بأن »سلاح 
ر نفذ 141 عملية اســتهداف للعدو،  الجو المســيّ
منها 128 عملية استهدفت العدو في الداخل، و13 

عملية استهدفت في العمق السعودي«.

100 قتيل مدني

وشهدت مأرب أكثر الأشهر دموية في تشرين 
الأول/ أكتوبــر الماضي، إذ قالــت منظمة إغاثية 
دوليــة، أمس الثلاثــاء، إن أكثر مــن 100 مدني 
سقطوا فيه بين قتيل وجريح. وجاء ذلك في بيان 
إغاثية  )منظمــة  للاجئين  النرويجــي  للمجلس 
غير حكومية( نشــره على موقعــه الإلكتروني، 
وســلط الضوء على الوضع الإنساني في مأرب 
التي تشهد منذ أسابيع معارك عنيفة بين القوات 
الحكومية ومســلحي جماعة الحوثي. ونقل عن 
مديــرة المجلس في اليمن إيرين هاتشينســون، 
قولها إن »بعض المدنيــن اليمنيين الأكثر ضعفًا 
في مــأرب لا يحصلون في الوقــت الحالي على 
المســاعدة الأساســية لحياتهم فيما يتعرضون 
أيضًــا للهجوم«. وأضافت: »فــي هذه اللحظات 
الصعبة، نناشــد جميع الأطراف ضمان وصول 
المساعدات الإنسانية للعائلات التي هي في أمس 
الحاجة إليها، بينهم حوالي مليون يمني انتقلوا 
إلى مأرب مــن محافظات أخرى فــي البلاد أملًا 
بالعثور على بيئة آمنة«. وأردفت هاتشينسون، 
أن »الكثيــر مــن النازحين يعيشــون في مواقع 
نزوح مزدحمة تفتقر بشــكل شبه كامل إلى المياه 

النظيفة ودورات المياه والمرافق الصحية«.

أوكرانيا تنفي حصول تعزيزات
عسكرية روسية على حدودها

■ كييــف- أ ف ب: أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها لم ترصد تعزيزات عســكرية روســية 
بالقرب من حدودها الشرقية، بعد أن تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن تحركات للقوات الروسية 
في المنطقة. وقالت الوزارة في بيان صدر مســاء الاثنين: »لم يتم رصد أي نشر إضافي للوحدات 

والأسلحة والمعدات العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية«.
وأشارت إلى أن التحركات المشار إليها جرت في إطار »تنقل القوات بعد التدريبات«  مضيفة أن 
نشر مزاعم عن تعزيزات عسكرية روســية قد تشكل عملية »نفسية« ضد كييف. وأفادت صحيفة 
»واشنطن بوســت« بأن مسؤولين أمريكيين عبروا عن قلقهم من تحركات لتلك القوات تم توثيقها 
في مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وتُظهر قطارات عسكرية روسية وقوافل 

شاحنات تحمل كميات كبيرة من المعدات العسكرية بينها دبابات وصواريخ.
وقال المتحدث باســم البنتاغون جون كيربي، الاثنين، إن واشــنطن تراقب »من كثب« الوضع 
على الحدود الروسية الأوكرانية. وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الثلاثاء، 
أنه أجرى محادثة مع نظيره الأمريكي جو بايدن حول »الوضع الأمني« في شرق أوكرانيا. وكتب 
زيلينســكي، في تغريدة: »ســتواصل الولايــات المتحدة دعم وحدة أراضينــا والإصلاحات في 

أوكرانيا«  مشيراً إلى أنه التقى بايدن على هامش مؤتمر »كوب26« في غلاسكو.
وفي رده على ما نشــر مؤخراً في الصحافة الأمريكية حول التحركات الروسية، قال المتحدث 
باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الثلاثاء، إن هذه المقالات »رديئة« ولا ينبغي إعارتها الاهتمام، 
لكنه لم ينف صراحة هذه التحركات، مشــيراً إلى أن موسكو تحتفظ بالحق في نقل قواتها حسب 
إرادتها. وتابع أن روسيا »ستواصل اتخاذ التدابير لضمان أمنها«  مشيراً إلى النزعات »التوسعية 

والعدوانية« حول أراضيها »ولا سيما من جانب الحلف الأطلسي«.
وتشهد دونباس، المنطقة الواقعة في شــرق أوكرانيا، منذ 2014 حرباً مع الانفصاليين الموالين 
لروســيا أودت بحياة أكثر من 13 ألف شخص. وبعد هدنة تم التوصل إليها خلال النصف الثاني 
من العام 2020، عادت الاشــتباكات منذ بداية العام بين قوات كييــف والانفصاليين الذين تعتبر 

روسيا الداعم العسكري والمالي لهم.
وفي نيســان/أبريل الماضي، أعرب الغربيون عن قلقهم جراء التعزيزات العســكرية الروسية 
على طول الحدود مع أوكرانيا، مما أثار مخاوف من حدوث تصعيد. وقال مســؤول أمريكي طلب 
عدم كشف هويته، إن هذه التحركات حصلت في الواقع، لكنها أقل أهمية مقارنة بالتحركات التي 
تمت في المنطقة نفســها وأثارت قلــق المجتمع الدولي في نيســان/أبريل. وأضاف لوكالة فرانس 

برس، أن التحركات الحالية أكثر بُعداً عن الحدود أيضاً.

بريطانيا: البرلمان يشدد قواعد كورونا
وسط زيادة حالات الإصابة

■ لندن - د ب أ: شــدد البرلمان البريطاني القواعد الرامية للوقاية من فيروس كورونا وسط 
زيادة في حالات الإصابة، حيث تم إلغاء الجولات والمآدب لمدة أسبوعين وطولب النواب بارتداء 

كمامات، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء، أمس الثلاثاء.
وتم إلزام الموظفين والمتعاقدين والصحافيين، الأســبوع الماضي، بوضع الكمامات، لكن لا يمكن 
إصدار أوامر لأعضاء البرلمان للقيام بذلك لأن ســلطات مجلس العموم لم توظفهم، إلا أنه قيل لهم 
اليوم أن يضعوها داخل جميع أنحــاء مقر البرلمان. وبينما وضع معظم نواب المعارضة الكمامات 

في مجلس العموم في الأسابيع القليلة الماضية، امتنع عن وضعها العديد من النواب المحافظين.
وقال متحدث باســم البرلمان في بيان عبــر البريد الإلكتروني: »شــهدت جميع أنحاء البلاد 

زيادات مؤخراً في حالات كوفيد- 19، وتنعكس هذه أيضاً على البرلمان«.
وتأتي هذه التدابير في الوقت الذي سجلت فيه بريطانيا 39999 حالة إصابة جديدة بفيروس 
كورونا خلال الســاعات الـ 24 الماضية. كما ســجلت البلاد 43 حالة وفــاة جديدة، وفقاً لبيانات 

جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أمس الثلاثاء.

ألمانيا: تحريك دعوى ضد امرأة كانت تنتمي 
لتنظيم »الدولة« قُتِل ابنها في سوريا

■ كارلسروه - د ب أ: أعلن الادعاء العام الألماني في مدينة كارلسروه، أمس الثلاثاء، تحريك 
دعوى قضائية ضد ألمانية يُحْتَمَل انتماؤها لـ»تنظيم الدولة الإسلامية«. وأوضح الادعاء العام أن 

هذه المرأة كان لها صبي لقي حتفه في سوريا قبل ثلاثة أعوام وكان عمره آنذاك 15 عاماً. 
وتواجه المرأة عدة اتهامات، من بينها القتل غير العمد، وانتهاك واجب الرعاية والتربية المنوط 

بالآباء. ومن المنتظر أن تنعقد المحاكمة أمام المحكمة العليا في مدينة هامبورغ.
وحســب صحيفة الدعوى، فإنه يعتقد أن المرأة، وهي أم لولدين، غادرت ألمانيا في صيف 2016 

بصحبة ابنها الأصغر وكان عمره آنذاك 13 عاماً، وذلك بعد انضمام زوجها لمقاتلي التنظيم.
ويعتقــد المحققون أن المرأة عرضت ابنهــا في بداية الأمر على جماعــة إرهابية أخرى ليتمكن 
بمســاعدتها من الانضمام إلى »تنظيم الدولة«  وطلب الوالــدان من ابنهما في وقت لاحق، القتال 

ضمن صفوفه.
وذكــر الادعاء العــام أن الولد لقي حتفه في هجــوم بقنبلة في آذار/مــارس 2018 وأن المرأة 
طلبت من ابنها الأكبر آنذاك أن يفرح »باستشــهاد« أخيــه، وأضاف الادعاء أن الوالدين ظلا على 
ولائهما لتنظيم الدولة حتى النهاية. ويعتقد أن المرأة وزوجها استســلما لاحقاً لقوات كردية وتم 
القبض عليها فــي مطار برلين في 24 آذار/مارس الماضي، وهي تقبــع في الحبس الاحتياطي منذ 

ذلك التاريخ.

الصين تهدف إلى طرد فرنسا من منطقة »الهندي - الهادي«
مستغلة استفتاء تقرير المصير في كاليدونيا الجديدة

لندن- »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

يوجد صراع على المستعمرة الفرنســية كاليدونيا الجديدة وراء 
التطــورات التي تســجلها منطقة المحيطــن الهندي-الهادي، حيث 
ستشــهد المتســعمرة اســتفتاء لتقرير مصيرها خلال الشهر المقبل. 
وهناك تخوف من ســقوطها مســتقبلًا تحت هيمنــة الصين، ولذلك 
تســعى الولايات المتحدة إلى الحيلولة دون وقوع هذا الســيناريو، 
وهو ما يفسر بشــكل جزئي الاتفاق الثلاثي البحري »يوكاس« الذي 

جرى إعلانه يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي.
وتقــع كاليدونيــا الجديدة في المحيط الهادي شــرق أســتراليا، 
وتخضع للنفوذ الاستعماري الفرنسي. واتفقت باريس مع الحركات 
الوطنية المطالبة بالاســتقلال حول إجراء سلســلة من استفتاءات 
تقرير المصير للبت بشــكل نهائي في الوضــع القانوني لهذه المنطقة 
التي تعتبرهــا الأمم المتحدة ضمــن الأقاليم التــي لا تتمتع بالحكم 

الذاتي.

الصين نحو إزاحة فرنسا

 وصادقت الحكومة الفرنســية على إجراء استفتاء تقرير المصير 
الثالث يوم 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وتطالب الحركة الوطنية 
بتأجيلــه إلى الســنة المقبلة بســبب الأوضاع المترتبــة عن جائحة 
كورونا، لكن باريس تصر على إجرائه. وجرى استفتاء تقرير المصير 
الأول عام 2018 وفاز الموالون لفرنسا بنسبة 56%، وتراجعت النسبة 
في اســتفتاء 2020 إلــى 53%، وهناك تخوف حقيقي مــن فوز خيار 

الاستقلال عن فرنسا الشهر المقبل.
وتحاول فرنســا الحفاظ على كاليدونيا الجديدة لأسباب متعددة 
منها القرب من منطقة الهندي-الهادي التي ســتصبح مركزاً للتجارة 
العالمية مســتقبلًا، ثم المــوارد الطبيعية الضخمة التــي تتمتع بها، 
فمن جهة، تتوفر علــى احتياطات كبيرة من معــادن كوبالت ونيكل 
الضرورية للصناعات الجديدة. وســبب آخر هو منطقة الاســتغلال 
البحري الخاص بها والتي تصل إلى مليون ونصف مليون كلم مربع، 
أي المنطقة الاقتصادية الخالصة، وتشــكل 13% مــن مجموع المنطقة 
الخالصة الاقتصادية التي تتوفر عليها فرنســا وتصل إلى 11 مليون 
ونصــف مليون، وهي الأكبر في العالم وتتجــاوز دولًا مثل الولايات 
المتحدة، وروســيا، بفضل الجــزر التي تحتلها في عــدد من مناطق 

العالم.
وصدر مؤخــراً تقرير عن معهــد الأبحاث الاســتراتيجية للكلية 
العسكرية »إرسيم« في فرنســا، بعنوان »عمليات التأثير الصيني-

لحظــة ميكيافيلية«  يعالــج التأثير الصيني في العالــم ويركز على 
الكيفيــة التي اقتربت منها بكين من دعاة الاســتقلال فــي كاليدونيا 
الجديدة والدعم الذي تقدمه لهم، ثم الاستثمارات والتبادل التجاري 
مع هذه الجزر. ويؤكد التقرير كيف تعمل بكين على تقوية العلاقات مع 
الفاعلين السياسيين والاقتصاديين المحليين، من السكان الأصليين في 

كاليدونيا تحسباً لاستقلالها.
وتراهن الصين على جعل كاليدونيا تدور في فلكها لتحقيق هدفين 
رئيسيين، وهما: أولًا، اســتغلال الثروات الطبيعية الهائلة من صيد 
بحري ومعدن النيكل، ثم الاقتراب من أستراليا ومحاصرتها تدريجياً 
وعزلها عن الولايات المتحدة. وحققت الصــن تقدماً في هذه المنطقة 
بعدما أدمجت جزر رئيسية مثل غينيا بابوا وجزر السلمون وفانواتو 

بمستويات مختلفة في طريق الحرير.

وكتبت جريدة »لا تريبين« يوم 21 سبتمبر/ أيلول معلقة على هذه 
التطورات أنه »في العمق اســتفتاء تقرير المصير ســيكون بين بقاء 

كاليدونيا ضمن نفوذ فرنسا، أو ستصبح تحت نفوذ الصين«.
وفي ظــل التطــورات الجارية، تــدرك فرنســا أن بقاءها ضمن 
القوى الكبرى يتطلب تعزيــز وجودها في منطقة »الهندي-الهادي«  
وحاولت إقناع الاتحاد الأوروبي بتعزيز وجــوده في المنطقة، لكنها 
فشــلت؛ لأن الدول الأوروبية لا تمتلك مناطق متبقية عن المستعمرات 
مثل حالة فرنســا. بينما الدولة الوحيدة التي لديها جزر متبقية عن 
إمبراطوريتهــا هي بريطانيا التي انســحبت مــن الاتحاد الأوروبي 
وتتوفر على سياسة مستقلة خاصة بها أو تنسق مع الولايات المتحدة.

اتفاق يوكاس لنجدة أستراليا

وتعرضت فرنسا لنكسة حقيقية عندما أعلنت بريطانيا وأستراليا 
والولايــات المتحدة عن الحلف البحري العســكري »يوكاس«  حيث 
وقع جدل حول قرار أســتراليا التخلي عن شراء غواصات فرنسية، 
بينمــا الدافع الحقيقي وراء كل ذلك هو اتفــاق الدول الثلاث لمواجهة 
النفوذ الصيني الرامي إلى عزل أســتراليا. وجرى التخلي عن فرنسا 
وعــدم ضمها إلى الحلف العســكري رغــم وجودها فــي كاليدونيا 
الجديدة بســبب سياســة باريس المترددة التي لم تحســم بعد في 
قرار مواجهة الصين من عدمه، بينما حســمت واشنطن ولندن القرار 
بضرورة محاصرة نفوذ الصين، وتم الإعلان عن ذلك رســمياً يوم 15 

سبتمبر/ أيلول الماضي.
وكانت فرنســا تراهن كثيراً على التحالف مع أســتراليا من أجل 
حمايــة كاليدونيــا الجديدة وجعــل التحالف مع هــذا البلد ركيزة 

أساسية لتعزيز وجودها في منطقة »الهادي-الهندي«.

طفلان يجلسان على أثاث منزلهما بعد وصولهما مع أسرتهما إلى مخيم للنازحين في مأرب

أفغانستان: مسؤول يؤكد أن طالبان لا تريد منع الفتيات من الدراسة 
■ كابول – رويترز: أعلنت طالبان أنها ستعلن عن أخبار سارة 
قريباً تتعلق بالســماح للفتيات الأكبر سناً بالعودة للمدرسة، إلا 

أنها حثت المجتمع الدولي على مساعدتها في تمويل العملية.
وقال وحيد الله هاشمي، مدير البرامج الخارجية والمساعدات 
بوزارة التعليم بأفغانســتان: »إن شاء الله سنصدر إعلاناً جيداً 
للبلد بأســره«. وأضاف: »علماؤنا )علمــاء الدين( يعملون على 

ذلك، وقريباً إن شاء الله سنعلنه للعالم«.
 وتابع هاشمي قائلًا: »إن الحركة ملتزمة بتعليم الفتيات وتعمل 
على إيجاد طرق لإعادتهن إلى المدرســة )...( لم يتم تســريح أي 
معلمات، وأن هذه رسالة إيجابية للعالم بأننا نعمل على آلية. ولا 

نعمل على حذفهن من مدارسنا وجامعاتنا«.
في المقابل، أشــار إلــى أن التعليــم، كما الحال فــي المجالات 
الحكومية الأخرى، قد تضرر بشــدة من الانسحاب المفاجئ للدعم 
الأجنبي في أعقاب انهيار الحكومة الســابقة في آب/ أغســطس 

الماضي. وتابع هاشــمي: »إذا كانوا يريدون حقاً رؤية الفتيات في 
المدارس، فعليهم مساعدتنا الآن«.

وفي الســياق، أكد هاشــمي أن الوزارة تعمل على منهج جديد 
للمــدارس لجعلها تتماشــى مع مبادئ الإســام والثقافة المحلية 
والمعاييــر الدولية، إذ أكد: »التغييرات ســتكون وفقــاً للمعايير 
الدولية في الفيزياء والكيميــاء والبيولوجيا وجميع هذه المواد 
العلميــة«  مضيفــاً أنه لم يتم إجــراء أي تغييــرات على المناهج 

الدراسية حتى الآن. 
وقال إن مسؤولي الوزارة عملوا عن كثب مع الوكالات الدولية، 
التي قال إنها تفاعلت بشــكل إيجابي مع الأجزاء التي شاهدوها. 
لكنه حذر من أن النظام ســيقام على نحو يرضــي قيادة طالبان 
وعلماءها، وليس على أســاس ضغوط دوليــة: »نريد أن نعلم، 

وسنعلم، نساءنا ورجالنا - أولاداً وبنات«.
وفي بعض المناطق الشــمالية، اســتأنفت الفتيــات تعليمهن 

بالفعل، لكن لا تزال هناك شــكوك كبيرة لدى الدول، من الولايات 
المتحدة إلى روســيا، في نوايا طالبان، وتطالبها بمطابقة الوعود 
بالعمل. وكان الحظر الفعلي لتعليم الفتيات بعد المرحلة الابتدائية 
بمثابة تكرار لقرارات حكومة طالبان الســابقة، بين عامي 1996-
2001، عندمــا كانت النســاء محرومات إلى حد كبيــر من العمل 

المأجور ولم يُسمح للفتيات بالذهاب إلى المدرسة.
وظل ضمان حقوق النساء والفتيات من أكثر القضايا حساسية 
التي تواجــه حركة طالبــان منذ اســتيلائها على الســلطة في 
أغسطس الماضي، حيث طالبت الهيئات الدولية بإثبات احترامها 
لهــذه الحقوق قبــل أي مناقشــة للاعتراف الرســمي بالحكومة 
الجديدة. وفي ســبتمبر/ أيلول، أثارت طالبان إدانة عالمية عندما 
سمحت للأولاد بالـعودة إلى الـــفصول الدراسية، لكنـها طلبت 
من الفتيات الأكبر سـناً البقاء فـي المنزل حـتى تسـمح الـظروف 

بعـودتهن.

مدير الـ»سي أي إيه« يلتقي رئيس مجلس الأمن القومي الروسي في موسكو

وليم بيرنز
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مصر اليوم

فلنحذر المقبل
أكد عماد الدين حســن فــي "الشــروق" أن الذي وضع 
رســالة التحذيــر على أحد مقاعــد طائرة مصــر للطيران 
المتجهة لموسكو، لم يكن يمزح، وكانت رسالته واضحة جدا، 
وهي مزيد من الشوشــرة على الســياحة المصرية وتذكير 
السائحين الروس أن هناك قلقا ومشاكل في كل من يفكر في 
السفر لمصر. من وضع الرســالة لم يكن بريئا، لأنه وضعها 
بعد أقل من يومين من قرار الرئيس السيســي بعدم مد حالة 
الطوارئ. هو يعرف أن هذا القرار يحســن من صورة مصر 
كثيرا في الخارج، ويرســل رســالة واضحة للجميع أفرادا 
وحكومات في الخــارج، بأن مصر صارت أكثر اســتقرارا، 
بدليل أنها ألغت الطوارئ، وبالتالي فإن رسالته الأساسية 
من وراء البلاغ الوهمي هو إرسال رسالة لمن يفكر في زيارة 
مصر، بأنها ليست آمنة وليست مســتقرة، بل إن طائراتها 
مهددة بالانفجار، خصوصــا أن كثيرا من الناس قد يقرأون 
خبر الإشــاعة أو الكذب، لكنهم لا يقرأون النفي أو الحقيقة. 
من وضع الرســالة الوهمية على مقعد شركة مصر للطيران 
أراد أن يرسل رسالة أساســية لكل من يهمه الأمر، أنه رغم 
إلغــاء حالة الطوارئ، فــإن الوضع ما يزال غير مســتقر، 
وبالتالي على الســائحين خصوصا الــروس ألا يفكروا في 
المجــيء لمصر، وربمــا أراد أيضــا أن يســتحث الإرهابيين 
والمتطرفين على التحرك. من وضع الرسالة لا يريد لمصر أن 
تستقبل سائحين جددا أو حتى تستعيد سائحيها السابقين، 
اعتقادا أن كل سائح لا يأتي لمصر، يمكنه أن يتوجه إلى هذه 
الدولة أو تلك. لا أحب نظرية المؤامرة، لكن مثل هذه الرسالة 
الأخيرة ليســت بريئة بالمرة، وحتى لو كان أحد الأشخاص 
وضعها بصورة فردية لأي ســبب من الأســباب، فإن قوى 

وتنظيمات وأجهزة ودولا سوف تحاول أن تستفيد منها.

تلك الكارثة
لم يكد عماد الدين حسين ينتهي من تحذيره حتى صدمنا 
علاء عريبي في "الوفد" بالواقعة التالية: مؤخرا أمر النائب 
العام بحبس 3 مسؤولين في فندق كبير في منتجع الغردقة 
في البحر الأحمر، شــمل أمر الحبس كلا من مســاعد مدير 
الأغذية والمشــروبات، ومسؤول الجودة في الفندق، وكبير 
الطهاة. لماذا؟ بســبب تسمم 47 سائحا معظمهم من روسيا، 
خــال تناولهم وجبة عشــاء في الفندق. القصــة تبدأ منذ 
يومين بتلقى بــاغ عن إصابة 14 نزيلا من دولة أســتونيا 
مقيمين في فنــدق في الغردقة بالإعياء، عقب تناولهم وجبة 
عشــاء، كالعــادة انتقلت النيابــة للمعاينــة واصطحبت 
لجنة مشــكلة من مدير الطب الوقائي، ومدير إدارة مراقبة 
الأغذية وصحة البيئة في مديرية الصحة، ومفتش الأغذية، 
ومراقب صحــة البيئة في الإدارة الصحيــة، ومدير مكتب 
وزارة الســياحة في الغردقة. وتم سحب عينات من أغذية 
الفندق في المطبــخ وثلاجات التجميد وأماكن التجهيز ومن 
الأطعمة ومصــادر المياه المختلفة لفحصهــا، وإعداد تقرير 
مفصل بما ستســفر عنه نتيجة تحليلها. المضحك أنه خلال 
المعاينة تبين إصابة 29 آخرين من روســيا، و4 من التشيك، 
وتم نقلهم للمستشــفى لتلقي العلاج. النيابة قررت حبس 
المسؤولين ووزارة الســياحة أمرت بإغلاق الفندق.. دققوا 
في تفاصيل الواقعة، ستكتشــفون أن الأغذية إما فاسدة أو 
منتهية الصلاحية، أو بســبب إهمال في الحفظ والتخزين، 
يعنــي العقلية ما زالــت كما هي لــم يدخل عليهــا تطور، 
وستكتشفون أيضا أن السياح يمثلون ثلاث دول، أستونيا، 
التشيك، روسيا، وأن معظم المصابين من روسيا، البلد التي 
منعت ســياحها عن مصر ست ســنوات، منذ حادث انفجار 
طائرتها. وقد عادت على مضض خلال الأيام الماضية. ما هي 
الحكايات التي يحملها هؤلاء السياح لأقاربهم وأصدقائهم 
عندما يعــودوا إلــى بلادهم؟ هــل ســيتجاهلون حادث 
تســممهم في الفندق؟ وما هو أثر هذا الحادث على الأقارب 
والأصدقــاء؟ وما هي الصورة التي سترســخ عن مصر في 
عقليتهم؟ ومــا هي النصيحة التي ســيحملها عند إصراره 
على زيارة مصر؟ الحكومة مطالبة بتشكيل لجان متخصصة 
لفحص الأطعمة قبل تقديمها للسياح، والكشف عن الأغذية 
المحفوظة والمخزنة في الثلاجات، صحة الســائح وسلامته 

هي صورة مضيئة لمصر.

لن نجوع
المخاوف مــن إلغاء الدعم علــى الرغيــف لا ينتهي كما 
أوضح حمدي رزق في "المصري اليوم" منذ أن فتح الرئيس 
السيســي موضوع كلفة رغيف العيش وسعره في شفافية 
وعلــى الهــواء للتفاكر الوطنــي، أكد الكاتــب أن الرئيس 
عــادة يفكر معنا بصــوت عال في قضايانــا الحيوية، وكل 
يوم يطرح الســؤال نفســه بوتيرة مقلقة.. تحس أن هناك 
من يروم إقلاقا شــعبيا مــن وراء ترديد الســؤال في هذا 
التوقيت بالذات. أخشــى وراء تكرار السؤال خلق انطباع 
شعبي بأن رفع سعر الخبز بات مقررا، وأن الحكومة تتحين 
الفرص والوقت المناســبين لمضاعفة ســعره مرة أو مرات، 
ويمعن البعض في التكهنات الســعرية، وصار مزادا، ومين 
يزود.. ماكينة الشائعات تنشــط للإقلاق السياسي، وهذا 
ما يســتوجب الحذر منه، شــائعات رفع الأسعار تتحرش 
بالأســواق، وهناك من يتربص بالمواطنين الدوائر، وحسنا 
فعل الوزير المصيلحــي بالنفي القاطــع خلاصا من صداع 
الرغيف، الحكومة »مش فاضية«، "وراها أشــغال شــاقة، 
الاقتصاد يحتاج شــغل كتيــر وكبير"، مقصــود من ترديد 

الشائعات حرف المسار ورفع الأســعار فعليا في الأسواق، 
رغم نفــي الحكومة. تخيّل عدد الشــائعات يوميا، لو تفرغ 
الوزراء لنفي الشــائعات، ما وجدوا وقتــا لإنجاز الأعمال 
الموكلــة إليهــم، تخيــل وزارة التموين كل أســبوع تطلع 
ببيان بالأرصدة التموينية لبــث الاطمئنان، والقمح يكفي 
خمسة شــهور، والسكر ستة شــهور، والزيت و..و.. وكأن 
هنــاك مجاعة تدق الأبواب. لا مصــر يوما جاعت، ولا مصر 
أفلســت، والحمد لله ودعنا الطوابير جميعا، الناس نسيت 
الطوابير وســنينها، لماذا قلقلة الناس، وإقلاقهم وإزعاجهم 
وبلبلتهم؟، الناس تحملــت الغُرم راضية مرضية، وصابرة 
لأن هذا في مصلحة البلاد، وحامدة ربنا وشاكرة على الأمن 
والأمان، ويشــيع فيهم قول طيب »محــدش بينام من غير 
عشا«، وبطاقة التموين وكارت العيش يوفران الحد الأدنى 
من الحياة الكريمة، وجهود تحســن الرواتــب والمعايش 
مستمرة.. فلماذا الدق على حكاية سعر رغيف العيش بهذا 

الإلحاح المرضي؟

مجرد خطوة
ما زال الكثير مــن الكتاب يولون اهتماما كبيرا بالخطوة 
التي أقدم عليها الرئيس السيســي منذ أســبوعين. وبدوه 
يرى محمد عصمت في "الشروق"، أن قرار الرئيس السيسي 
بإلغاء مد حالة الطوارئ، يعتبر بلا شك خطوة إيجابية، لا 
يمكن لأي أحد أن يتجاهل أهميتها، لكنه في الوقت نفســه، 
إن لم يفتح الباب واســعا أمام إمكانية اتخاذ السلطة المزيد 
من الإجراءات لإعادة الروح إلى حياتنا السياســية، التي 
كادت تلفظ أنفاســها الأخيــرة خلال الســنوات الأخيرة، 
فإنــه ســيكون مجرد حبر علــى ورق، وهو الأمــر الذي لا 
شــك أن الرئيس، كما أوضح الكاتب يدركه جيدا. الترجمة 
السياســية لإلغاء حالة الطوارئ ستعني بالضرورة إلغاء 
جميع الإجراءات الاســتثنائية أمام محاكم أمن الدولة، بل 
محكمة أمن الدولة نفســها، وطبعا نيابة أمن الدولة كذلك، 
بالإضافة إلى رفــع القيود عن حرية الأفــراد في الاجتماع 
والتنقل، ووقف عمليات الرقابة على الصحف والنشــرات 
والمطبوعات والرسائل، أيا كان نوعها، أو حظر جميع أشكال 
التظاهرات أو التجمعــات، وتنفيذ قرارات المحاكم بالإفراج 
عــن المعتقلين، ووقف فرض الحراســة على الشــركات أو 
الأشخاص، أو إعطاء قوات الجيش حق الضبطية القضائية 
على المدنيين، وغير ذلك مــن الأمور، بفتح وغلق المحلات أو 

تنظيم وسائل النقل أو إخلاء بعض المناطق وعزلها.

الأهم ما يلي
توقع محمد عصمت، أن يمهد إلغاء الطوارئ الطريق أمام 
الإفراج عن الكثير من المقبــوض عليهم، خصوصا الذين لم 
تصدر ضدهم أحكام من قاضيهم الطبيعي، وهو وضع يجب 
أن ننظر إليه باعتبارات إنسانية قبل الاعتبارات السياسية. 
ما نحتاجه بعد إلغاء الطوارئ هو إعادة الدماء إلى شرايين 
وقد  متصاعدة،  بخطوات  المتيبســة  السياســية  أوضاعنا 
يمكن البدء بالتأكيد على حرية الصحافة، وجميع وســائل 
الإعلام، وضمــان حقها في نقد أي مســؤول، والعودة إلى 
مواد الدســتور في هذا الصدد كفيلــة بمنع أي تجاوزات قد 
يخشــاها البعض. كما يمكن رفع اليد الخشنة بالتدريج عن 
النشاطات السياســية في الجامعات والتجمعات العمالية، 
حتى تمد أحزابنا السياســية التي أصيبت بالشــيخوخة 
المبكرة بكوادر شــابة متحمسة، ستصبح في يوم من الأيام 
قيادات العمل السياســي فــي البلاد. وأشــار الكاتب إلى 
أنه ينبغي علينا أن نفتح نقاشــا عاما حول مواد الدســتور 
المتعلقــة بالحقــوق والحريــات الديمقراطيــة، وتبــادل 
السلطة ونقد ومراجعة السياســات الحكومية الاقتصادية 
وانحيازاتها الطبقية، وكيفيــة تفعيل هذه المواد على أرض 
الواقــع، باعتبارها الوثيقة الوحيدة التي تنظم العلاقة بين 
الشعب والســلطة التي تحكمه، والتي ينبغي على الجميع 
احترامها، لا الالتفاف حولها بقوانين وممارسات تفرغها من 
محتواها. إلغاء الطوارئ وحده لن يحل مشاكلنا السياسية 
المتفاقمة، ولن يحســن صورتنا في الخــارج، ولن يجذب 
الاستثمارات الأجنبية بقدرة قادر، كما قال البعض، فبدون 
البــدء في رفع القيود عــن المجال العام، ســتظل أوضاعنا 

المعيشية الصعبة ـ السياسية والاقتصادية.

الكبار فعلوها
على مدى العقــود الأخيرة، كما أوضــح أكرم القصاص 
في "اليوم الســابع"، كانت هناك تقارير تحذر من التغيرات 
الكربونية، وناتج الأنشطة  الانبعاثات  المناخية، وتأثيرات 
الصناعيــة على البيئة فــي العالم، والارتفــاع التدريجى 
لدرجات حرارة الأرض بالشــكل الــذي يجعل من الصعب 
التحكم في التأثيــرات الكارثية، مثل الحرائق والســيول 
والفيضانات، واختلال درجات الحرارة، واللافت أن الدول 
الصناعية الكبرى هي الســبب في أزمــة التغيرات المناخية 
التي يشهدها العالم، بسبب التوسع في الأنشطة الصناعية 
الملوثة، وتدمير الغابــات، لأنها من أكثــر الملوثات للبيئة، 
فتدفــع الدول الفقيــرة الثمن وتواجه الســيول والجفاف 
والفيضانات، ولم تلتزم الدول الكبــرى بتوصيات حماية 
البيئة، والأمم المتحدة تصدر توصيات بشــكل دوري. كان 
الصيف الماضي ترجمة عملية لناتج ســلوكيات الإنســان 
والــدول الصناعية على المنــاخ، فقد كان الصيف الأشــد 
حرارة، الذي شــهد اشــتعال الحرائق في غابــات أوروبا 

وأمريكا وآســيا وافريقيا، في ما بدا أنــه الإنذار الأخير في 
ظواهــر وتهديدات أخــرى تتطلب تحركا دوليا مســؤولا، 
يوقف هذا التدمير المتعمد من الإنسان للطبيعة مع توقعات 
بتصاعد الظواهر المناخيــة المختلفة من حرائق وفيضانات 
وزلازل وتسونامي وموجات الجفاف والأعاصير والذوبان 
الجليدي، والفيضانات الناتجة عن ارتفاع منســوب سطح 
البحار والمحيطات. وتظهــر أبحاث أمريكية أن زيادة درجة 
الحرارة بمقــدار درجة مئويــة واحدة تزيد من المســاحة 
المحترقة فــي بعض أنــواع الغابات إلــى 6 أضعاف ما هي 
عليــه الآن. ويرى علماء البيئة أن ما يصاحب موجة ارتفاع 
الحــرارة الحالية من كــوارث طبيعية هو مجــرد إنذار من 
الطبيعة، لما يمكن أن يحدث من كوارث أشــد في المستقبل، 
إن لم يتغير السلوك البشري الذي أدى لهذه النتائج. يرى 
خبــراء البيئة أن تغير المناخ يرجع لأكثــر من 200 عام، مع 
الثورة الصناعية التي بدأت في أوروبا والولايات المتحدة، 
وانتقلت للقارات الأخــرى، لكن العالم لم ينتبه لهذا الخطر 

إلا خلال نصف القرن الأخير.
 

انضباط غائب
نتحول نحو واقعة كاشــفة اهتمت بهــا عزة أحمد هيكل 
في "الوفد": حادثة ضــرب الطلاب بعضهم بعضا في إحدى 
كليات الجامعــات العريقة. طالبان وأكثــر من كليات آداب 
وحقوق في مشــهد محزن ومخز للحرم الجامعي وللحياة 
الأكاديميــة ولمنظومة قيم وأخلاق وتربية وتعليم وأســرة 
وإعلام وثقافة، تؤكــد أن التعليم في زمــن كورونا، وذلك 
المفهوم عن الدراســة عن بعد، ســواء في المرحلة الثانوية 
أو الجامعيــة أو حتى الابتدائية، كل هــذا أدى إلى حالة من 
العنف والكراهية لمعنى الانضبــاط والانخراط في الحياة 
التعليميــة، من قواعــد وضوابط وتنافس شــريف وتقبل 
للآخر قضية التعليم وتداعياتها على المجتمع المصري سوف 
تظهر آثارها السلبية، بكل أسف، يوما تلو الآخر، وما يجري 
بالتوازي في العالم الجديــد ذلك العالم الافتراضي المخيف 
والمرعب، الذي ســوف يسيطر على العالم الحقيقي،  العالم 
الذي يحــوي القيم والأخــاق والمبــادئ والدين والصح 
والخطــأ هذا العالم فــي طريقه للــزوال والاختفاء بعد أن 
استســلمنا طوعــا، وليس كرها لمــا يســمى التكنولوجيا 
الحديثــة، والتحول الرقمــي والتعليم عن بعــد والحياة 
الإلكترونية، عرضا عن الحياة البشــرية اللإنسانية التي 
تنمــي الجوهر والــروح، وتؤكد على التعلــم والتربية في 
مناخ مدرســي صحي، وعلــى الفنون الراقية والموســيقى 
والآداب والرياضة ليكتمل العقل والجســد والروح، ولكن 
بكل أســف صدقنا ما صــدره الغرب واستســلمنا للإعلام 
المدمر عبر المنصات الجديدة، التي تقدم الغش وتدمر القيم 
والأخلاق، وتلك الأفــام والألعاب الإلكترونية التي أغرقت 
الأســواق والشاشــات وأصبح الصغار والمراهقون ميالين 
للعنــف والدماء والاقتتال، وفي المقابــل نقف عاجزين عن 
التحرك وعن التحــدي والمواجهة.. إنهــا الحرب الجديدة 
على البشرية جمعاء.. جمعاء لا أستثني إلا من امتلك العلم 
والدين والأخلاق.. انتبهوا أيها السادة قبل أن نفقد أولادنا 
ومســتقبلنا، في حلقة مفرغة من جهل وعنف وتدهور قيمي 

في عالم يحكمه مارك وشركاه.

بعلم الحكومة
الشــكاوى أصبحت متكررة من المواطنين، كما قال وليد 
عبد العزيز في "الأخبار"، بســبب الخدمــات التي تقدم من 
شركات المحمول.. فمثلا لو كنت من مشتركي نظام الفاتورة 
محــددة الباقة تجد نهاية الشــهر أنك تدفــع ضعف الرقم 
المتفق عليه مع الشــركة.. ولو ســألت عن الســبب ستجد 
موظف خدمة العملاء يقول، إن حضرتك اســتهلكت جيجا 
إضافية من النت، دون أن تشــعر. ولــو طلبت قطع الخدمة 
عن التليفون بمجرد الانتهاء من اســتخدام الباقة المحددة 
تجد الــرد كالصدمــة.. الموظف يقول للعميــل إنه لا توجد 
خدمة لقطع الاتصال في حالــة انتهاء الباقة المحددة، ولكن 
من الممكــن أن تدفع مبلغا محددا شــهريا لتتم محاســبتك 
على الاســتهلاك بنظام مخفض.. يعنــي الخلاصة هتدفع 
هتدفع ليــه وازاي ده مش مهم.. المهم أن شــركات المحمول 
ستحصل على ما تريد من العميل، سواء وافق أو اعترض.. 
مرات عديدة تجد نفســك تقف في طابور الانتظار في فروع 
الشــركات لتستفسر عن ســبب ارتفاع قيمة الفاتورة، ولو 
طلبت الخروج من نظامك الحالــي والانتقال إلى نظام آخر 
أكثر توفيرا، ستســمع كلمة ما ينفعــش نعمل كده دلوقتي، 
بس ممكن مع بداية الشــهر الجديد، وتكون مسدد كل اللي 
عليــك من الفاتــورة الســابقة. تخرج من أزمــة التليفون 
الشــخصي وتنتقل إلى أزمة الإنترنت المنزلي وتكتشف أن 
المشاكل أضعاف ما تتعرض له في فاتورة نت المحمول.. أولا 
أنت مطالب بدفع قيمة اشــتراك التليفون الأرضى شــهريا، 
رغم أن الشــركة تعلم جيدا أن أكثر من نصف المشــتركين لا 
يســتخدمون التليفون الأرضي نتيجة لخروجه من الخدمة 
بعد ثــورة التكنولوجيــا.. ثانيا والأهم أنــك تدفع تقريبا 
اشــتراك النت، أو إعادة شــحن الباقة علــى الأقل مرتين 

شهريا..

المستهلك مصري
بما أن التعليم في المــدارس والجامعات ما زال أون لاين 
فســتجد نفســك كما أكد وليد عبد العزيز، معرضا لأن يفقد 

ابنك المحاضرة، أو لا يســتطيع استكمال الامتحان مثلا، لو 
انقطعت خدمة النت فجأة دون سابق إنذار.. خدمات النت 
والمحمول أصبحت بندا رئيسيا في إنفاق الأسرة المصرية.. 
والأسعار المغالى فيها وســوء الخدمات وسوء الاتصالات، 
تحتاج إلى إعادة نظر، لأن الجهة الحكومية المســؤولة عن 
هذا القطاع تركت المســتهلك فريســة للشــركات، حتى أنه 
يشــعر بأنه يتعرض للســرقة كل يوم ولا أحــد يدافع عن 
حقوقه.. شــركات الاتصالات تعرف فقــط كيف تقطع خط 
الاتصال لو تجاوز المشــترك يوما واحــدا عن الميعاد المحدد 
لدفــع الفاتورة.. ولكنها مع الأســف لا تعــرف ولا تعترف 
بمعاناة المواطن وهو يتحدث تليفونيا وتنقطع عنه الخدمة 
أكثر من 5 مــرات في المكالمة الواحدة.. المواطن يشــعر بأن 
شــركات الاتصالات التي تتســابق في الإعلانات المبهرجة 
لا تعتــرف بحقوقه في خدمة جيدة وبســعر عــادل مثلما 
يحدث في جميع دول العالم.. من يقول إن أســعار خدمات 
الاتصــالات في مصر رخيصة فهو يكذب على نفســه وعلى 
المســتهلك.. الحقيقة أن الأســعار مرتفعة جدا ولا تتناسب 
ومستوى الخدمات التي تقدم للعملاء.. لو كانت الشكاوى 
تقدم لجهــاز تنظيم الاتصالات، فأرجو من المســؤولين عن 
هذا الجهــاز أن يتعاملوا مع هذه الســطور المكتوبة بجدية 
وضميــر وطني لأن المســتهلك المصــري المتعامل مع بعض 
شــركات الاتصالات، يتعرض للخداع في بعض الأوقات.. 
دعونا نعمل على رد حقوق المواطنين من شــركات المحمول، 

مع وجود ضمانات لتقديم الخدمات بأسعار عادلة.

لحم رخيص
يــرى الدكتور محمــود خليل في "الوطــن"، أن البعض 
يخطئــون حــن يظنون أن دفاعهــم عن ثقافــة »اللبس ع 
التنوير، وأنهــم يواجهون بذلك  المكشــوف« يخدم قضية 
ثقافــة التطرف والتشــدد داخل المجتمع المصــري، ويفرط 
هؤلاء في الظن الحســن حين يتصورون أن كشف المستور 
من أجســاد الفنانات فــي المهرجانات، وفوق الســجاجيد 
الحمــر، وســيلة من وســائل تجفيــف منابــع التطرف، 
فالنتيجة فــي الأغلب تكون عكس ذلك، فــي مجتمع تغلب 
عليه المحافظة. تابع الكاتب: يتناســى هــؤلاء أن جميلات 
السينما المصرية »الحقيقيات« - من جيل الستينيات - كن 
يشاركن في العديد من المهرجانات التي لم تزل فيديوهاتها 
وصورها حاضــرة ومتداولة، ولم نشــاهد معهن أي نوع 
من التجلي للســباق المحموم نحو الكشــف الذي تلجأ إليه 
غيرهن حاليا. فمن تملك قدرات فنية حقيقية لا تجد نفســها 
بحاجة إلى الأرجــزة، أو اللجوء إلى الظهور الشــاذ، لأن 
فنها يغنيها عن الألاعيب المكشــوفة. لا أريــد أن أذكر لك ما 
هــو معلوم بالضــرورة من تصريحــات أراجوزية صدرت 
على لســان صاحبــات »اللعب ع المكشــوف«، أو تبريرات 
ســاذجة ســمعتها أو قرأتها للمدافعــن والمدافعات عنهن، 
ممن يدعمون ثقافة التطــرف، من حيث يريدون محاربتها، 
لكنني فقط أريد التأكيد أن معادلــة تجفيف منابع التطرف 
بإطلاق العنان للعب والجري والتنطيط والقلع والانطلاق 
غير المحسوب أثبتت فشلها، بل أدت في بعض الأحوال إلى 
نتائج عكسية، حين جرّت المزيد من المحافظين نحو الانضمام 
إلى فئة المتطرفين. فالمتطرفون يستثمرون هذه الممارسات، 
ويصبون في آذان البســطاء من النــاس أحاديث لا تنتهي 
حول ســعي هؤلاء إلى دفع المجتمع إلــى التخلي عن قيمه 
وأخلاقياته وتحويل فتياته وشبابه إلى نمط حياة يتنافى 
مع ما هو معروف عن المجتمع المصري بمسلميه ومسيحييه 

من ميل نحو المحافظة.

مال وفير
تنطلــق الألســنة كما أوضــح الدكتور محمــود خليل، 
نحو الإشــارة إلى الفســاتين المرصعة بالجواهــر الثمينة 
التي تجعل ســعر الواحد منها يصل إلــى مئات الألوف من 
الجنيهــات، ناهيك من تكلفة تصميمــه وإعداده عبر بيوت 
الأزياء التي تأخذ الشــيء الفلاني، وطبعا لا مشــكلة أمام 
صاحبات هذه الفساتين، فالفلوس كثير ولا حصر لها. لك أن 
ى على القيم  تتصور تأثير مثل هذا الكلام علــى وجدان تربَّ
المحافظة، وعلى أصحاب جيوب خالية مرهقة بأعباء الحياة 
وضغوطها المعيشية، تضطرها إلى إضافة جديد كل يوم إلى 
قائمة الاحتياجات، التي قررت تحريمها على نفســها وعلى 
المحيطين بها لضيق ذات اليد. من حق كل إنســان أن يستر 
أو يكشــف ما يريد، لكن محاربة التطــرف لن تتم من خلال 
العري. هناك وســيلة وحيدة ومضمونة النتائج للمواجهة 
تتمثــل في بنــاء عقل عصري قــادر على اســتيعاب علوم 
وتكنولوجيا الوقت، والمساهمة في الإبداع الإنساني، دون 
الاكتفاء بأن يكون عالــة عليه. وثمة طريق وحيد للوصول 
إلى هذا الهدف يتمثل في تطوير التعليم، والارتقاء بمستوى 
أدوات التثقيف العام، وعلى رأســها الســينما. الســينما 
المصرية التي لم يزل تاريخها يغطي على حاضرها بســبب 
هشاشــة وهزال الإنتاج حاليا، في وقت تجد فيه مجتمعات 
ظروفها قد تكون أسوأ من ظروفنا، و»كمان متغطية« وصلت 

أفلامها إلى منصات العالمية.. والأمثلة كثيرة.

وماذا بعد؟
الأوضاع في السودان تجذب اهتمام الكثيرين من بينهم 
عمرو الشــوبكي في  "المصري اليوم": شــارك مئات الآلاف 
من أبناء الشــعب الســوداني في مظاهرات حاشدة طافت 

عشرات المدن السودانية، وسقط فيها ثلاثة قتلى وعشرات 
إجراءات  ورفضــت  الدولة،  بمدنيــة  وطالبــت  المصابين، 
الفريق عبدالفتاح البرهان الأخيــرة، ورفعت صور رئيس 
الوزراء المعزول عبدالله حمدوك. والمؤكد أن هذه المظاهرات 
تمثــل ورقة ضغط حقيقيــة على قائد الجيــش، وتؤكد أن 
المعادلة السياسية في الســودان متعددة الأطراف وليست 
حكرا على طــرف واحد، فكما لا يمكن تجاهــل تأثير جناح 
الحريــة والتغيير )المجلس المركزي( ومعــه تجمع المهنيين 
الســودانيين وغيرهما في الحشــد والتعبئة ضد إجراءات 
البرهان، فإنه لا يمكن تجاهل وجــود قوى أخرى تقليدية، 
ومعهــا تيار من الحرية والتغيير نفســها )مجموعة الميثاق 
الوطني( تؤيد قرارات البرهان، وتراها إصلاحا للمســار. 
ورغم أن هذا النوع من المليونيات يمثل ورقة ضغط مشروعة 
في يد الشــعب من أجل تحقيق مطالبه في بناء دولة مدنية 
ديمقراطية، إلا أنها لا يمكن أن تحقق هذا الهدف إلا بشرطين: 
أولا أن تنتج مشروعا سياسيا بديلا قادرا على أن يحل ولو 
جانبا من مشــاكل الناس المتفاقمة، والثاني ألا ينظر بشكل 
إقصائي لباقى أطياف المجتمع، ويعتبر أن الشــعب هو فقط 
من يشــارك في الاحتجاجات، أما الذيــن رفضوها فهم، إما 
فلول أو »عملاء للعسكر« وليســوا مواطنين كاملي الأهلية 
لهم رأي مختلــف. إن خطورة نمط التفكيــر الإقصائي أنه 
يبدأ بالخصوم والمخالفين في الرأي، وينتهي بالحلفاء، وهو 
ما جرى داخل الحرية والتغيير نفســها، حيث انقســم إلى 
تيارات متصارعة، وخرج منه تيــار الميثاق الوطني، الذي 
اعتصم أمام القصر الجمهوري وطالب بحل الحكومة ورحب 

بتدخل الجيش.

ثورة دائمة
نبقى مع عمــرو الشــوبكي ومخاوفه على الأشــقاء 
في الجنــوب: التحدى الذي واجه الســودان منذ نجاح 
ثورته في إســقاط البشــير هــو في وضع البــاد على 
طريق بناء منظومة سياســية جديدة، ترى واقع المجتمع 
بتنوعاتــه، هذا الواقع يقول إن قــوى الثورة دائما جزء 
من المجتمــع وليســت كل المجتمع، وأي تصــور للبعض 
أن الواقع الثوري الاســتثنائي هو واقع دائم ومســتمر 
نتائجه ســتكون كارثية، لأنه لا يوجــد مجتمع في حالة 
»ثورة دائمة«، إنما هي فعل اســتثنائي غير مفضل، بعد 
أن تُغلــق أبواب الإصلاح. الحقيقة التي انتهى لها الكاتب 
أن تجارب التغيير الناجحــة، تنطلق من أن قوى الثورة 
أو القوى التي قادت الانتفاضات الشــعبية مرشحة لأن 
تقود المجتمع نحو الأفضل بإجراءات إصلاحية جراحية، 
وليس بشــعارات ثورية إقصائية، وبإصلاح مؤسسات 
الدولــة لا اســتهدافها، وأن أي مجتمع فــي داخله قوى 
محافظة وأخرى ثورية، وأن الســودان لا يزال في أغلبه 
محافظا وتقليديا. ستبقى هذه المليونيات ملهمة وإيجابية 
وتقول للجميع نحن - أي الشعب - هنا، ولكنها لن تكفي 
بمفردهــا لتحقيــق أي تقدم أو تغيير ملمــوس في حياة 
النــاس، ما لم تبِن مؤسســات سياســية وحزبية قوية، 
قادرة على أن تحمل مشــاريع ورؤى قادرة على تحسين 

ظروف المواطن العادي الاقتصادية والاجتماعية.

الأزمة الليبية
نتحول نحو طرابلس بصحبة مرســي عطــا الله في 
"الأهرام": رغم كل الجهــود الدولية والإقليمية المتواصلة 
بشــأن الأزمة الليبيــة، وضمنها الاجتمــاع الأخير الذي 
استضافته مصر مطلع هذا الأســبوع لوضع خطة وآلية 
محددة لإخــراج المرتزقة والقوات الأجنبيــة من ليبيا.. 
رغــم كل ذلك فلا بد أن أقول: إنه ليســت هناك حتى الآن 
أي بوادر مشجعة تشــير إلى أننا أصبحنا على مقربة من 
إمكانية رؤية التراب الليبي نظيفا طاهرا، وخاليا من كل 
أشكال الوجود والتدخل العســكري الأجنبي. والحقيقة 
أن موقف مصــر من هــذه القضية واضــح وثابت، وقد 
أعاد وزير الخارجية ســامح شــكري التأكيد عليه خلال 
لقائــه على هامش اجتماعات اللجنة العســكرية الليبية 
المشــتركة في القاهرة مع المبعوث الأممى يان كوبيتش، 
وطبقا لما صرح به الســفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي 
لوزارة الخارجية فإن الوزير سامح شكري أكد للمبعوث 
الأممــي ضرورة أن تفضــي أي تحركات دوليــة في هذا 
الشــأن إلى خروج كل أشكال الوجود الأجنبي، بالتزامن 
وبلا اســتثناء أو تفرقة. ويعزز من أهميــة ثبات الموقف 
المصري ـ حســب اعتقادي ـ استشــعار القاهرة الصادق 
لمخاطــر التلكؤ الأممي في التعامل مع إصــرار تركيا على 
رفض ســحب قواتها والمرتزقة الذين جلبتهم من سوريا 
إلى ليبيا، الأمر الذي يهدد تطبيق خريطة الطريق الأممية 
واستحقاقاتها الواجبة، وفي مقدمتها إجراء الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر/
كانون الأول المقبــل. هذا الموقف المصــري الحازم يعني 
إدراكا صحيحا مــن جانب مصر بــأن التلكؤ الأممي في 
مواجهة التعنت التركي يشــكل أمرا خطيرا يهدد خريطة 
الطريق، ولكن ما قــد يلي ذلك قد يكــون أخطر وأخطر. 
وأكد الكاتب أن بقاء المرتزقة والقوات الأجنبية على أرض 
ليبيا هو نقطــة الخطر التي لا تهدد فقط أمن واســتقرار 
وسيادة ليبيا، وتعيق سعي الشعب الليبي المشروع نحو 
إعادة بناء دولته المستقلة، وإنما هو أيضا بمثابة السماح 
باســتمرار أوضاع غير شــرعية تترتب عليهــا أوضاع 

شديدة الخطر علينا، وهو ما لن تسمح به مصر أبدا.

مشايخ يدعمون سهير البابلي بالدعاء في محنتها... ومدارس المتفوقين بلا معلمين... وتسمم 47 سائحا يثير الغضب 

الحكومة تبحث عن بديل آمن لغضب الجماهير بسبب الغلاء... وشركات الاتصالات تسطو على أموال العملاء
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

الحدث الأهــم على مدار الأيام الماضية، تمثل في تدفق الســياح 
الذين بدأوا  العودة للمقاصد المصرية، وهو الأمل الذي ظل ينتظره 
الملايــن منذ أن فرد الفيروس القاتــل ظلاله على الكوكب. وبالفعل 
عــاد الرواج أخيرا بشــكل يدعــو للتفاؤل لصناعة الســياحة، التي 
تعــد طــوق النجاة بالنســبة لمــا يزيد عن خمســة ملايــن مواطن. 
ومن الأخبار الســارة في هذا المضمار: شــهدت المناطق الســياحية 
فــي محافظات الصعيد والبحر الأحمر إقبالا من الســائحين، لأول 
مــرة منذ انتشــار كورونا، حيث توافــدت الأفواج الســياحية على 
الأقصر وأســوان والغردقة وجنوب سيناء، وعادت الطوابير أمام 
المعابــد والمناطق الســياحية، كمــا كان الحال من قبل، فيما شــهد 
عدد من فنادق البحر الأحمــر »أوفر بوكينغ« في حجوزاتها، وعاد 
الانتعاش من جديد للأنشــطة المرتبطة بصناعة الســياحة.. غير أن 
عــودة الفنادق لرفع لافتة كامل العدد، صاحبتها واقعة تســمم 47 
ســائحا من ثلاثة دول في مقدمتهم روسيا، التي تعد أبرز مصدري 
الســياح للمقاصد المصرية، ما أســفر عن حالة مــن الغضب العارم 
بســبب الاهمال والفســاد، الذي عــرف طريقه لأحد أهــم مصادر 
العملــة الأجنبية، وقد أصدر النائب العــام على الفور، قرارا بحبس 
ثلاثة موظفــن متهمين في واقعــة تقديم طعام فاســد للزبائن من 
الســياح، فيما عادت مجدداُ الأصوات التي تتهم جهات إسرائيلية 
بالضلوع في مؤامرات بهدف تشويه سمعة السياحه المصرية، من 

أجل الاستحواذ على كامل حصة مصر في السوق السياحي.
 وفــي صحــف أمــس الثلاثــاء 2 نوفمبر/تشــرين الثاني، بدت 
الحكومــة عاجزة عن الإنصــات لصوت الفقراء، وعــن التعامل مع 
معانــاة الأغلبيــة التي تبحث عمــا يدعمها في معركتهــا مع الغلاء، 
وفــي الوقت الذي يصــرخ الفقراء معبرين عــن تذمرهم من مجلس 

الوزراء وعدم اعتــداده بالغلاء، الذي يعصف بالســلع كافة، تبدو 
الحكومــة عاجزة عن التعامــل مع الأزمة الخانقة التــي تهدد حياة 
عشــرات الملايين من ســائر الطبقات، وهي الظاهــرة التي حذر من 

تبعاتها أكثر من كاتب.
ومــن أبــرز التقاريــر التي تكشــف الأزمــات التي يتعــرض لها 
الطلاب: نظمت طالبات في مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا 
STEM فــي ســوهاج، الاعتصــام داخــل المدرســة، اعتراضــا 
علــى عــدم وجــود معلمين، كمــا أن جميــع المعامل مغلقة، وســوء 
غرف الإقامــة. وتعد مــدارس المتفوقين في العلــوم والتكنولوجيا 
STEM، إحــدى المــدارس الراعية للموهوبين فــي مجالي العلوم 
والرياضيــات. وقال محمد فــاروق، مدير وحدة ســتيم في وزارة 
التربية والتعليم، إنه تم تشــكيل لجنة لمتابعة المشــكلة. ومن أخبار 
الفنانين: كشــفت ابنة الفنانة المعتزلة سهير البابلي تفاصيل حالة 
والدتهــا الصحية، وقالــت إن »والدتها تعرضت لجلطــة في الرئة 
أتتهــا على فترات، وهــي موجودة حاليا فــي العناية المركزة تحت 
ملاحظــة الأطباء والأجهــزة، ولكنها تتحدث معهم بشــكل طبيعي 
والأطباء يطمئنوننا عليها«. وقد دعت الفنانة حلا شيحا وهي أول 
من كشف عن مرض سهير جمهورها بالدعاء للفنانة المعتزلة، التي 
تربطها علاقة طيبة بعدد من المشــايخ، الذين كانت تحرص على أن 
تطلب منهــم الفتوى منذ اعتزالهــا العمل الفنــي، وحرص عدد من 
مشايخ الأزهر والســلفيين على الدعاء لســهير البابلي طيلة الأيام 

الماضية.
ومــن الأخبار الأخــرى، نعت الفنانــة الدكتورة إينــاس عبد الدايم 
وزيرة الثقافة المطرب الســوري الكبير صباح فخرى الذي غيبه الموت 

أمس 2 نوفمبر/تشرين الثاني عن عمر يناهز 88 عاما.
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ثقـافـةثقـافـة

حفظ الذاكرة 
الأدبية المغربية

■  تلقيت بابتهــاج كبير الخبر الــذي قرأته في 
الأســبوع الماضي عــن جمع تراث الشــاعر الراحل 
محمد الطوبــي )1955 ـ 2004( وتوقيع حفظ تراثه 
في »أرشيف المغرب« لكنني في الوقت نفسه، تلقيت 
بانزعاج أكبر نبأ عرض رسائل وأطروحات جامعية 
للبيع في ســوق شــعبي في طنجــة تخلصت منها 
كلية الآداب التابعة لجامعة عبد المالك الســعدي في 
تطوان عندمــا كانت تابعة لجامعــة محمد بن عبد 
الله في فاس. تضمن الــركام أزيد من 150 أطروحة 
من منتصف الثمانينيات إلى أواخر التســعينيات. 
)ترجمــات، تحقيقات، دراســات أدبيــة(. ولما كان  
ودراســة  إبداعا  المغربي،  بالأدب  متصلين  الخبران 
يحــق لنا التســاؤل عن موقــع الأدب فــي حياتنا 
المغربيــة، ووجداننا الشــعبي، ولدى المســؤولين 

السياسيين في بلدنا. 
لا شــك في أن الخبر الأول المبهج جاء من مبادرة 
عائلة الشــاعر التي تكلف الأســتاذان علاء الدين 
الخياطي وســعيد بوطبســيل بجمع تراث الطوبي 
وتصنيفه وتقديمه إلى مؤسســة »أرشيف المغرب« 
التــي وقعــت اتفاقية فــي ذلك. ولا شــك أيضا في 
أن الخبــر المزعــج قامت بــه المؤسســة الجامعية 
من تلقاء نفســها. ويتبين لنا من خــال المثالين أن 
المؤسســة المغربية لا دخل لها فــي التفكير في حفظ 
الذاكــرة الأدبية، من خلال الســهر على جمع تراث 
الأدبــاء والفنانــن المغاربة المتوفــن، وتكليف من 
يقــوم بجمعه وترتيبه وتصنيفــه وترقيمه، بقصد 
حفظه وصيانته. وأنها في الوقت نفســه، لها دخل 

ومسؤولية في ضياع الكثير  منه. 
يمكن لأرشيف المغرب أن يبرر عدم اهتمامه بتراث 
المتوفين من المبدعين والباحثــن بادعاء أن له مهامَّ 
كثيرةً يضطلع بها، لكنــه في المقابل يرحب بما يقدم 
إليه من منجزات يتقــدم بها ورثة المبدع أو الباحث. 
كما أن للمؤسسة الجامعية أن تبرر تضييعها لما أنجز 
فيها من أبحاث ودراسات، بعجزها عن استيعاب كل 
ما يناقش في رحابها سنويا، أو ما يمكن أن تتعرض 
له مســتودعاتها من أضــرار بســبب الرطوبة، أو 
تسرب مياه الأمطار. إذن من يتحمل مسؤولية حفظ 
الذاكرة الأدبية المغربية، التي هي قيد التشــكل، أو 

التي مرّت عليها أزمان ودهور؟ 
لا بــد لنا قبــل الجواب علــى هذا الســؤال من 
إبــراز مدى وعينــا بأهمية حفظ الذاكــرة المغربية 
فــي أي مجال من المجالات. لا نشــك فــي أن الوعي 
بأهمية الحفظ غير قابل للنقاش، فالكل، مســؤولين 
ومواطنــن، يدركون أهميته، ويقــدرون ضرورته. 
لكن المشــكل الحقيقي، الذي يتملــص منه الجميع، 
يكمن في التفكيــر في آلياته، وإجــراءات تطبيقه. 
وهنا يتدخل الإهمال، ويتسرب التضييع. فإلى متى 
نظل نمارس سياســة النعامة في التعامل مع تراثنا 

وذاكرتنا؟ 
نطرح هذا الســؤال علــى الباحثــن ومنظمات 
المجتمــع المدنــي، من جهــة، وعلى المســؤولين في 
الجهات والمجالس والجماعات والوزارات، من جهة 
ثانية. فما دام الاهتمام بالتراث والذاكرة شبه مغيب 
من قبــل الباحثين والجمعيــات الثقافية، ولما كانت 
المؤسسات الرسمية وشبه الرســمية غير معنية أو 
منشــغلة به، بصفته جزءا من برامجها، أو جداول 
أعمالها، فــا يمكن للحديث عن الحفظ والصيانة إلا 

من باب النافلة لمن يصلي مكرها؟ 
إذا كانت مؤسسة »أرشيف المغرب« في الرباط  قد 
رحبت بدواوين الشــاعر، وأرشيفه الشخصي، وما 
كتبه بخطه الجميل الــذي نعتبره هو أيضا قصيدة 
أخــرى، فهل بإمكان فضائها الضيق، أن يســتوعب 
تراث كل المبدعين والباحثين الذي توفوا في العشــر 
سنوات الأخيرة، لو أقدمت كل عائلاتهم على العمل 
الــذي قامت به عائلــة الطوبي؟ ما دمنا قد أشــرنا 
إلى الفضاء لماذا يتم التركيــز على فضاء »مركزي« 
)الرباط( لا يذهــب إليه إلا الباحثــون والمهتمون، 
وهم قلة قليلة جدا. هل تراث الطوبي يهم فقط بعض 

الباحثين؟ أم أنه تراث يمثل ثقافة شعب وأمة؟ 
كان الأحــرى أن نجــد تراث الطوبــي في مدينة 
القنيطــرة، وأن يخصــص لــه بيــت خــاص به، 
الثابتــة والمتحركة،  يســتوعب أعماله، وصــوره 
ومكتبتــه، ومكتبه، وملابســه، وتعرض نصوصه 
المخطوطة بيده، ويتكلف مجلــس المدينة بتوظيف 
من يفتــح بيته للزوار من الســياح، وتنظم رحلات 
التلاميذ إلى فضائه للتعرف على شــخصية ثقافية 
من مدينتهم، يمكن أن تكون نموذجا يحتذى، وتقام 
بين الفينة والأخــرى لقاءات في هــذا الفضاء تقرأ 
فيه أشــعاره، وتقدم دراسات حوله. هذا هو المعنى 
الحقيقي لصون الذاكرة الأدبية وحفظها. وما قلناه 
عن الطوبي يمكن تعميمه على كل الأدباء والفنانين 
والمفكرين والسياسيين وغيرهم، ممن ساهم باقتدار 

وتميز في إثراء الثقافة المغربية وتطورها.
كثيــرا ما نتحــدث عــن التنميــة المســتدامة، 
والجهوية. لكن الثقافة، بصفة عامة، والأدب والفن، 
بصورة خاصة، لا دخل لها فــي هذا الحديث. لو أن 
المجالس والجماعات والجهات كانت معنية بالذاكرة 
الثقافية، لوفرت لها الأســباب الملائمة. التي تسهم 
في خلق مناصب للشغل، وتطوير الجهة، والسياحة 
الثقافية، وترقيم لذاكرة الجماعية. وســيكون عليّ 
إذا ما فكرت في زيارة القنيطرة، مثلا، أن أذهب إلى 
بيت الطوبــي، وإلى بيت العيطــة الغرباوية لأجد 
فيــه كل ما يتصل بالفن الشــعبي من تراث وأدوات 

موسيقية. وقس على ذلك في أي مدينة. 
حفظ الذاكرة الأدبية ليس فقط مهمة وطنية.. إنه 

حلم نأمل أن تراه الأجيال القادمة واقعا. 

٭ كاتب مغربي

سعيد يقطين *

الناقدة العراقيّة بشرى موسى صالح وتداوليّة التراث النقدي
■ ينطلق كتــاب الناقدة العراقية بشــرى 
موسى صالح »الأعراف التداولية في التراث 
النقــدي العربي« الصادر عن دار ميم للنشــر 
فــي الجزائــر2019 من إعــان نقــديّ مؤداه 
أهميّــة قراءة التراث والكشــف عن أنســاقه 
الفاعلــة بالأمس واليــوم، ففــي قراءته التي 
تبدأ مــن لحظة البحث عن مضمونه المعاصر، 
وشــكله المنضبــط، تثار أســئلة تتضمّن فتح 
نافــذة الحوار مــع الحاضر، ونقــد الماضي، 
وكســر أفق التقليــد، وقطع سلســلة التبعيّة 
المقيتــة، بلا تســفيه لخطــاب )الآخــر( الذي 
هيمن بمركزيّاته الثقافيّة على قســم كبير من 

وعينا الحديث، فضلا عن نقدنا.
بُنــي الكتــاب مــن مقدمة، وســت قراءات 
تبحــث عــن التفكيــر التداولــي وإجراءاتــه 
فــي التراث العربــي، أبدأ قراءتــي من مقدمة 
الكتاب التي وجدتها غادرت شــكل المقدمات 
الأكاديميــة التقليديــة، التــي تبــدأ بالحديث 
عن أهميــة العنوان، لتنتهي فــي الحديث عن 
إشكالات تأليف الكتاب، فقد وجدتُ الناقدة 
فــي المقدمــة، أعلنــت عــن مشــروع قراءتها  
المغايــر، وهــي تــدرك أن المقدمة فــي العرف 
النقدي المعاصر علامــة توجيهيّة: قرائيّة من 
العلامــات القصديّــة التي تحيل علــى أفكار، 
ونوايــا مبثوثــة في مــن الكتــاب،  أفصحت 
عنهــا حين حــدّدت طبيعــة العلاقــة الرابطة 
بــن الناقد والتراث، بوصفها   جدلية نابضة 
بالتواصــل، تبدأ من قراءة الأصــول النقدية 
العربيــة قــراءة عصريّة واعيــة، دون انقطاع 
عــن فضاء النقــد الحداثــوي، ولا تنتهي عند 
نقــاط التواصل المشــتركة بــن النقدين، مع 
فهم دقيــق لطبيعة الربط النظــري والمنهجي 

بينهما.
وإذ تقــف الناقدة عنــد التداوليــة لتبحث 
عن رؤاهــا في النقــد العربي القــديم، فلأنها 
تعتقد أن في منطلقاتها النظرية، وإجراءاتها 
التطبيقيــة، تســتلزم البحــث عــن الأصول؛ 
بمعنى أن لها صلة كبرى بالتراث وتشــعباته 
البلاغيــة النقديــة، التــي يجــب علــى الناقد 
المعاصــر اســتنطاق محمولاتهــا فــي ضوء 
تحولاتها التأريخية، وقراءتها وكأنها من نقد 
اليــوم، هذا يعني أنها تريــد أن تقرأ التداولية 
في ضــوء المحــاولات التراثية التــي كان لها 
شــرف الإســهام فــي إيجــاد ظاهــرة نقدية 
تســتدعي المرور عليها وفحصها، والوقوف 
عنــد امتــدادات نصوصهــا، والإشــارة إلى 
مكامن ســلطة النقد القديم فيها، فهي تتبدى 
بلباس المغايرة المنهجية التي تســمح للمتلقي 
المعاصر أن يقيــم معها صداقة ذوقية تتجلى 

بها ملامح الأمس المشرق.
وترى الناقدة فــي مقدمتها ضرورة النظر 
إلــى النقد التداولي، علــى أنه جزء أصيل من 
الحراك الــذي رغبت فــي الإشــارة إليه، فقد 
ثبت لهــا ولمن ســبقها في البحــث التداولي، 
أن التداوليــة منطقــة مشــتركة بين الســياق 
الشكلي النصي وهو ما موجود في الخطاب 

البلاغي القديم ، والســياق الدلالي بما يمتلك 
من جماليات ومظاهر شــحذ فنية، ولما كانت 
حســب قراءتها  تيار لســاني يــدرس علاقة 
النشــاط اللغــوي بمســتعمليه، ويبحــث في 
طرائــق توظيــف العلامــات اللغويــة بنجاح 
واســتخلاص الســياقات والطبقات المقامية 
المنجــزة للخطــاب، فإنها تعادل فــي التراث 
النقــدي العربــي علــم المقاصــد طبقــا لرؤية 

الناقد مصطفى ناصف.

التراث العربي

لقد وجــدتْ الناقدة في الإحالة الســابقة 
فرصة للإشــارة إلى العمــق التراثي العربي، 
وهو ما تجلى بوضوح في السياق التواصلي 
منــزع النقــاد المعاصرين، الــذي أخذهم إلى 
الربط بين الحجــاج، وهو طريق الاســتدلال 
الذي لا يفــارق الخطــاب، والتداولية المقيمة 
للتعبيــر عــن أســس فاعليتــي الاســتعمال 
والتواصل، لتقف عند مجــالات الحجاج في 
التــراث النقــدي العربــي، فتجــده مائلا إلى 
معالم التــداول الشــعري، دون أن تقف عند 
مصطلح الجدل عند بعض النقاد والبلاغيين 
العــرب، وهــو يتجلــى بشــكل واضــح فــي 
خطاب ابن وهــب الكاتب في كتابه »البرهان 
في وجــوه البيان« الذي أراد بــه  الاحتجاج، 
أو الحجــاج كمــا نفهمه اليوم، فهــو على حدّ 
تعبيره: )قول يقصد بــه إقامة الحجة في ما 
اختلــف فيه اعتقــاد المتجادلين، ويســتعمل 
الحقــوق  وفــي  والديانــات،  المذاهــب  فــي 
والخصومــات، والتنصــل في الاعتــذارات، 
ويدخل في الشــعر والنثر( ولعلّ ذلك الناقد 
عنى بالجدل أســاليب المجادلة، التي تتوشّح 
بهــا الخطابــات الأدبيّة، فليــس الجدل نوعا 
أدبيّــا قائمــا بذاتــه، إنّمــا هو مهــارة بلاغيّة 
أدخلهــا الناقــد فــي ما يجــري فــي العبارة 
بقصــد تقويــة الحــوارات، ووضعهــا فــي 
موضــع الحجّة عنــد المتخاصمــن، ودليلي 
أنّه قال إنّ الجدل يجري في الشــعر والنثر 
بمختلــف أنواعــه؛ بمعنــى أنّــه يتخلل في 

سياقاتها.
مقدمتهــا  فــي  الناقــدة  عنيــت  لقــد    
بالتداوليــة التــي وجدتها، شــأنها شــأن 
مناهــج مــا بعــد الحداثــة تقيم فــي مقام 
التلقي والتواصل والاستعمال لتصاحب 
الاســتعمالية  ســياقاتها  فــي  اللغــة 
والمقاميــة، مــرورا بعناصر الســياق كله 
لتمنح القصديــة بعدا اســتعماليا مهما، 
وهو ما فعله النقد القديم عند العرب حين 
ربــط بين الفكر والإنتاج عند المؤلف، من 
خلال مصطلحــات القصــد والقصدية 
والتلقي والتواصل والاستعمال، وهي 
تتجلى في ســياقات المقــام ومقتضى 

الحال في التراث النقدي العربي.
أقــف عنــد القــراءة الأولــى )فــي 
الطريق إلى التداولية( فأســقطها من 

شــكل القراءة المستقلّة بنفســها لأنها كانت 
بمنزلــة التمهيد للكتاب، وإن لم تنصّ الناقدة 
عليــه، فقد انفتحــت وظيفيا علــى الربط بين 
المقدمــة والمتن، مــن خلال التذكيــر بالحراك 
التداولي المعاصر، والإشارة الدالة إلى قسم 
كبير من المصطلحات الفاعلة في ذلك الحراك 
مــن أمثــال: الأفعــال الكلاميــة والتداوليــة 
والفلســفة، والفضــاء التداولــي والتداولية 
والمناهج النقديــة الحديثة، بمعنى أن الناقدة 
تولت التمهيد لما تريد، بسلســلة من الوقفات 
النقديــة التــي ستســهم فــي فهــم الأعراف 
التداولية الخاصة بالتــراث النقدي العربي، 
الذي تولى متن الكتاب الإحالة عليه من خلال 

جهود خمسة من النقاد القدماء.
في )المعايير التداولية في نقد ابن طباطبا 
العلــوي( دخلت الناقدة إلى التــراث النقدي 
القــديم، من خلال مقــولات ابــن طباطبا في 
كتابه »عيار الشــعر« الذي امتلك رؤية نقدية 
تداولية بدءا من عنوانه الذي أحال على عيار 
مســتعار من المكاييل المادية، ليفترض وجود 
مقيــاس تداولــي مناظر، تقاس فــي وجوده 
الموازنــات النقديــة وفــق مكيال معلــوم من 
خــال الحجاج، الــذي تولى تحديــد العلاقة 
بين الشــاعر المبتــدئ والشــاعر النخبة على 

نحو يقرب بين المرسل والمتلقي.
افترضــت الناقــدة ثــاث مراحــل اتضح 
فيهــا العيار التداولي عند ابــن طباطبا وهي: 
المرحلــة التعريفيــة التــي قــدم مــن خلالهــا 
الناقــد الأدوات التي تنتج الشــعر، والمرحلة 
الوســطى التي تجمع بــن التعريف بأصول 
صنعة الشــعر وإنتاجها، والمرحلة التداولية 
الخاصة، التي عمّق من خلالها الناقد البحث 
في الأثر الشــعري ليقف عند أســراره، وكان 
العلــوي، حســب رؤية الناقــدة، حريصا في 
أطروحاته وإجراءاتــه بالتركيز على فاعلية 

الشــعر، وهو يســهم فــي خلق الاســتجابة 
التداوليــة، والإيحــاء بــأن تحصيــل أصول 
صناعته لا يعني الوقوف على أسرار السحر 

الشعري؛ تلك التي تكمن في المثال البعيد.
فــي )المصاحبة التداولية في نقد الآمدي( 
رأت الناقــدة فــي كتــاب »الموازنــة بــن أبي 
تمام والبحتــري« قصدا تداوليّــا انتخب من 
خلاله الناقد المعيــار المتحقق المثالي الخاص 
بعمــود الشــعر، الذي عدتــه عمــود التداول 
عند العــرب المبني، وفق مرجعيــات تداولية 
اختزلها الآمــدي بأوصاف نقدية دالة، حتى 
صار كتاب »الموازنــة« يلبي مقصدية العمود 
التداولي، لتتمكن الناقدة من القول، إن عمود 

الشعر هو عمود التداول، ولا فاصل بينهما.

وعي الناقد

   ورأت أن الآمــدي أول ناقــد عربــي ما لم 
يكــن آخرهم أفصح عــن المأثــورات النقدية، 
أو المؤثــرات العرفيــة التــي تداولهــا علمــاء 
الشعر ودارسوه، وكان العمود استقراء لها، 
وإقــرارا لســلطتها التي هي ســلطة التداول 
النقــدي، وقد اقتــرن عمود الشــعر عنده بما 
تداوله النقاد المعاصرون، وهم يتحدثون عن 
القارئ الضمني، فضلا عن أن ناقدا معاصرا 
عدّ شــعرية ابي تمام والبحتري التي ابتكرها 
الآمدي وهــو يقــدّم لصناعة الشــعر بمنزلة 
الأفعــال الكلامية أو الإنجازيّــة التي قال بها 

التداوليون.
الناقــدة فــي )تداوليــة الشــعر  وكانــت 
المحدث في نقد القاضــي الجرجاني( وقفت 
عنــد وعي الناقد وهو يتقصى الاختلاف عند 
الشعراء في طبائعهم الشعرية، حتى يكونوا 
في ســياق التواصــل والتداول الشــعريين، 
وكان القاضــي، حســب الناقــدة قد افترض 
في خطابه النقدي متلقيــا افتراضيا صحبه 
في حواره النقــدي، لكي يتداول معه 
أوجــه التطابــق والاختــاف، فكان 
الحجاج الحواري ســبيلا إلــى النقد، 
ولاسيما في مسألة المعاني الشعرية، 
وهكذا قدر له أن ينهــج في نقده نهجا 
الشــعر المحــدث  تــداول  فــي  جديــدا 

وإدراك عموده. 
وللناقــدة أن تقــف عنــد )الأعــراف 
القاهــر  عبــد  نقــد  فــي  التداوليــة 
الجرجاني(  لتكشــف لنــا أن هذا الناقد 
يقع في قمــة الهرم الحجاجــي التراثي، 
من خلال خطابه التأويلي التداولي الذي 
جعــل من الحجاج ركنا مهمــا في التعبير 
عــن المقصديــة القرآنيــة، التــي اعتمدت 
الشعر مادة، مع اعتماد أطروحات أخرى 
منها، تأكيد الســياق التداولي بين المنشئ 
والمتلقــي، ووقوفه المهم أمام الاســتعارة، 
وكشفت الناقدة عن تداوليتها في إجراءاته 
المرتبطــة بالفهــم والــذوق، حتى غــدا في 
نظرها عابرا لعصره، وللناقدة الحق في ما 

رأت، فقد كانت جهــود الجرجاني من الجدة 
بمكان مــا جعلها تؤســس نمطا مــن البلاغة 
النقديــة التي عبرت عصرها إلى العصر الذي 
نحــن فيه، دون أن يُشــك فــي حداثتها  التي 
تنتمي إلــى الســيمياء والتأويــل والتداول، 
ولاســيما في كتــاب »دلائل الإعجــاز« الذي 
بســياق  فيــه  التداوليــة  الحداثــة  ارتبطــت 
التلفظ، وهو يخرج الســياق النصــي للعلن، 
دون أن يتجــاوز المقام الذي وضــع له الناقد 

أهمية كبرى في الفهم والتداول.
أمّــا وقفــة الناقــدة الأخيــرة فكانــت عند 
)المنهاج التداولي في نقد حازم القرطاجني( 
الــذي عدت كتــاب »منهــاج البلغاء وســراج 
الأدباء« نســقا نقديا تداوليــا موازيا لكتابي 
عبد القاهر الجرجاني »الأســرار« و«الدلائل« 
مســتندة إلى المقصدية التأليفية التي أفضت 
إلى وضع نظرية شعرية في المنهاج، مستقاة 
من تراث أرسطو في تقســيم أجناس الشعر 
وأنواعــه، وهي ترى أن الكتاب يشــتمل على 
قصد نقدي تداولي اعتنى بوضع الســياقات 
التداولية للنظم الشــعري، والمعاني الشعرية 
المثالية الســائرة في فضاء القبــول والتلقي 
عنــد العرب، وقــد عمد إلــى تصنيفها، وتبين 
ســيرورة تداولهــا، وصــولا إلى تبنــي فكرة 
بالمعنــى  ارتبطــت  التــي  المبنــى،  تداوليــة 
وكلاهما يرتبطان بالحجاج العقلي والذوقي 
والنفســي، ليذهب بعد ذلــك إلى الحجاج في 
البنــاء الكلــي للقصيــدة، لتقــف الناقدة في 
النهاية عند الحجاج الأســلوبي الذي عبّر من 
خلاله عن القران بين الألفاظ والمعاني، وهما 
يشكلان البنية الشــعرية وصولا إلى تشكيل 
الأسلوب، وهي ترى أن الحجاج الثلاثي عند 
القرطاجنــي: المعنوي والبنائي والأســلوبي 
هو القوام الخــاص بالقرطاجني الذي ارتكز 
على دعامة نقدية فلسفية أفادت من اليونان 

في ظل امتياح تفردها من الذوق العربي.
وبعد: فإنّ عناية الناقدة العراقية بشــرى 
موسى صالح بالتراث، قراءة ونقدا تتساوق 
وضــرورة العنايــة بالماضــي، والحاضــر لا 
لتغليــب أحدهمــا على الآخــر، بــل للموازنة 
الكاشــفة التــي لا تتنكّر للمعطيات الســليمة 
في أيّ منهما، وهي تغذّ الخطى لإدامة الصلة 
الجامعــة بين رؤيتــن قد تكونــان مختلفتين 
في المســار، لكنهمــا متقاربتان فــي الاحتفاء 
بالحيــاة، لتجــاوز ما هو خلافي فــي التراث 
إلى ما هو مشــعٌّ وقارٌّ منبثق من خطاب يغني 

الثقافة الإنسانيّة.

٭ أكاديمي وناقد من العراق

فاضل عبود التميمي *

لِمَ لا تزال فلسفة القدماء تحاورنا؟
ترجمة: ليلى عبد الله

 
بعيداً عــن الاقتصار على مجموعة من النظريات التي 
وقع تجاوزها، أثار الفلاســفة القدمــاء مواضيع مُهمة، 

خاصة في ما يتعلق بأفضل طريقة للحياة.
مُقارنة بالُمجتمعات الحالية كانت الحضارة الإغريقية 
تعاني من العنــف والتعصب وعدم المســاواة والدجل 
والشــعوذة. وكان سُــقراط من أبرز الوجــوه التي تم 
اتهامها بإفساد الشباب؛ فأَجبر على شُرب السم، بسبب 
مُحاضــرة ألقاها في مكان عام، حيث شــكك في مذاهب 

ومُعتقدات مُعاصريه.
على امتداد الحضارة الإغريقية تعيّن على الفلاســفة 
الأوائل أن يواجهوا، رغم حرية التعبير النسبية وبشكل 
عام، قيما أخلاقية وسياسية، بعيدة كل البُعد عما نعيشه 
حاليا. وهذا جلي في كتاباتهم، فغالبا كان حدســهم في 
محله، وكانوا الســباقين في ذلك، فبعض أفكارهم كانت 
مُتحررة، بل جريئة تفوق في جرأتها مواضيع من عصرنا 
الحالــي، وكان هــذا جليا مــن خلال كتاباتهــم، ولعب 
الحدس الجيــد دورا مُهما، ففي بعــض الأحيان تفوقوا 
المعايير الأخلاقية  أفكارهــم  على مُعاصريهم وتجاوزت 
الحاليــة. أما من ناحيــة أكاديمية فلم يكــن الأمر جيدا 
دائمــا، حيث امتزجت العلوم والدين وعلم الأســاطير، 
أنه  الفيزيائية والبيولوجية، لدرجة  لتفســير الظواهر 
لا يمكن إطلاق صفة »علمية« على هذه النظريات اليوم، 
كذلك بالنســبة للعلوم الاقتصادية فالُمجتمع لا يزال فتيا 
مُغذى بشكل مُكثف بالأحكام الُمسبقة والُمعتقدات الزائفة. 
إذن مــا أهمية الغوص في الفلســفة القديمة الآن، إن لم 
يكن للمُتعــة الفكرية؟ لماذا لا نــزال نحتفظ برصيد مُهم 
لدى الباحثين الجامعيين، والعلمــاء والجمهور الُمتلهف 

للحكمة على حد السواء؟

 في شرح أولي يجب التمييز بين الإجابات والأسئلة، 
حتى عندما تبدو الأولى ضبابيــة تكون الثانية ناجعة: 
فما هو العالم؟ وما هي الطبيعة الحقيقية للأشياء، بعيدا 
عن الانطبــاع الأول الذي تتركه فينا؟ وهل الكلمات التي 
نستعملها لوصف هذه الأشــياء تعكس جيدا الحقيقة؟ 
التمييز بين الصــواب والخطأ، والحقيقة  وكيف يمكننا 
والزيفّ؟ مثلما وضح أرسطو في »الميتافيزيقا« فالفلسفة 
القديمة هي فــي البداية مُســاءلة الأدلة، فن الدهشــة 
أمام الأشــياء، التي لم تعد تدعو لدهشــة مُطلقا. شكك 
حُكمــاء مثل بيتاغــور، وطاليــس وديموقريطوس في 
مُلاحظاتهــم ومُعتقداتهــم، حتى أنهــم اقترحوا إعطاء 
الأولوية لتحاليل أكثر تجريدية؛ فبعض الأشياء لا تُرى 
بالعين الُمجردة، لكن المنطق يفرض وجودها مثل الفراغ، 
واللانهاية، والذرات. هــذه الطريقة من التفكير أعطت، 
بشــكل ميكانيكي، وضعا خاصا للغة، لكــي تُمكننا من 
فهم هــذه الحقائق غير المرئية. وبمــا أن الكلمات مصدر 
لتظليل الإيهام؛ توجب إيجاد قواعد صحيحة للخطاب: 
أولا تفادي التناقض، والإقرار بالعواقب ونتائج الأفكار 

التي نتبناها.    
ســاعد ظهور الفلسفة في تطوير نظرية المنطق؛ حيث 
قام قدمــاء اليونانيين باتخاذ ثلاثة أفرع للبحث، لا تزال 
قائمة حتى الآن، أولها فيزيائية، التي تتمثل في السؤال 
التالي: ما هو إكــس؟ الثاني المنطق: في أي حالة يمكننا 
القول: إن إكس مساو لإكس؟ وثالثا أخلاقيا: ماذا نفعل 
مــع إكس، وكيف نتعايش معه؟ كانت هذه الأســئلة من 
أهــم النقاط النظامية لدى أفلاطون، كمــا قال لنا ألفريد 
نورث وايتهيد في كتابه »مُحاكمة وحقيقة« ســنة 1929، 
وأين يتلخــص كل تقليد فلســفي غربي في »سلســلة 
حواشــي أفلاطون«. بعيــدا عن مجالنــا الثقافي، أورد 
كارل غاســبر في كتابه »أصل وروح التاريخ« 1949، أن 

هذه التساؤلات ظهرت في أماكن عدة في القرن الماضي، 
عندما نتســاءل عن نشــأة البوذية، أو الهندوسية، أو 
الزرادشتية مثل التاريخ القديم فترة محورية، إذ أصدر 
فيها كتابه »الأســس الروحية للبشرية« حيث قال فيه: 
إن »حداثة هذه الحقبة هي أن الإنســان أدرك كُلًيته من 
الناحية الذاتية وحدوده الخاصة. إنه أمام تجربة العالم 
الرهيب في مُقابــل عجزه الخاص. فطرح أســئلة مُهمة 
رت  وحاسمة أمام الجحيم المفتوح، خلال هذه الفترة طُوِّ

الأصناف الأساسية التي بموجبها ما زلنا نفكر اليوم«.

افهم حتى تتصرف

بعيداً عن طُرق التفكير، هناك طرق للعيش، فبالنسبة 
لفيزيائــي لن يكــون ذا معنى أن تكــون غاليليا اليوم؛ 
فالتطور العلمي عزز ظهور نماذج جديدة. الشيء نفسه 
عكس  وعلى  والُمهندسين،  البيولوجيا  لعلماء  بالنســبة 
ذلك يمكننا العيش بالحس الأفلاطوني في القرن الحادي 

والعشرين. 
يمكننا يوما بيوم تطبيق مبادئ الفلســفة الرواقية، 
والأبيقورية للمُشــككين، أو حتى الساخرين، لكن كيف 
يمكننا تفســير هذا الاختلاف؟ بكل بساطة يرى القدماء 
أن القضايا الأخلاقية لها الأسبقية على الأفكار الُمجردة. 
قال المؤرخ الفرنسي  بيير هادو في كتابه ما هي الفلسفة 
القديمة؟ الصادر ســنة 1995: »لم يكن الفلاسفة الأوائل 
من الإغريــق أو الرومانيين من صُنــاع الكتب؛ فالهدف 
من الكتابة لهؤلاء الفلاســفة هو تغييــر نظرتهم للعالم 
لأنفسهم ولمشــاعرهم؛ حتى يتمكنوا من تعديل حياتهم 
الخاصة، حتى تخميناتهم الأكثــر تجريدية )كالفيزياء 
والميتافيزيقا وعلم الفلك( كانــت موجهة للفهم من أجل 
فعل مُتقن وليــس فقط المعرفة، من أجل المعرفة«.  يمكننا 

الُحكم مثــا أن ذريــة الأبيقوريين باطلة بســبب آخر 
النتائــج في ميكانيكا الكم، غيــر أن مفهوم الحياة الذي 
يرافق هذه النظرية ما يزال ذا معنى: فالإنسان ليس إلا 
كتلة مــن الذرات نتاج الصُدفة في عالم لا نهائي دون أي 
امتياز أو مركز خاص. نقدت الأبيقورية الغرور والأنانية 

والرغبات غير المنطقية التي حاول أتباعها تطبيقها.
 بشكل عام في العصور القديمة، الانضمام إلى مدرسة 
فلســفية كان مثل الانضمــام إلى نظــام لاهوتي، وافق 
أتباعه على العيــش داخل الُمجتمع بتوجيه من مجموعة 
مــن الُمفكرين، وإخضاع أنفســهم لمبــادئ ديانتهم، ولم 
تهتم الفلســفة بأفكار كالتعليم والصداقة والحب. شرح 
أفلاطــون، الذي يُعتبــر عمله الكتابي أحــد أهم أعماله 
بالنسبة لنا، في »رســالته السابعة« أن هذه النصوص 
لا تُعطــي إلا نبذة فقيرة عن فلســفته، وقال بيير هادو: 
»حول ما كان موضوع انشغالاته فهو لم يكتب أبدا كتابا؛ 
لأن المعرفة لا يمكن صياغتها بأي شــكل من الأشكال مثل 
المعارف الأخرى، لكنها تنبع من الروح. عندما كان لدينا 
إلمام طويل بالنشاط الذي يتألف منه، والذي خصص له 

حياته«. 

 التدريبات الروحية

حسب الفيلسوف الفرنسي جان فرنسوا بالودي، قام 
القدماء بترتيب الخطاب الداخلي، والشفوي، والمكتوب 
بشكل تفاضلي؛ فكان الأولان فقط خاصين بروح باحثة 
عن ذاتها. كانت وظيفة هذه النصوص في نظرهم الحفظ 
والنشــر، بل يمكننا القــول، إنها لا تتعــدى مُلاحظات 
بســيطة، عملية تقييم تُلخص المنهج البحثي والنتيجة 
النهائية والمرجوة. غير أن الفلســفة الحقيقية ســتبقى 
دائما »حياة فلسفية« بما في ذلك ما يُطلق عليه بيير هادو 
في كتابه »الفلسفة طريق الحياة« بالتدريبات الروحية: 
التأمل والتحــاور. هذا الكم من الُممارســات من أجل أن 
يتغيــر ويعيش في وفــاق مع أفكاره، وفقــا لأفلاطون، 
جاءت هذه الُممارســات حتى توقظ الجزء العقلاني من 
الروح، واســتعادة النظام لرغباتنا في تحقيق »شــفاء 
الروح« وتجريد أنفسنا من مُمتلكاتنا بكل ثقة، مثلما قال 
الُمشكك بيرون: العيش »ككلب« ينام في ركن من الطريق، 
وفي ظل برميل لكي لا يعتمد إلا على نفسه، مثل الصورة 

الساخرة التي أوردها ديوجين سينوب. 
بالتالــي فإن صحة الفلســفة ليســت ثابتة بمقياس 
شــعبيتها، اعتمادا على نظرة مُجتمــع مزدوجة أو قوة 
تفســيرية، لكن في ضوء حياة رجــل حكيم جعلها ملكه 
الخاص. هذه الرؤية يمكــن نعتها بالتقادم: حتى عندما 
نختلف مع أخلاقيــات الحياة، أو مثل التيار الفلســفي 
م به عامة أنه يجــب أن نعيش وفقا  القديم، ومن الُمســلّ
لُمثلنا العليا حتــى وإن كان صعبا وغير مُمكن؛ فغالبا ما 
كان العمل على الــذات صعبا وقاســيا وأحيانا مُخالفا 
لاهتماماتنا الُمباشــرة، أو ما يمليه علينــا الُمحيط الذي 
نعيشــه من أجل مواءمة الفكر والعمل. بتشجيعنا على 
القيام بذلك ودون إعطائنا إجابات جاهزة تظل الفلسفة 

القديمة بمثابة تجديد أبدي. 

عــن مجلــة »علــوم إنســانية« ـ شــهر أغســطس/آب 
وسبتمبر/أيلول 2021 أفلاطون وتلاميذه في حديقة الأكاديمية في أثينا
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ثقـافـةثقـافـة

سركون بولص... الاستعادة والقراءة
■ النــزوع إلى التجريب الشــعري لا 
يعني تحويل القصيدة إلــى حقل ألغام، ولا 
حتى توريط الشاعر بمغامرات الشطار، بقدر 
ما تعني دفع الشــاعر إلى مغامرة التجاوز، 
ليكون خارج لعبة المركــز اللاوعي للتاريخ، 

وللأبوة الشعرية ولذاكرة العائلة.
هذا التجاوز ليس ســهلا، إنه أيضا خيار 
الوعــي، والذهاب إلــى الكتابــة الجديدة، 
بوصفهــا حساســية، وغواية، وســؤالا، إذ 
والشبقي  الاستعاري  القناع  القصيدة  تلبس 
للجسد، حيث الشغف بـ»التململ« والضيق، 
والتــوق إلى ما يشــبه الخــروج والتعرّي، 
والذاكرة.  والتاريــخ  النســق  على  والتمرد 
وهذا ما يضع شــعراء التجريــب أمام لعبة 
المفارقــة، والمختلف، والســعي إلــى تفريغ 
تصطنع  لكــي  ليس  ذاكرتها،  مــن  القصيدة 
بياضا أو محواً، بل لكي تجرّ معها قلق الشاعر 
التلذذ  وإلى  الأســئلة،  غابة  إلى  الشخصي، 
بنزق الشــك المعرفي والاســتعاري، وبنزق 
الكتابة، التي يطلق عبرها الشاعر، فراشاته، 
أو يرمي حجره، أو ينزع عــن اللغة قميصها 

الميثولوجي.
ســركون بولص قــد يكون شــاعرا بهذا 
الامتيــاز، فقلقه مهجــوس بالفقــد، ولغته 
مثقوبــة الذاكرة، ومدينته اتســعت مثل أي 
مشــبوبة  وأحلامه  كوزموبوليتية،  مدينــة 
بالحرية، وأحســب أن »حيازات« كهذه تكفي 
لدفع الشاعر إلى المغامرة، وربما إلى مزيد من 
القلق، لاســيما »قلق المكان، الذي يتبدى عبر 
قلق اللغة ذاتها. أي قراءة لســركون لا تغفل 
نزعته التجريبيــة، ولا تغفل خفّة لغته، وهو 
البحث  يكتب عن الجســد والهوية، وشغف 
عــن الغائب، إذ تضعنا قصيدته أمام شــاعر 
الشخصي،  بقلقه  الشعري،  تجريبه  يلتصق 
بكل الأصوات التــي تصطخب داخله، مثلما 
تمور بالأســئلة، التي يصنعهــا وعيٌ حادٌ، 
تشكّلت فرادته وخصوصيته عبر »جماعة 

كركوك« فهذه الجماعة لا أيديولوجيا واضحة 
لها، لكنها تنماز بأفكار وهواجس مشــبوكة، 
الحر  والانفتاح  والتنويــر  الحداثــة  بأفكار 
على الاخــر، بعيدا عن رعــب الأيديولوجيا 
الصارمة، التي كانت تعيشها المدن السياسية 

العراقية مثل، بغداد والبصرة والموصل.
المرحلة الثانية من شــعرية سركون كانت 
بعــد تقــوّض »جماعــة كركوك المؤسِســة« 
ومجــيء فاضل العــزاوي وجليل القيســي 
فائق  وصــاح  وســركون  الــراوي  ومؤيد 
إلــى بغــداد، وهو قــدر أغلب شــعراء مدن 
مركزا  كانت  الســتينيات  فبغــداد  الهامش، 
»كونيا« جاذبا للتحــول العاصف في الأدب 
والفكر والصراع السياســي، وكانت مقاهيها 
ومجلاتها وصحفها عوالم صاخبة بالتحول. 
حضور »جماعة كركوك« إلى بغداد، صنع له 
صخبا اســتثنائيا، في الشــعر وفي القصة، 
إذ لفت ســركون الانتباه إلــى عوالمه، وإلى 
ســحر لغته، فــي كتابته للشــعر وللقصة، 
مثلما أثارت تدفقات مؤيد الراوي الشــعرية 
أسئلة حول تماسك وعيه الثوري، مع رؤيته 
الشــعرية، وهو الــذي دفعه إلــى العمل في 
الصحافــة الثورية الفلســطينية، كما أعطى 
لفاضل العزاوي رياديته في مسارات الكتابة 
الجديــدة والمختلفــة، التي أفــرزت »البيان 
الشعري« عام 1969 بوصفه 

حدّا مهما في تاريخ التحول الشعري العراقي. 
القيســي تميزه  مثلما أعطــت للقاص جليل 
كمجدد في كتابة ســرديات القصة الجديدة، 
عبر جــدّة مســتوياتها الرمزيــة والبنائية، 
وطبيعة معالجتها لأزمات الإنســان المعاصر، 
فــي اغترابــه وفي متاهتــه، وفــي علاقته 

الملتبسة مع الواقع والسلطة والتاريخ.

استعادة سركون 
 

بقطــع الخــاف أو الاجتهاد حــول ريادة 
العراقية  النثــر  لقصيــدة  بولص  ســركون 
والعربية، فإن أهميته تكمن في القيمة الفنية 
المميزة لقصيدته، ولطبيعة المناخ الذي تتحرك 
به، ولتفاعلهــا مع »الصخب« التحديثي الذي 
تعيشــه مدينة كبرى مثل بغداد، لكن طغيان 
الأدلجة والعصاب، هو ما استفزه، وما وضعه 
وإحســاس  صعبة،  وجودية  خيــارات  إزاء 
عميق بالطــرد الأنثروبولوجــي/ الهوياتي، 
الذي قــاده للبحث عن مدينــة أخرى تطمئن 
لها روحه المطارَدة، فكانت بيروت وجماعاتها 
الشعرية هي الملاذ، والمهرب، التي تركته ايضا 
نهبا للقلــق وللضياع ولهواجــس »الوصول 
إلى مدينة أيــن« وهو عنــوان أول مجاميعه 

الشعرية.
استعادة ســركون بولص، تفتح أفقا ـ ولو 
المتعالي  الشــاعر  هذا  ظاهرة  لقراءة  ضيقا- 
بقلقــه، ولمعاينــة  مــا خفي في أنســاق » 
اللحظة الشــعرية العراقيــة« تلك اللحظة 
وهاجس  التحــول،  مركّــب  عاشــت  التي 
المطــاردة، والخوف مــن الضغــوط، التي 
بدأت ملامحها بالتشكل، عبر تضخم ظواهر 
الاجتماعي  والعنــف  والعســكرة  الأدلجــة 
والهوياتي. ســركون الُمستَعاد، سيظل خارج 
لعبة الاحتفاء، وســيكون الداخل إلى غواية 
»المكوث الشعرية« حيث هو »الفتى المشتعل« 
كما سمّى بول أستر الشاعر الأمريكي ستيفن 

كريــن، إذ يصطدمنا دائما بفــرادة قصيدته، 
وبحيويــة وعيه الحــاد، وبرؤيتــه العميقة 
للأشــياء التي تحوطــه، باللغــة التي جعل 
والرؤيوية  التشــكيلية  وبنيتها  طراوتها  من 
نبضا متدفقا وصعبــا، وبما يمنح الكتابة تلك 
للتجاوز  شــاعرها  تستفز  التي  الحساســية 
الراهنة، هي  دائما. علاقة ســركون باللحظة 
ذاتهــا علاقة لعبة اللغة بتأهيــل المكوث، عبر 
تجديد أدوات الشــاعر، وباتجاه تجديد وعي 
القارئ أيضا، ولما يمكــن أن تصنعه القصيدة 
من شــغف، ومن لذة، ومن رغبــة في البحث 
عن ذات الشــاعر اللجوجة داخــل قصيدته، 
فالشــاعر يظل في نوبة بحــثٍ دائم عن ذلك 
المكــوث، وعن بيت وجــودي يربطه بما قاله 
هيدغر عن هولدرلين، لاسيما ما يتعلق بعلاقة 
اللغــة بالكينونــة، والهوية باللغــة، واللغة 
هنا تتبدى عبــر أن تكون وظيفة للإشــباع، 
البقاء، وأحسب  ما يشــبه شــهوة  ولإطلاق 
أن ســركون وضــع قارئه خــارج الالتباس، 
وداخــل منطقة التشــهي، تلك التــي تتطلب 
وعيا مُســتنفرا، ليس في القصيدة ذاتها، بل 
بمــا تتركه من قلق، ومــن تحريض، ومن لذة 
وإثارة، وبما تثيره أيضا من أســئلة، تخص 
الشــعري في بنائه وصوره وتقانته، وفي ما 
بعد الشــعري، حيث الذات اللجوجة، القلقة، 
وحيث الهوية التي تتسلل شيفراتها من ثقوب 
الاســتعارات، وحيث الجســد المنهوك تحت 
ســطوة الأمكنة، وحيث الوعي الذي يتقاطع 
مع الهيمنــة، وهذا ما يجعل قصيدة ســكون 
وكأنها لعبة باذخة وخطرة، ومغامرة لم يطق 
التخلي عنها، لأنهــا الوحيدة التي تطهره من 
رجس الواقع، ومن ذاكــرة الخوف، لذا خرج 
بقصيدته ووعيه ومغامرتــه إلى العالم، لكي 
يجاهر بالحضور، ولكــي يصرخ دون رقابة، 
ولكي يضــع هويته على الطاولــة بعيدا عن 
الافتراس.. لكن الخروج الشــعري لا يشــبه 
خروج جند مهزومين، إنــه خروج اللاعودة، 

حيــث »الاين« هو جوهر الســؤال الوجودي 
الذي يمسّ المكان والكائــن والكينونة، مثلما 
يتعالق باللغة، وهــي تصطنع عبر مجازاتها، 
ورؤاها، عالما تكون القصيدة هي شفرته التي 

توخزه، وتفتح له طلاسم اللغة.
أصعقيني يا قصيدة،

 أسْقطي وجهي وعرّيني، أفيقي، 
في زمان ساحرٍ في مدنٍ لا أعرفها، 

تسحر البحر كأعمى  بنسيج الأبدية. 
آه عرّيني اتركيني نائماً،

 أسمع العالم يبكي في المفاتيح 
 وأصغي لأنين الأبجدية، 

اردمي عاصمتي فوق قناعي،
 اردميها واقتليني يا قصيدة.

القصيدة التي لا تطمئن للمكان

يمكن القول: إن ســركون لم يستسغ لعبة 
أن يكون جــزءا من جيل صاخب، بقدر ما أراد 
أن يكــون ممثلا لذاتٍ صاخبــة، ولأن الثقافة 
العراقية بطبيعتها مســكونة فكرة الجماعات 
والأجيال والبيانات، فإنهــا فرضت نوعا من 
»الهوية الشــعرية« عليــه، بوصفه جزءا من 
جيل وجماعــة، ومن تجريــب، يعيش رغبة 
الكشــف، والبحث عن ذاته، لذلك سعى دائما 
أن يستكنه الأشياء من حوله، أن يندفع نحو 
تمثيلات لغويــة، وتقانات أســلوبية، تدخل 
في ســياق التجريب، لكنها تدخــل أيضا في 
الأســئلة الذهنية التي أراد من خلالها الإيهام 
بالخلاص اللغوي، كتعويض وقناع للخلاص 
العوليســي، وعبــر تعقب خطواتــه، ورؤاه 
وهي تستكشــف العالم، ليستعيد معها قوته 
الرائيــة، قــوة الشــاعر وروح المخلّص، لذا 
بدت فكرة خــرق المكان، هي الأكثر مناظرة مع 
خرق اللغة، والأكثر تمثيلا لهوس الشاعر في 
كتابة قصيدته التي لا تطمئن، والتي تجوس، 
وتصغــي، وكأنها تعيش فعلا صخب وجوديا 

باســتعارات  الغاطســة  اللغة  تُعرّيه  عارما، 
التي تشــبه روح  المحــذوف والمخفي، تلــك 
»المســيحي« الباحث عــن أرض/ لها حمولة 

الجلجلة..
تمشي فتدفعك الريح من الوراء،

  باردة كأنفاس مقبرة،
  وتقرأ بعض العناوين عن أرضك البعيدة،

 حيث الحرب لا تنام،
 صيحات المسافرين ما زالت ترنّ فارغة بين 

الأنفاق،
  لكــن تحــت دمائــك عاصفة مــن صيحات 

أخرى،
  لا تكفّ عن الانقصاف،  

كأثر،  نســتعيدها  التــي  ســركون  لحظة 
وكتوهجٍ للتحول الشــعري، تكشف لنا، وهي 
مســألة نقدية وتاريخية، عن علاقة الشــاعر 
بالحياة، وعــن علاقة هويته بالتاريخ، وعلى 
الواقع،  الذي يطرحه  علاقة وعيه بالســؤال 
وبما يجعل هذه العلاقات مادة للدرس الثقافي 
النقدي، وحتى للدرس الأنثروبولوجي الذي 
يجعلنا نســتعيد معها التحولات الإشــكالية 
للنهضة العربية، حيث قادها عدد من المثقفين 
في  وجــدوا  الذين  المســيحيين  التنويريــن 
التنويــر، مغامــرة لنزع »الســحر العصابي 
الهوية  من عقــدة  العالــم« وللخــاص  عن 
الفكرة  جعلت  التي  وللأدلجات  البطرياركية، 
والقصيــدة أمام مذابح نســتعيدها اليوم مع 
التي تمارس  الهويــات والجماعــات  حروب 

طردها القاسي للآخر..

٭ كاتب عراقي

 علي حسن الفواز *

رات
صدا

 »الجزائري الذي إ
حكم بريطانيا« في 

ترجمة إنكليزية
■ صــدرت في لنــدن، الترجمــة الإنكليزية لكتاب 
»الجزائــري الذي حكم بريطانيــا« للكاتب والإعلامي 
الجزائــري المقيم في لنــدن جمال الديــن طالب. وقد 

أنجزت الترجمة الجزائرية عبير موساوي. 
في تقديمه للكتاب الصادر عن »سكارليت ليتر« في 
لندن يقول الإعلامي الجزائري العياشي جابو: »يحوي 
هذا الكتاب بين دفتيه سلســلة من المقالات والبحوث، 
عمد من خلالها الكاتب الصحافي جمال الدين طالب إلى 
إماطة اللثام عن أحداث وحقائق تاريخية وسلوكيات 
اجتماعية، استنادا إلى اجتهادات شخصية في تعقب 
بصمات الإنســان الجزائري وتأثيراته في مستويات 
اجتماعية وسياســية عــدة في أوروبــا وتحديدا في 
بريطانيــا، بدءا مــن حقبة الإمبراطوريــة الرومانية 
إلى عصرنــا الحالي. ويضيف: »لا يخفــي الكاتب في 
ثنايــا مقالاته التــي ترتكز على الملاحظة واســتقراء 
بعض الأحداث التاريخية إضفاء خواطره الشخصية 
وحنينه لوطنه الجزائر وحرقته في رؤية نماذج تعيد 

لبلاده شأوها وهيبتها بين أجناس العالم«.
الموضوع الذي يحمــل الكتاب عنوانه يروي القصة 
المثيرة للجزائــري المولد والأصل الذي حكم بريطانيا، 
كما كان حاكمــا لألمانيا وروما عاصمــة الإمبراطورية 
الرومانيــة، ويتضمــن الكتاب قصصا مثيــرة وغير 
مطروقــة عــن الروابــط التاريخيــة بــن الجزائر 
وبريطانيــا، من بينها »الجزائري الــذي علّم الإنكليز 
تذوق القهوة« وهو الذي فتح مقهى في لندن عام 1887 
ومــا زال موجودا حتى الآن بالاســم نفســه »مخازن 
القهوة الجزائري«. وفي القصة إشــارة مثيرة لتاريخ 
القهوة في إنكلترا وأوروبا، حيث كانت تســمى »نبيذ 

المسلمين« وتعتبر »مؤامرة إسلامية«.
من مواضيع الكتاب الأخرى »الشوارع الأربعة التي 
تحمل اســم الجزائر العاصمة في إنكلتــرا« و»الخط 
الجزائري« الذي ابتكــر في إنكلترا فــي بداية القرن 
الماضي، واعتمدته شركة »مايكروسوفت«. كما يتضمن 
الكتــاب قصصا أخــرى مثل »خــط غرينيتش« الذي 
يمر في لنــدن، والــذي تعتبر الجزائر البلــد الوحيد 
في المنطقــة المغاربية والعربية، الــذي يمر به، وقصة 
»اللاعب الجزائري الذي دخــل التاريخ وأدخل مدينة 
إنكليزيــة إلــى التاريخ« في إشــارة للاعــب الدولي 
رياض محــرز ومدينة ليســتر. وقبله قصــة اللاعب 
الدولي السابق رشيد حركوك، الذي ولد في لندن لأب 
جزائري وأم إنكليزيــة، وكان أول جزائري يلعب في 

الإنكليزي  لكرة القدم.الدوري 
وقصة مدينة 

»بورتسموث« 
الإنكليزية، 
التي يحمل 

أحد شوارعها 
اسم »الجزائر« 

وشعار »النجمة 
والهلال« لناديها 

لكرة القدم، الذي 
لعب له لاعبان 
جزائريان هما 

نذير بلحاج 
وحسان يبدة. 

ومن قصص 
الكتاب الأخرى 
قصة تمر »دقلة 

نور« الذي نُقل من الجزائر إلى كاليفـورنيا الأمريكية.
وقــد صــدرت للكاتــب مجموعة شــعرية بعنوان 
والباء«  الحــاء  »نوســتـــALGERIA..فصُوص 
في 2015. في 2002 أصــدر مجموعة قصصية في لندن 
بعنوان »بزات.. لحى وشــالات حمراء«. وله العديد 

من المخطوطات في الأدب والنقد والترجمة.

التشكيلي العراقي محمد حاتم... بين الموروث والصياغات الجديدة
■ يُعَد فعــل الالتفات إلــى الأزمنة 
المنصرمــة، محاولــة لترميــم الزمــن 
المعاش من الجانــب الأنثروبولوجي. 
أمــا فــي الجانــب الإبداعــي والخلق 
الفنــي فيُعَــد محاولــة للتوظيــف من 
خلال اختيار أبجديــة جديدة، يتمكّن 
الفنــان أو منتــج النــص مــن التعبير 
بوســيلة وأســلوب قــد يتغايــر مــع 
ما هــو متعــارف عليه، أو فيه شــيء 
مــن الابتعــاد عــن المألــوف. وعــدّت  
كريســتيفا ذلك بتوصيفــه بالتناص، 
ووصــف كإجراء فــي النقــد العربي 
القديم بـ)وضــع الحافر على الحافر( 
وفي الفن التشــكيلي، يمكن توصيفه 
بنــوع مــن تأصيــل النظــرة الذاتيــة 
للظواهــر من خلال توظيــف مفردات 
النص القديم، واســتدعائها كمُعينات 

في التعبيــر. وقد وجدنا فــي جُهد الفنان 
محمــود عجمــي أبــرز مثــال في الرســم 
والنحت. فقد تمكّــن من توظيف عنصرين 
ورمزين ســومريين هما )الجسد الأنثوي 
الحــرف  ذلــك  إلــى  مضافــة  الثــوّر(   +
المســماري. لكن مــا يميّزه في هــذا الفعل 
للخلق، هو التلاعب بهذه المفردات وفق ما 
يُمليــه عليه الذهن الفنــي، عبر رؤى قادرة 
علــى خلق العلاقــات الجديدة. إن ســياق 
التوظيــف مفتوح، لأنــه مبــداً يعتمد على 
جدلية معرفية إبداعية، ســواء في الفن أو 

الكتابة شعراً ونثراً. 
لمحمد حاتم إسهامات واضحة ومتمكّنة 
في هذ الضــرب من التوظيف. معتمداً على 
اســتدعاء الحرف المســماري والجسد من 
الملاحم القديمة كشخصية الملك  جلجامش 
وشــخصية المؤثر المعرفي أنكيــدو. وتُعد 
الفنــون، وحصــراً التشــكيلي مــن الفنون 
التــي لهــا إمكانية امتصاص مــا هو عامل 
على تعميق النــص الصوّري. وبذلك يكون 
الفنــان غيــر معنــي بالتفاصيل، بقــدر ما 
تعنيه الشــيفرات التي يستعين بها لعكس 
رؤيته النابعة من العقل الجمعي. لذا نجده 
حريصــاً علــى ترســيخ مجموعــة مفاهيم 
في ما يمارســه مــن فعل التلاقــح المعرفي 
توائــم  مفهــوم  مــن  انطلاقــاً  الإنتاجــي. 
الإبــداع بعامّــة عبــر رمــوز قارّة تســتعين 
بهــا الذات الفنية لتحقيــق نوع من التحوّل 
فــي تنفيذ العمــل الفنــي. وأرى أنه كفنان 
ينتمي إلى تشكيلة )تخاطر( يضع بصمته 
الفنية من خلال ممارســة التوظيف لرموز 
ومعالــم وعلاقات الموروث القــديم. ولعله 
في الضرب مــن الخلق، يعمــد إلى تقريب 
الشــكل الفني بــكل مكوّناتــه نحو صورة 
جديدة فــي التعبير، وخلق علاقات بنيوية 
وجمالية ضمــن كادر اللوّحة. فناهيك من 
توظيفه للحرف المسماري، وظِلال النماذج 
من الرموز الأسطورية، نجده يتعداها نحو 

خلق مناخ وفضاء محفوف برؤى جمالية 
تخــص النظــرة البصرية لســطح اللوّحة، 
وهــو إجــراء تعتيــق اللوّحــة عبــر تعتيق 
الألــوان، وإظهارها على شــكل يقترب من 
اللُقــى الأثريــة. وهــذا فــي رأينا أســلوب 
استطاع أن يُضيف فضاءات متنوّعة لخلق 
منــاخ جديــد. لقد ذكــر دافيد هلبــرت عن 
ضرورة الاهتمام بالحروف، وهو نوّع من 
تأمل الكلام الذي يســبق التأليف أي المواد 
الأولية من الطبيعة، يعجنها المبدع ويُبرزها 
بأدواته.. وبهذا تكون رؤيتنا لمعطى الفنان 
وهو يخلق أدواته الفنية، كوّنها ضرب من 
اختيار الأســلوب في الفــن، حيث نلاحظ 
اهتمــام حــاتم الدائــم فــي تغييــر موضع 
التعبير، الغــرض منه إضفاء حراك جديد، 
يســتطيع من خلاله الكشف عن رؤاه. فهو 
لا يكتفي باســتدعاء المفردة القديمة، بقدر 
ما يعمل علــى خلق علاقات جديــدة بينها 
قــادرة على أن تعبّر عــن كينونة معاصرة. 
صحيح إن الفن التشكيلي المتمثل باللوّحة 
غير معني بتفاصيــل جدلية للصراع، لكنه 
لا يغفل عن تجســيد علامات هــذا الصراع 

عبر تجسيد الرمز القديم. 
 

اللوحة المنعكسة

إن عالــم اللوّحة المنعكســة على ســطح 
العلاقــات الجمعيــة والثنائيــة، يتفرد بها 
في صياغة علاقات جديدة من خلال خلق 
توائــم بين هذه الأشــكال والرموز، بمعنى 
اســتحداث صورة محققة لرؤى معاصرة، 
لكشــف  متأنيــا،  بصريــا  حســا  تتطلــب 
تلــك العلاقــات المتواريــة ضمــن علاقات 
تكاد تكــون خفية، لأن الســطح في النص 
التشكيلي هنا فيه المعلن والمضمر. فالمعلن 
ينطوي على مجموع العلامات والشيفرات 
الظاهرة على السطح، والمضمر يتجسّد في 
ما تقود إليه هذه العلامات لدلالات أخرى. 
من هنا نرى يعمل الفنان على وضع جُهده 

ضمــن دائــرة غيــر مغلقــة، يســتطيع 
العلاقــات  كشــف  البصــري  الرائــي 
والمواضعــات، إذا مــا توّفــر على قدر 
مــن الوعي الــذي يتأنى في اســتقبال 
محتوى اللوّحة. وفــي هذا نجده أكثر 
قــدرة علــى خلق مثــل هــذا العلاقات 
وتمثيلهــا على الســطح، معتمــداً على 
)الحــروف/  منهــا  رمــوز  مجموعــة 
الآلهة/  الإنســانية/علاقات  العلاقات 
القوانين والتشــريعات/ تقديم النذور 
إلى الآلهة، الرموز الزراعية( وغير ذلك 
مــن الرموز القــارّة في التــراث القديم. 
وبهذا اســتطاع حــاتم أن يمنح لوحته 
حــراكاً جديــداً، لا يكتفــي بذاته، بقدر 
ما يســتعين بكل ما من شــأنه الارتقاء 
بالفن. ولا يتم هذا إلا من خلال المؤاخاة 
بــن ما هو معاصــر، وما هــو موروث 
وعكس نظرته المتدرجة في تجسيد المعنى، 
التي تنتــج دلالات تُعينه علــى تقديم رؤى 
حيوية وفعّالة. وهذا نابع من قوة الحرف 
المســماري والجملة. فالأبجدية المسمارية 
تمتلك جماليــة خاصة، وتعبيــرا فنيا عبر 
تشكيلتها الحروفية. فالرشاقة والتشابك 
)التقاطــع( يخلق نوعــاً من علاقــات تٌثير 
البصــر، شــأنها شــأن الحــرف العربــي 
الذي وجد له متســعاً على سطوح لوحات 
الفنانين، بما يعبّر عنه من خلجات صوفية 

خالصة وجمالية عامة. 
باســتحضار  يكتفــي  لا  الفنــان  إن 
حســب،  المســماري  الحــرف  وتوظيــف 
بقــدر ما ينتبه ويُنبه إلــى أهميته التعبيرية 
والجمالية، من خلال تشكيل المعمار الكلي 
للوّحــة وبنائهــا عبــر مقطعات، تســتعين 
بالحــروف ككتــل جماليــة فــي حركتهــا 
الهرمونية، بحيــث تبدو مثل عمارة لأمكنة 
أســطورية ذات صفــة شــعبية. فهــو غير 
معنــي فــي هــذا بالتفاصيل، وإنمــا تهمه 
معماريــة وتنضيد العلامــات التي تعكس 
فالإشــارات  والخــاص.  العــام  المعنــى 
الحروفيــة فــي لوحاتــه يحكمهــا قانــون 
الجمــال الــذي يرتقي بالمعنــى. إن التلازم 
والتواؤم والانسجام الذي يخلقه الحرف، 
عكــس جماليــة من جهــة، ومظــان يخص 
البنية الفكرية من جهــة أخرى. إن التمائم 
المحايثة للحرف وأشــكاله، صاغت بنيتها 
الدلاليــة، كذلك حققت وجودها كتشــكيل 
فنــي عبر الفــن الشــعبي، كصناعة الحلي 
وهندســة البُسط والأفرشــة مثلًا. كما أن 
براعة الفنان الشعبي الذي يتعامل بعفوية 
إبداعيــة، زحفــت كدربــة فنيــة إلــى جُهد 
الفنانين، بما مكّنهم ذاتياً من صياغة شكل 
جديــد عبــر تعامل مختلــف. واعتبــر هذا 
جــزءاً من جمالية عامّة. ولعل الفنان حاتم 
يستفيد من الأشكال تلك، كمعلقات تقترب 
من التمائم لتشكل معماراً فنياً. ففي لوحة 

للفنان شــكلت النافــذة مصــدراً للتوهج، 
انســجمت مــع مجموعة الألــوان المتناغمة 
والمنســجمة بسردية عالية. وهذه الظاهرة 
الفنيــة إضافــة نوعيــة لاشــتغال لوّحات 
الفنــان. فهــو معني مــن خــال توظيفاته 
بتنظيم ســردية تــروي ضــروب المعاني. 
فالحكايــة تنبع من الموجــودات الجمالية، 
وصياغتهــا بهرمونيــة عاليــة يمكنهــا من 
طرح الأفكار عبر إشــارات ذكرناها، سواء 

كانت حروفية أو لوّنية أو خطية. 
كانــت  مهمــا  الحــرف  اســتثمار  إن 
يخلــق  اللغويــة،  وهُويتــه  خصائصــه 
مناخــاً خاصاً يتحــوّل إلى فضــاء فني. 
وهــذا بــدوره وبفعــل التكثيــف الفنــي 
أنتــج أســطورته، التــي قــد لا تنتمي إلى 
أســطورة ما فــي التاريــخ، لكنهــا تنتمي 
إلى الأســطورة ذاتها في تشكلها وبنيتها 
وبالتالــي تكــون بمثابــة تشــكّل نظــرة 
الفنان الأســطورية لما حوّله. فالأسطورة 
تنشــط في كل زمان ومكان، لاســيّما إذا 
ما توّفرت لها العوالــم المتعلقة بإنتاجها، 
أي الحتميــة والضــرورة. بمعنــى إذا ما 
حدث من خلل ما في المنظومة الوجودية، 
بحيث تُخلقت معالم فوق الواقع. في مثل 
هذه النتائج، تنشــط وحدات الأسطورة، 
الظواهــر،  اســتثناءات  مــن  مســتفيدة 
 ( بمعنــى  أســطورته،  يخلــق  فالمنتــج 
يؤسطر( الظاهرة والواقع. ولعل الدهشة 
واحدة من مقومات اســتنهاض مثل هذه 
المعلــم المعرفــي الجدلــي، وهــي دهشــة 
بدائية لمرأى الوجود المحفوف بالغموض 
والأســرار والمضمرات، فالفنــان ينحني 
دهشة، ولكي ينسجم مع ما يرى من باب 
عكســه جمالياً، نجــده يميل إلــى تخليق 
أدوات جديدة. ولعل الرؤى الأســطورية 
واحــدة مــن تلــك الأدوات التــي تجد لها 
متســعاً في الحرف والمنمنمة والزخرف 
الشــعبية. كذلك تنضيد ســرديات قادرة 
علــى عكــس الحكايــة الأم بتفاصيــل أو 
اقتضاب. ولعــل هذا أيضــاً مرتبط بقوة 
المعنــى الــذي يجــد الفنــان أن لا تُشــكله 
ســوى البنيــة الأســطورية التــي تكــون 
بمثابة فضاء جاذباً وليس طارداً، بسبب 
مــا يكمن فــي ذاتــه كأســلوب الكثير من 
عناصــر الدهشــة.وهذا ما تجســد ــ كم 
ذكرنا ــ من خلال توظيف الحرف العربي 
أيضــاً، فقد خلق أســطورته التي تحاكي 

الواقع وتمثيلاته. 
 يعمــد حاتم في اشــتغاله بشــكل عام، 
على خلــق الانســجام. وتبــرز أهميته في 
كونــه قادرا على خلق علاقــات بنيوية بين 
الموّظَــف والمعنــى. ومــن أجل هــذا المرمى 
الفني اشتغل على تشــكيل معمار شجري 
للمفــردات اللغويــة وانســجامها مع بقية 
الأشــكال الأخرى التي هي وحــدات فنية 

أقرّهــا ذهنه ، فــكان وجودهــا المتغيّر دالا 
علــى تفعيــل المعنى وليــس خارجــاً عنه. 
وهــذ يتم عبر حضــور الألوان بــكل قوتها 
اللوّنيــة كالأحمــر الــذي يتحــوّل إلى لون 
معتــق للدلالة علــى إيحائــه التراثي كذلك 
الأصفر والأســود. وهــذا لا يتدرج إلا وفق 
ســمفونية لوّنيــة منســجمة، وذات دالات 

تراثية خالصة. 

اهتمامات أخرى 

لمحمــد حاتم عوالمــه الزاخــرة بالمعاني، 
والتي اختار لها متســعاً مــن التوظيفات، 
في مــا خلقه من فضــاءات واســعة. فهو 
يُضيف إلى تجربته دائماً، مؤكداً، إنه ليس 
ببعيد عــن واقعه. فقط مــا يتغيّر عنده هو 
الأســلوب النابع مــن الضــرورة الجمالية 
لتشــكيل اللوّحة. ففي لوّحات له نجد ثمة 
اهتمــام بالـــ )بورتريه( الــذي يرتكز على 
اختيار ما يعبّر ببلاغة عن القيمة النفســية 
تداخــاً  وجــوده  يمنــح  فهــو  للنمــوذج. 
دالا علــى البــؤس، تعكــس الهــم الذاتــي. 
هــذه النماذج يســتقيها مــن الواقع. وهي 
عيّنــات مجتمعيــة فرضهــا تــردي الواقع 
بكل مفاصلــه. كذلك اهتمامــه ببيئة المياه 
)الأهوار مجسّــداً صور  الايشانات( التي 
تماسّــت مع البُعد النفســي للإنســان في 
البيئــة، فهي ملاذ روحــي، وبؤرة خلاص 
من واقع ســيئ تشــوبه علاقــات هجينة. 
فــي  الشــعبية،  الحكايــات  تأثيــر  ولعــل 
فضــاء لوّحاته مــن خلال نماذج بشــرية، 
يبــدو انســجامها مــع المرويــات، واحدة 
مــن العوامــل الخالقــة للمــاذ الروحــي. 
وهي كمــا في لوحاته التــي تحكي أصالة 
المرويــة منــذ وجــود الإنســان الأول فــي 
الكهــف، ممتدة حتــى زمننا هــذا، وتجدد 
أمر توظيفها في المنتــج لإبداعي، وحصراً 
في اللوحة التشكيلية.. كحكايات الطفولة 
والصبــا، متممــة لبنيتها عبــر التوفر على 
الرموز الحروفية ســواء كانت مســمارية 

أو صورية.
إن الفنــان محمد حــاتم كما نــراه فنان 
يلاحق مــا يمكّنه من تجســيد المعنى، لأنه 
فنان ملتزم بالزمان والمــكان وحيواتهما. 
لذا أخضــع أداتــه الفنية لمرتســم معرفته 

بالأشياء والوسائل.

٭ كاتب عراقي

جاسم  عاصي *

من أعمال الفنان 
محمد حاتم

محمد حاتم
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
لا تتردد في التعبيــر عن عواطفك. حاول 

تكريس المزيد من الوقت للأحباء

الثور
قد يتجســد حلــم ويأتــي العيد مشــرقاً 
فــي قلبك وروحــك، حتى ولو مــررت بفترة 
مــن التجــاذب مع فريــق عمــل أو مع بعض 

المسؤولين

الجوزاء
حــاذر انقــاب المعطيــات ضــدك أمــام 
الزملاء والمســؤولين. لا تجــازف فهي أكثر 

أيام الشهر توترا

السرطان
يغمــرك  مهــم.  قــرار  لاتخــاذ  تتحمــس 
الحماس، لكن كن منطقيا ومعتدلا في اتخاذ 

القرارات

‏ الاسد
تكثر الانشــغالات وتشعر بضيق الوقت. 
تكبــر الطموحــات وتكثر الواجبــات وتثقل 

عليك الضغوط وتشعر بالإرهاق والتعب

العذراء
فترة مناســبة لإقامة حــوار أو للتفاوض 
واســترداد حقوقك. لا تخجــل وكن جريئا. 

تحرك!

الميزان
تقــوى فــرص النجــاح وقد تجد نفســك 

متنقلا إلى مكان آخر أو في زيارة لأحد ما

العقرب
تبــدأ مرحلة جديــدة. تتحمــس لإدخال 
تغيير على حياتــك الروتينية وعلى مظهرك 
الخارجي. إنها فترة إيجابية تســتحق منك 

المبادرة

القوس
تأكد مــن مواعيدك تفاديا لأي خيبة أمل. 
حاذر الفوضى والبلبلــة وارتكاب الأخطاء. 
لا تحســم امرأ هذه الفتــرة الجديدة ولا تبدأ 

عملا جديدا

الجدي 
تفــرح بدعم وتكاتــف مع قضيتــك. أنت 
في حاجة لتعزيــز الروابط والعلاقات على 
أنواعهــا. فترة مناســبة للتواصل ولحشــد 

الدعم والتأييد

الدلو
يحمل إليــك اليوم خبراً ســاراً، أو تغييراً 
في المجال المهني لمصلحتك. تقوم برحلة في 

اليوم أو تسافر أو تتلقى زيارة مميزة

الحوت
فتــرة إيجابيــة جــدا، ومــن أفضــل أيام 
الشــهر، فلا تقف مدهوشــا! تتلقى إشــارة 
مهمــة وتبــدأ فــي تنفيــذ خطة أو مشــروع 

مــعين

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

وزيرة الثقافة المصرية تعزف في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية 
وعاصي الحلاني يفتتح حفلات الإسكندرية 

القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي: 

افتتحــت مســاء الإثنــن، فعاليات 
مهرجان الموسيقي العربية في القاهرة، 
طه  جاســمين  الإعلامية  الحفل  وقدمت 
زكــي، وأهديــت الــدورة 30  الي روح 
الراحلــن الموســيقار جمــال ســامة 

والموسيقار عبده داغر .
وخلال الحفل كرمــت وزيرة الثقافة 
ورئيس الأوبرا  19 شــخصية ساهمت 
في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم 
العربي هم اسم الموســيقار عبده داغر 
وتسلمته نجلته زينب، واسم الموسيقار 
الدكتور جمال ســامة وتسلمته نجلته 
دينا، واســم الموســيقار خالــد الأمير 
الدكتور  واسم  ندى،  نجلته  وتســلمته 
أشــرف هيكل وتســلمته زوجته ريهام 
القصبجي، واســم الدكتور فوزي فهمي 
وتســلمته زوجتــه الإعلاميــة ميرفت 
ســامة، الــى جانب الموســيقار محمد 
مصطفى،  محمــد  والموســيقار  ضياء، 
والموســيقار هشــام نزيــه، والدكتور 
فرات  العراقي  والفنــان  العدل،  مدحت 
محمود  الدكتور  الناي  وعازف  قدوري، 
الموسيقي  والباحث  الرحمن،  عبد  كمال 
التونســي الدكتور محمــد المصمودي، 
والباحــث الموســيقي الدكتــور محمد 
مصطفى  الدكتور  عنه  وتسلمها  عمران، 
جــاد، وفنان الخــط العربــي إبراهيم 
أحمد إبراهيم، وفرقة سداســي شرارة، 
والموســيقار اللبناني مــروان خوري، 

والموســيقار الســوداني محمد الأمين، 
والشاعر صلاح محمد علي، والموسيقار 

السعودي الدكتور عبادي الجوهر.
و تضمن الحفل لمسة وفاء للموسيقار 
جمال ســامة غــردت خلالهــا الفنانة 
وزيرة  الــدايم  عبد  إينــاس  الدكتورة 
الثقافة على آلــة الفلوت للحني »حبك« 
مؤلفات  مــن  أمتي«  يــا  و»اســتيقظي 
الراحل، بقيادة المايســترو ناير ناجي، 
الي جانب عدد من أعماله الأخرى، منها 
»حبيبي دايما« و«لكن شــيئا ما يبقى« 
ولعــب ســولوهاتها على آلــة الكمان 
الدكتور حسن شــرارة »يا أمه العرب« 
أداء ريهام عبد الحكيــم »لا إله إلا الله« 

إنتي  و«مصــر  ســليمان،  ياســر  أداء 
بالإضافة  إبراهيم،  أحمــد  أداء  الروح« 
الــى مختارات من إبداعات الموســيقار 
المايســترو  بقيادة  داغر،  عبده  الراحل 
أوركســترالي  وتوزيع  فرحــات  هاني 
للدكتــور خالد داغر ومحمــد عبد الله، 
منها لونجا نهاوند، سماعي كرد، لونجا 
فيلمين  جانــب  الى  والأندلــس،  النيل 
عن الراحلين الموســيقار جمال ســامة 
والموسيقار عبده داغر،  وآخر تسجيلي 
يســتعرض تاريخ المهرجان في 30 عاما 
المكرمين،  عن  قصيــرة  أفلام  جانب  الى 
من إعداد اســتوديو المونتــاج في دار 
الأوبرا المصريــة، كما تم افتتاح معرض 

مشــترك لفنون الخط العربــي لكل من 
أحمد إبراهيم ومكــرم إبراهيم في قاعة 

»صلاح طاهر .«
أخــرج الحفل مهدي الســيد، وصمم 
محمد  المهنــدس  الخارجــي  الديكــور 
الغربــاوي وتصميم المســرح المهندس 
للمهندس  والإضــاءة  حجــاج  محمود 
للمهندسين  والصوت  شــعلان  ياســر 

محمود عبد اللطيف وعاصم السيد .
في  المهرجان  افتتــاح  مع  وبالتزامن 
اللبناني عاصي  الفنــان  القاهرة أحيى 
ومؤتمر  مهرجان  حفلات  أولى  الحلاني 
الموســيقى العربية الثلاثــن في مكتبة 
الإســكندرية بمصاحبة فرقــة الحفني 

بقيادة المايسترو أحمد عامر.
قــدم الحلانــي باقــة مــن أجمــل 
أغانيــه، منهــا »مصر كبيــرة« »بحبك 
وبغار«»عندك بحرية« »ســت الستات« 
»مالي صبــر يا ناس« وقــدم لأول مرة 

أغنيته الجديدة »قمر«.
 ومن أغاني التراث قدم أغنية »ابتدي 
المشــوار« للعندليب الأســمر، واختتم 
»أحلف  مصــر  حب  في  بأغنيــة  الحفل 

بسماها وبترابها«.
وقدم حســام حســني أغنيتي »بين 

شطين وميه« و»الهوي هوايا«.  
وشــدت المطربة نفين رجب بأغنيات 
»شــط اســكندرية« »قديــش كان فيه 
ناس« »نســم علينا الهوى« »قال جاني 

بعد يومين« »سهر الليالي«.
 واختتمــت المطربــة نهــاد فتحــي 
الفاصل الأول من الحفل بأغنيات »حمال 

الأسية« »أؤمر يا قمر« »بكرة تعرف«.

اتجاه في مصر لإطلاق دويتوهات جديدة
لجمهور الغناء العربي 
القاهرة – »القدس العربي« : 

تشــهد الفترة الأخيرة ظهور عدة دويتوهات 
غنائية علــى الســاحة الفنيــة العربية، كما 

يســتعد عدد من المطربين لإطلاق دويتوهات 
غنائيــة جديدة، حيث عــادة ما تحقق هذه 

نجاحا كبيرا.
وأعلن مؤخرا عن اجتماع الثنائي المطرب 

عمر كمال وعبد الباســط حمــودة في دويتو 
غنائي يحمل اســم »ضيعنا« من توزيع إسلام 
شيبسي، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.

كما رحب مطرب المهرجانات عمر كمال، باســتعداد 
النجم حميد الشــاعري المشــاركة معه، في دويتو 

غنائي، وقال إنه يتمنى ذلك بالفعل.
وكشــفت المطربة المغربية أسماء لمنور أنها 

انتهت من تســجيل أغنية جديدة مع الفنانة 
أصالة، وكشفت أن الأغنية باللهجة المغربية 
وتترجم من خلالها حالة الحب التي تعيشها 
وكذلك  مؤخراً،  زواجهــا  بعد  أصالة  الفنانة 

تنقل بها حالة الحب التي تعيشها أسماء لمنور 
في الفترة الحالية، وتوقعت أن تلمس الأغنية 

الجديدة قلوب الجمهور.
وكان المطرب شادي شــامل، قد طرح أغنية جديدة 

كينجز«  »جيبســي  الشهير  الإســباني  الفريق  مع 
من خــال دويتو »تايلــة« في أولــى أغنياتهم 

التي تتضمن اللغــة العربية إلى جانب لغتهم 
الأصليــة الإســبانية، والأغنية مــن ألحان 
شادي شــامل، من كلمات الشــاعر الغنائي 
المصري مدحت الخولــي، والفيدو كليب من 

إخراج مازن الجبلي وعمر الجبلي. 
وقال شــادي شــامل، إن لقاءه مع أعضاء 

»جيبســي كينجز« جاء صدفة حين كان يسجل 
لحن أغنيته في أحد الإســتوديوهات في باريس، 

حيث استمعوا إلى اللحن الموسيقي وأعجبوا به.
كما أعلنــت المطربة بشــرى، عن رغبتها فــي تقديم دويتو 

غنائي، مــع روبي، وأكــدت روبي ســعادتها بتلك الرغبة 
واستعدادها لذلك.

حجاج،  ومصطفى  سعد  أحمد  الثنائي  وقدم 
دويتو »ع الدوغري« ، وحقق مليون مشاهدة 
في أيام قليلة وتصدر التريند على يوتيوب.
يذكر أن أحمد ســعد قــدم مؤخرا عددا 
مــن الدويتوهات مع أكثر مــن فنان، منهم 
هاني شــاكر في أغنية »يا بختوا« وحققت 
مشاهدة جيدة، وكذلك أغنية » 100 حساب« 
مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش وأغنية 
»الملــوك« مع مطربي المهرجانــات عنبة ودوبل 
زوكش وحققت الأغنية 35 مليون مشــاهدة حتى 

الآن.
وقال مهنــدس الصوت هانــي محروس إن 
أغنية »ع الدوغري« التي جمعت أحمد ســعد 
ومصطفى حجاج باعتباره هو منتج أغنيات 
الأخير في السوق منذ فترة، جاءت بمحض 
الصدفة بتواجد محروس وحجاج في أحد 
المهندسين منذ  الاســتوديوهات في منطقة 
فترة وجاء أحمد ســعد وهما متواجدان في 
الاســتوديو، وبدأنا نفكر في أن يقدم الاثنان 

أغنية معا للجمهور.
وكانت دينا الشــربيني، قد قدمت دويتو غنائيا، 
مع حســن أبو الروس، وحقق دويتو »فلتت مني« 
نجاحًا كبيرا فور طرحه عبر يوتيوب، وتصدر 
تريند قائمة الأكثر مشاهدة خلال يوم واحد، 
بالإضافة إلى اقترابه من مليون مشــاهدة 

خلال يومين من طرحه.
أغنيــة »فلتت مني« دخلــت بها الفنانة 
دينا الشــربيني عالم الغناء لأول مرة، من  
كلمات حســن أبو الروس، وألحان وتوزيع 

ديزل وإخراج علي أبو طالب.
وتم تصويرهــا وســط البحــر فــي مدينة 
الجونة، وقدم أبو الروس لونــا غنائيا أطلق عليه 

»ديسكو شعبي«.

بتوقيع جديد الشاعر محمد بلمو

مسرح محمد الخامس في الرباط يستأنف أنشطته الأدبية
الرباط ـ »القدس العربي«:

لم يمنع اختنــاق الطريق بين مدينتي الرباط وســا المتجاورتين، 
بسبب أشــغال حفر معبر تحت أرضي جديد، ولا الارتباك الذي أحدثه 
قــرار الحكومة المفاجئ بضــرورة التوفر على جــواز التطعيم للتنقل 
وولوج المؤسســات العمومية والخاصة، لم يمنع ذلك كله من تسجيل 
حضور متميز لعدد من المبدعين والإعلامبين وعشــاق الشــعر، نساء 
ورجالا، في حفــل توقيع ديــوان »طعنات في ظهر الهواء« للشــاعر 
محمد بلمو الذي صدر في نهاية 2019 ضمن منشــورات جمعية الفكر 
التشكيلي، فمن الشاعر أحمد لمسيح، إلى المخرج المسرحي أمين ناسور 
والكاتبة ســلمى مختار أمانة الله، والشــاعر والقاص علي ازحاف، 
والفنان الحروفي مصطفى أجماع،  والتشــكيلية القادمة من فرنســا 
نعيمة الملكاوي، والسيناريســت والكاتب المسرحي عبد الإله بنهدار، 
والشاعر الســعودي صالح الحربي، والكاتب والمحامي سلام بكوري 
والشــاعر عبد الجبار المنوني، وزميلات وزملاء الشاعر في الصحافة 
والاعــام: وفاء بناني، احمد بوغابة، عزيــزة حلاق،  محمد معتصم، 
ســميرة مغداد، محمد بلغازي، العربي الرطل... هم بعض من حضروا 
هذا اللقاء الذي شــكل انطلاقة الأنشطة الأدبية لمسرح محمد الخامس 
بعــد توقف اضطراري بســبب الجائحــة. »يمكننا الشــعور بالزهو 

ونحن نشــارك حضوريا لأول مرة منذ انتشــار الوباء، في هذا اللقاء 
المنظم بتعاون بين جمعية الفكر التشــكيلي والمســرح الوطني محمد 
الخامــس وبدعم من المديريــة الجهوية لقطاع الثقافــة بجهة الرباط 
ســا القنيطرة، لنحتفي هذا المساء بالشــاعر والإعلامي محمد بلمو 
وبأضمومته الشــعرية الرابعة »طعنات في ظهر الهواء« التي صدرت 
ضمن منشورات جمعية الفكر التشكيلي منذ سنتين تقريبا، لكن الحالة 

الوبائية حالت دون تقديمها«.

جمالية الألم

»إنه الشــاعر الذي لم تهزمه موضوعية صاحبــة الجلالة ليحافظ 
على ذاتية المفردة ورهافة الاســتعارة وجمالية الألم، ولن نجد أنسب 
مــن الكاتب والباحث فــي الجماليات الدكتور محمد الشــيكر لينقلنا 
لعوالم الشــاعر محمد بلمو الجوانية لاســتكناه مستويات الاستتيقا 

الشعرية في الديوان«.
هكذا استهلت الشاعرة والصحافية فتيحة النوحو هذا اللقاء. 

قبــل أن تعطي الكلمة لباحــث الجماليات صاحب كتــاب »هايدغر 
ضد نتشــه« اســتاذ الفلســفة في جامعة محمد الخامس في الرباط 
محمد الشــيكر الذي قدم ديوان »طعنات في  ظهر الهواء » مؤكداً على 

انعطافته المفصلية في مســار حياة الشاعر المبدع محمد بلمو، واعتبر 
الباحث في كلمتــه التقديمية أن خصيصة الديــوان المائزة تتمثل في 
ملمحه التراجيدي، وفي متاخمته للحدود القصوى بين الحياة والموت، 
والحضور والغياب، والوجود والفقد، منوها بقدرة الشــاعر الفائقة 
في تطويع الجملة الشــعرية بانزياحاتها الدلالية وأفقها الاستعاري، 
ومعجمهــا وتركيبها، من أجــل النفاذ إلى عالم الاعطاب والانكســار 
والموت في كينونة البشرية، معانقا بذلك مكابدات الشعب الفلسطيني 
من أجل الحرية والانعتاق، ومقترباً من تفاصيل الألم والأمل في حياة 

البسطاء والفقراء والثكالى والمنفيين.

تجربة أنطولوجية

ق الشاعر، حســب رأي محمد الشيكر، في الارتقاء بتجربة   وقد وُفِّ
فقدانــه لحفيدته إلى تجربــة أنطولوجية قصوى تتماهى مع ســائر 
التمظهرات التراجيدية التي ترزأ تحت نيرها الإنسانية في الهنا والآن.
وعرف الحفل تفاعلا من طرف كل من الإعلامية سعيدة شريف التي 
وقفت عند تجربة النشر عند الشــاعر وما اعتبرته تنكرًا له من بعض 
المؤسسات الثقافية، رغم الخدمات الجليلة التي يقدمها من خلال عمله 
الدؤوب طيلة ســنوات على تزويد الصحافة المغربية وحتى العربية 

بالأخبــار الثقافية وبالخصــوص أخبار الإصــدارات الجديدة. وفي 
جوابه على تســاؤلها، أكد المحتفى به أن دعم دور النشر عندما أطلق 
لأول مرة في عهد الشاعر محمد الأشــعري، كان من أهدافه الأساسية 
تشــجيع دور النشــر المدعومة على تخفيض اثمنة الكتب لتشــجيع 
القراءة بجعلها في متناول القراء، لكن المشــكل ان اغلب دور النشر لا 
تلتزم بذلك كما لا تلتزم بمختلــف بنود دفتر التحملات، والنتيجة ان 
مئات الكتب المدعومة طيلة ســنوات لا يمكــن أن تجدها في المكتبات، 
لأنها في الحقيقة لم يســحب منها الا نسخ قليلة ولم توزع في الاصل، 
في غياب مراقبة لصيقة لوزارة الثقافة بســبب قلة الموارد البشــرية، 

مطالبا بإعادة النظر في موضوع دعم النشر والكتاب برمته.

لبنان يرشح »كوستا برافا« للمنافسة على جائزة الأوسكار
■ بيــروت ـ رويتــرز: أعلنــت وزارة الثقافــة 
اللبنانية ترشيح فيلم »كوستا برافا« للمخرجة منية 
عقل، للمنافســة على أوســكار أفضل فيلم دولي في 

الدورة الرابعة والتسعين للجائزة الأشهر عالميا.
اللبنانية نادين لبكي والفلسطيني  الفيلم بطولة 
صالــح بكــري والطفلتين ســيانا وجيانا رســتوم 
والممثلة الشــابة ناديا شــربل ويتناول قصة عائلة 
تهجر المدينة بسبب الضوضاء والتلوث وتستقر في 
منطقة جبلية خضراء لكنها تفاجأ ذات يوم بتدشين 
مشــروع لطمر النفايات أمام منزلها مباشرة. وسبق 
للفيلم المشــاركة في مهرجان البندقيــة في إيطاليا، 
وفاز بجائزة »النجمة الخضراء« من مهرجان الجونة 

السينمائي في مصر.
وقالــت وزارة الثقافة في بيان مســاء الاثنين إن 
تنطبق  أفــام  أربعة  اســتعرضت  متخصصة  لجنة 
عليها شــروط الترشــح وأجرت تصويتا انتهى إلى 
حصول »كوســتا برافا« على خمســة أصوات تلاه 
»ع أمل تجي« بأربعة أصوات ثم »يوســف« بصوت 
واحد بينما لــم يحصد »البحر أمامكــم« أي صوت. 
وفي وســع كل دولة ترشيح فيلم واحد للمنافسة في 
فئــة أفضل فيلم دولي على أن تعلــن أكاديمية فنون 
وعلوم الســينما الأمريكية قائمة أولية للترشيحات 
في ديســمبر/ كانون الأول ثم قائمــة مختصرة في 

فبراير/ شباط.
ويقام حفل إعلان وتوزيع جوائز الأوســكار في 
27 مــارس/ آذار 2022 فــي مدينة لــوس انجليس 

الأمريكية.

أديل 
تكشف عن أغنيات ألبومها »30« المرتقب

■ لندن ـ أ ف ب: كشــفت نجمة البــوب البريطانية أديل، بعد 
أســبوعين من إصدارهــا أغنيتها المنفردة »إيــزي أون مي« التي 
حققــت مبيعاتها أرقاماً قياســية، عن الأغنيــات التي يتضمنها 
ألبومها المنتظر »30« المقرر طرحه في 19 تشــرين الثاني/نوفمبر 

الجاري، وهــو الأول لها منذ 
ست سنوات.

عبر  المغنيــة  وأوضحــت 
الإنترنــت أن هــذا الألبــوم 
يتكون مــن 12 أغنيــة أولها 
نيتشر«  باي  »ســتراينجرز 
وآخرها »لوف إز آ غايم« ومن 
أغنياته الأخرى »وومان لايك 
مي« و«هولــد آون« و«تو بي 

لوفد«.
طرح  أديــل،  واســتبقت 
الألبوم في 19 تشرين الثاني/
نوفمبر الحالي بإصدارها قبل 
أســبوعين أغنيتهــا المنفردة 
إيــزي أون مي«. ومــا لبثت 
الأغنية بعد أســبوعها الأول 
الأغنيات  ترتيب  تصدرت  أن 

المنفردة إذ بلغت مبيعاتها 217 ألفا و300 وهو أعلى رقم تســجله 
أغنية منذ »شيب أوف يو« لإد شيران العام 2017 )226 ألفاً و800( 

حسب ترتيب »أوفيشيال سينغلز تشارت«.

كذلك حصدت الأغنية 24 مليون اســتماع عبــر خدمات البث 
التدفقي في بريطانيا خلال الأســبوع الأول من إطلاقها، محطمة 
الرقم القياســي الذي حققتــه أغنية »7 رينغــز« لأريانا غراندي 
العــام 2019 )16,9 مليون اســتماع(.كذلك حققت أعلى نســبة 
مبيع لنســخة رقمية مــن أغنية 
في أســبوع خلال هذا العام وهو 

.23500
الذي   »30« عنــوان  ويشــير 
اختارتــه للألبــوم إلــى عمرها 
عندما بدأت بتسجيله، في مرحلة 
كانــت حيــاة صاحبــة أغنيتي 
»هيلــو« و«ســاموان لايــك يو« 

تشهد سلسلة اضطرابات.
وكشفت البريطانية المقيمة في 
الصعوبات  عــن  أنجليس  لوس 
التــي واجهتهــا عنــد بلوغهــا 
الثلاثــن مــن خــال مقابلة مع 
مجلــة »فوغ« تضمنــت عدداً من 
 33( أديل  وقالــت  الاعترافــات. 
عاما( فــي النســخة البريطانية 
من المجلة »في الثلاثين من عمري، 

انهارت حياتي من دون سابق إنذار«.
وأضافت »أشعر بأن هذا الألبوم أشبه بتدمير الذات ثم التأمل 

الذاتي فالخلاص الذاتي«.

... والعراق يرشح »أوروبا«
■ بغداد ـ رويترز: أعلن العراق ترشيح الفيلم الروائي 
»أوروبا« للمخرج حيدر رشــيد، لتمثيله في المنافسة على 
أوســكار أفضل فيلم دولي في الدورة الرابعة والتسعين 

للجائزة.
يــروي الفيلم ثلاثة أيام مأســاوية من حياة الشــاب 
العراقي كمال الــذي يحاول الوصول إلى أوروبا ســيرا 
على الأقدام عبر الحدود التركية البلغارية ويقع فريســة 

لشرطة الحدود والجماعات المناهضة للمهاجرين.
الفيلم إنتاج عراقي إيطالي كويتي مشــترك وهو أحد 

الأفلام الروائية الخمســة المدعومة من قبل »منحة بغداد 
لدعم الســينما العراقيــة« لعام 2021 المقدمــة من وزارة 
الثقافة والســياحة والآثار العراقية. وقالت الوزارة في 
بيان إن لجنة مســتقلة برئاسة حكمت البيضاني، رئيس 
قسم الســينما في كلية الفنون الجميلة في جامعة بغداد 

»صوتت بالإجماع المطلق لصالح ترشيح الفيلم«.
الفيلم هــو الطويل الخامس للمخــرج العراقي حيدر 
رشيد، وسبق عرضه في قسم )نصف شهر المخرجين( في 

مهرجان كان في فرنسا شهر يوليو/ تموز.

دينا الشربيني

أسماء لمنور

حميد الشاعري

بوستر الحفلة )الصورة من حساب الفنانة (
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مريم بوزيد سبابو ٭

»نوفمبر« الجزائري ذكرى جليلة لم ننصفها
... مأزق إجبارية التطعيم في المغرب... وأياد بيضاء في تونس

تتزين صفحــات ومواقع التواصل الاجتماعي بالأعلام، احتفالا بقدوم شــهر 
نوفمبر/ تشــرين الثاني. مــا الذي تغير فيــك وأنت من علمنا اليقينا. كل ســنة 
يعــود »نوفمبر« وكل ســنة تخفت صــوره ومعانيه التي تربــت أجيال وأجيال 
عليــه. كل مرة تبرد حرارة الطلقات المعلنة عن ذكراك في الســاحات.  عندما كان 
»نوفمبر« الجزائري ذكرى تقشــعر لها الأبدان، ذكرى اندلاع ثورة عملاقة شكلت 
دروســا للحرية والانعتاق لكل العالم.  ما الذي حول الذكرى المتوهجة إلى مجرد 
شعارات وألوان، وإن ملأت المكان، إلا أنها هجرت القلوب، مثلها مثل باقي المواسم 

والأعياد؟ هل خدعْنا الذكرى فخدعتنا بدورها؟!
فلم يجن الشــعب ثمار تلــك الثورة المجيــدة، وهو يقرأ ويشــاهد اعترافات 
وشــهادات التخوين بين صنــاع الثورة. لم نكــن نظن أن من بــن كل الوزراء، 
قــد  يحمل أحد وزراء المجاهدين جنســية فرنســية، كغيره من وزراء ســابقين 
يســتعملونها عند الحاجة والأســوأ أن يلجأوا للإقامة في فرنسا، طوعا وليس 

كرها ويمتلكون العقارات في أفضل الأماكن! 
كيف نســتعيد رموزنا وأعيادنا؟ الشــعارات مهمة لكن ليست الأهم، الأهم أن 
تسكننا الأعياد والذكريات بعدما تتحقق آمالنا في بلدنا، ولا نضطر للموت عرض 
البحر.  نســتعيد أمجادنا التاريخية عندما تتوفر لنا فرص التعليم وجودته في 
بلدنا ولا نقارن أو نساوم في بكالوريا جزائرية وبكالوريا »ليسيه« أندريه دوما. 
هذه الثانوية الدولية التي يدرس بها أبناء المســؤولين وأصحاب النفوذ بنسبة 
أكثر من 58 في المئة! الشــعب البسيط لم ينس، ولن ينســى ما فعلته فرنسا وما 
خلفته من مآس، فهي مرســومة في كل مكان وفي كل وجدان، لكنه يتســاءل لماذا 

وصلنا لكل هذه المآسي وضيق العيش ومحاصرتنا في لقمتنا اليومية. 
يا ليــت الرئيس  يصدر قــرارا صارما وحازمــا يجعل ســعر البطاطا ينزل، 

البطاطا. يا إلهي. ألهذا الحد؟!
 نعم فكل القرارات لم تفرمل الجشــع والمضاربات وما زالت تصيب المواطن في 

مقتل، تحول حياته إلى جحيم في كل هذه السياقات المرهقة. 
نحتاج إلى »نوفمبر الرفاهية« بعدما كان »نوفمبر الثورة« على الظلم. فليست 
إشــكالية اللغة التي ما زالــت تناقش في الجزائر بين النخب، بل أيضا إشــكالية 
الســوق اليومية التي أصبحت جحيما لعامة الشعب. ما زالت تنتشر على مواقع 
التواصــل الاجتماعي المضحكات المبكيات على الســيدة »بطاطا« التي »تشــبه 
الذهب« ويمكن أن توضع حبة بطاطا بدل فص الماس، أو تكتب على وصفة دواء أو 
غيرها من النكات والأغنيات والتعليقات حول ســعر البطاطا، الذي يزداد والذي 
وصل إلى 120 دينار جزائري. السعر الذي لم يعرفه المواطن عبر أجيال مواطنته 
في هذه الأرض. وضعية كارثية استهلاكية مفتعلة. نعم مفتعلة من تجار جشعين 

مسنودين ممن يضيقون على المواطن عيشته البسيطة. 
هكذا انفعل فلاحوا منطقة الوادي الذين ينتجــون البطاطا وتغزو منتجاتهم 
مدن الوســط كله. كتب أحد رواد الفيســبوك د_أحمد_مونيس )نقلا عن صفحة 
الجزائر( »لمــاذا يخزنون البطاطا ولا يتم إخراجها رغم أســعارها المرتفعة جدا؟ 
الهدف ليس تجاريا فقــط، لأنه لو كانت مضاربة من أجل الأرباح فقط لأخرجوها 
الآن وأســعارها مرتفعة، إذا الهدف الحقيقي هو تكســير فلاحــي ولاية الوادي. 
كيف«؟ يتساءل ليجيب »المعلوم أن البطاطا في ولاية الواد تنضج نهاية نوفمبر/
تشرين الثاني بمجرد ظهورها في الأسواق يتم إخراج المخزون من غرف التبريد 
فتنخفض أســعارها دون 40 دينارا، ويتكبد الفلاحون خسائر كبيرة، خلال هذه 
الفترة يتــم الابقاء على محصول بطاطا الشــمال تحت الأرض إلــى غاية نهاية 
الشــهر، عندما تنفذ بطاطا الوادي من الســواق، بعد ذلك يتم اخراجه وتخزين 

جزء كبير منه والجزء الآخر يتم بيعه بأسعار مرتفعة جدا«. 
يصــل بعدها إلى نتيجة أنهــا مؤامرة »معروفة ومكشــوفة ضد فلاحي ولاية 
الوادي وبسكرة بالخصوص. ولا يستهدفون زراعة البطاطا فقط، بل حتى البصل 
والجزر والثوم« بل مؤامرة على المستهلك البسيط. البطاطا طبق البسطاء اختفى 

من على موائدهم. وإذا لم تشبع البطون لن يغني الرأس ولن يحتفل الوجدان.

لا للتطعيم الإجباري في المغرب
من الأخبار الرائجة في المغرب، والمنتشرة، تلك المظاهرات الشعبية ضد »جواز 
التطعيم« والتي شهدتها العديد من المدن المغربية،  كالدار البيضاء والرباط وفاس 
وطنجــة. يأتي هذا بعد القرار الحكومي القاضــي بإلزامية التطعيم ضد فيروس 
كورونا واشــتراطه للتنقل بــن المناطق المغربية وللدخول لمختلف المؤسســات 
العامة في البلاد، لذلك ثارت ثائرة المغاربة من مختلف مكوناتهم ومستوياتهم في 

مظاهرات عارمة رافضة لهذا القرار وللأزمات  الاجتماعية التي يعيشونها.
 كتب الدكتــور »زاكي أخصائي التغذية والتجميــل« على صفحته: »لا لفرض 
جواز التطعيم مــن أجل التنقل بين المــدن وولــوج الإدارات العمومية التطعيم 

اختياري وليس إجباريا. كفى كفى كفى«. 
كما نشرت صفحة اسمها »شارلي« بالدارجة مع شارلي بالعربية »تدوينة جاء 
فيها: »جميع المدن اليوم فيها مظاهرات ضــد اللقاح، وإنزال أمني كبير وبمعدات 
متطورة. المأســاة أن تترك المرضى يموتون ببطء في المستشفيات جراء الإهمال 
والفوضــى، وتطارد الأصحاء في المقاهي والمرافــق العمومية. قالك أول دولة في 

التطعيم. ضحك واستغباء للعقول«. 
ويضيف صاحــب التدوينة »علاش منكونوا أول دولة فــي التعليم والصحة 
والشــغل والســكن والاهتمام بالعقول والبحث العلمي... ثم لمــاذا هذا الإصرار 
والإلحاح المتزمت على التطعيم فقط، دون غيــره حتى أصبح جواز التطعيم هو 

الغاية وليس سلامة المواطنين«. 
وعرجــت التدوينــة »الطويلة نوعا ما« علــى أنه لا مجال لكل هــذا والأعداء 
يتربصون بالمغرب من كل جهة و«أنتم يا حماة تساندونهم من الداخل«. وأضاف 
»مسيرة ســلمية لا تستوجب تدخل الأمن بهذه الطريقة العنيفة والقمع. أعتقد أن 
الفصل من القانون الجنائي لا يخول اعتقال مواطن إلا في حالة التلبس بارتكاب 
جناية وفي ما عدا ذلك يستشــار الوكيل العام لإعطاء الموافقة باعتقال الشخص. 

من يخلق الفوضى هم رجال الأمن«!
أما صفحة »المغرب أبو الدنيا« فنشرت حول الموضوع ما يلي: »مظاهرات كبيرة 
تعم أغلب المدن المغربية ضد جواز التطعيم، وكذلك ضد غلاء الأســعار، وهي تنم 
عن وعــي كبير للمواطنين المغاربة، الذين أثبتوا أنهم لا يســاومون على حريتهم 
كما تدل على تخاذل بعض أشــباه الصحافيين مثل مراســل شوف خيخي، الذي 
كان طيلــة تغطية مظاهرة الدار البيضاء يصف المظاهــرة بغير المرخصة وينتقد 
المتظاهرين ويمدح رجال الشرطة، أو كذلك صحافيون في تمارة كانوا يحرضون 
قوات التدخل على المتظاهرين. المهم الشــعب ليس ضد الدولة بل فقط شعب واع 
يريد حقوقه الدســتورية ولا يريد إجبارية اللقاح وكذلك يريد تخفيضا للأسعار 
الملتهبة«.  أما »محب قاســم« فكتب عن هذه المظاهرات التي تشــكلت من الطبقة 
الواعية المثقفة، حسب رأيه ومما جاء في تدوينته أن »مظاهرات اليوم ضد جواز 
التطعيم في كل ربوع الوطن أعتقد أنه لم يسبق لها مثيل منذ مظاهرات 20 فبراير/
شباط 2011. فباســتثناء مظاهرات القضية الفلسطينية، مظاهرات التلاميذ ضد 
إضافة الســاعة، ومظاهرات متمركزة في رقعة مكانية محددة كالريف وجرادة أو 
فئوية كالأســاتذة الذين فرض عليهم التعاقد. لم يقم الشــعب المغربي بردة فعل 
كمثل ما وقع اليوم منذ ســنة 2011 وهي رسالة إلى أن المغاربة يمكن أن يتجاوزوا 
عن الكثير مــن الأمور، لكــن ليس حريتهــم وكرامتهم. ردة فعل غيــر متوقعة، 
خصوصا عندما ترى جزءا مهما من الذين خرجوا اليوم من الطبقة الواعية المثقفة 

وهي رسالة لمن يهمهم الأم«. 

تونس: ما زال الخير فيك
 بالرغــم من وضــع تونس الداخلي المــزري، مثلها باقــي جيرانها، مع بعض 
الفروقات، التي تشــكل نســبية الظروف والأحوال لكل بلــد مغاربي، من حيث 
معيشــة »الزوالي« الضنك وتراجع وتقهقر الديمقراطيــة، وتراجع الإقتصاد في 
ظل مواسم ســياحية متدهورة، لكن تبقى الإستثناءات التونسية تحتاج لإشادة 
على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تأتي بالأخبار ساخنة طازجة. نتمنى دائما 
أن نســمع ونرى خيرا. هكذا تناقلت صفحات الفيســبوك وخاصة أخبار مدينة 
»طوزة« مراســم »الحفل البهيج الذي انتظم صباح الأحد الماضي، حيث افتتحت 
دار القــرآن الكريم في طوزة، وفي هذه المناســبة كرمت الرابطــة المحلية للقرآن 
الكريم الســيدة الفاضلة خديحة دلدول، التي وهبت الأرض، والسيدة الفاضلة 
ســالمة حوالة، التي تكفلت ببناء دار القرآن في طوزة، لتكــون بعون الله منارة 
لحفظ القرآن ومعرفة علومه، ومدرســة لترسيخ قيم الاعتدال والتحاب والتآخي 
وحــب الوطن، ونبذ التعصب والجمود. الســيدتان الفاضلتــان خديجة دلدول 

وسالمة حوالة جزاكما الله عن أهالي مدينة طوزة ومواطنيها كل خير«. 
كما شــكل »تحويل منزل في بن عروس إلى مكتبة« إلى خبر جميل دســم على 
منصات التواصل الاجتماعي، فبعد بضعة أشهر من وفاة المواطن محمود بوصرة 
تفاجأ الجميــع أن المرحوم قد تبرع بمنزلــه لفائدة وزارة الثقافة، مشــترطا أن 

تجعلها  مكتبة عمومية. 
ووفق منشور للإعلامي طارق البشراوي، يضيف موقع نسمة »فإن هذا المنزل 
موجود في منطقة المدينة الجديدة في ولاية بن عروس، وقد تهافت عليه الورثة، 
والكل يمني نفســه بنصيب وافر، وأيضا المستثمرون لشرائها بأغلى الأثمان، بما 
أنها موجودة على الطريق الرئيسي، وتعويضها بعمارة سكنية ومحلات تجارية. 
وبعد ادخــال بعض التغييــرات الداخلية، وقع افتتاح المنــزل وأصبح يؤمه 
التلاميذ والطلبة للمطالعة ومراجعة دروســهم، من جميع الأحياء المحيطة، حتى 
لا تكاد تجد مكانا شــاغرا فيه«.  كــم نحن في حاجة للمكتبــات ولأماكن مريحة 
تأوي تلاميذنا ليفكروا ويســتعيدوا إنســانيتهم، بدل الوقت الضائع المهدور في 
الســلوكات المنحرفة وأمام المؤسســات التربوية وفي الطرقات، وعلى عينكم يا 

مسؤولين.
٭ كاتبة من الجزائر

رحيل مطرب »القدود الحلبية«  
الأسطورة صباح فخري عن 88 عاما

■ بيــروت – رويترز: غيّب الموت المطرب الســوري صباح فخري، أحد 
أســاطين وأعمدة الطرب العربي، أمس الثلاثاء عــن عمر ناهز 88 عاما في 

مشفى الشامي في العاصمة دمشق.
ونعت وزارة الثقافة ونقابة الفنانين في سوريا ومؤسسات رسمية في 
المنطقة العربية »أسطورة الموشــحات والقدود الحلبية« كما نعاه عدد من 

الفنانين الذين تتلمذوا على يديه.
وكتب المغني الســوري جورج وسّوف، على حســابه في تويتر »غاب 
الكبير... ســوريا حزينة ومتذوقي الفن الأصيل في العالم العربي حزينين 

وأنا حزين. فنّك تاريخ، لروحك السلام«.
ومن خارج سوريا نعاه فنان العود العراقي نصير شمه، على فيسبوك 

قائلا »العملاق صبــاح فخري قال لنا 
وداعــا. ولأننــا دائمــا نكتب قصص 
البطولات فلقــد كتبته مخيلتي بطلا لا 

يموت«.

صباح الدين أبو قو س

ولد فخري باســم صباح الدين أبو 
القديمة  حلــب  في   1933 عــام  قوس، 
حيــث كان محاطــا بثلة من شــيوخ 
القرآن  وقارئــي  والمنشــدين  الطرب 
واعتاد  الحلبية  القدود  مجد  وصانعي 
والــده اصطحابه صغيــرا إلى جامع 
الأطــروش في الحــارة القريبة حيث 

تقام حلقات الذكر والانشاد.
وفي باب النيرب كانت له أول حلقة 
إنشــاد مدفوعة الأجر وهو لم يتجاوز 
الثامنــة مــن عمــره. ولقــاء ليرتين 
أمام الملأ  سوريتين غنى أولى القصائد 
والتي تقــول )مقلتي قد نلت كل الأرب 
/ هذه أنوار طــه العربي / هذه الأنوار 
ظهرت / وبدت من خلف تلك الُحجب(.

وفي سن مبكرة أيضا تمكن من ختم 
القرآن وتلاوة ســوره في جوامع حلب وحلقات النقشبندية مفتتحا 

أول تمارينه مع الشيخ بكري الكردي، أحد أبرز مشايخ الموسيقى.
اشــتد عــوده وازداد تعلقه بالإنشــاد والتجويــد من خلال 

مجالســته كبار منشــدي الطرب الأصيل واجتاز امتحانات 
غنائيــة صعبــة على أيــدي »الســمّيعة« الذين 

يتمتعــون بآذان لا تخطئ النغم وتكشــف 
خامــات الصــوت وتجــري اختبــارات 
حتى لكبــار الأصوات آنــذاك مثل محمد 

عبد الوهاب وأم كلثــوم اللذين زارا حلب 
للغناء على مسارحها في ثلاثينيات القرن 

الماضي.

نساء ذلك الزمن

وقد ســاهمت »خوانم« أو نساء ذلك 
الزمن في صعــود نجم الفتى حيث أن 

لســيدات  الاجتماعية  العادات  من 
حلــب تحديد موعد شــهري لكل 

سيدة تستقبل فيه من ترغب من 

معارفها وتكون الدار مفتوحة على الغنــاء والعزف والرقص وهو ما كان 
يسمى »القبول« وصارت النساء يطلبنه للغناء في هذه التجمعات.

التحق بالمدرسة الحكومية الحمدانية في حلب وهناك برز تفوقه كتلميذ 
يشارك في المهرجانات السنوية للمدرسة.

ويروي كتاب )صباح فخري ســيرة وتراث( للكاتبة الســورية شــذا 
نصــار، أبرز مراحل حياة فخــري على مدى عقود حيث تقــول إن الفنان 
سامي الشوا، تعهده بالرعاية وغير اسم الفنان الناشئ إلى »محمد صباح« 

واصطحبه معه في جولات غنائية في المحافظات.
ولم يكد محمد صباح، يبلغ الثانية عشــرة من عمره حتى وجد نفســه 
يغني في حضرة رئيس الجمهورية السورية آنذاك شكري القوتلي، خلال 
محطة  اعُتبــر  ما  حلــب  زيارته 
مصيرية قفزت بفتى الموشــحات 

إلى خارج حدود حلب.
رفــض محمد صبــاح، عرضا 
بالســفر إلى مصر آنــذاك لصقل 
دمشــق  في  البقاء  وآثر  موهبته 
الرســمية.  إذاعتها  عبر  والغناء 
وتقــول الكاتبة شــذا نصار، إن 
النائــب  المخضــرم  السياســي 
فخري البارودي، كان قد أســس 
معهــدا للموســيقى في دمشــق 
وأُعجب بخامــة صوت محمد 
صبــاح، الفريدة وتوقع لها 

مستقبلا ساطعا.
وتضيــف »فــي إحدى 
الإذاعيــة  الحفــات 
المباشــرة علــى الهــواء 
المذيع  يقدمها  كان  والتــي 

صباح القباني، شقيق الشــاعر نزار قباني، أراد النائب فخري البارودي، 
أن يتبنــى المطرب محمد صبــاح ويعطيه لقبه فقدم المذيع المطرب باســم 

صباح فخري«.
وبمساعدة موسيقية من الفنان عمر البطش، وضع صباح فخري، أولى 
تجاربه في التلحين عن عمر لم يتجاوز 14 عاما وكانت أنشودة )يا رايحين 
لبيت الله / مع الســامة وألف ســام / مبروك عليك يا عبد الله / يا قاصد 

كعبة الإسلام(.
جاءت أول أدوار فخــري القديمة من ألحان ســري الطنبورجي، وهو 
حمصي المنشــأ ســكن في دمشــق وعمل بائع أحذية. وتقول الأغنية )أنا 
في ســكرين من خمر وعين/ واحتــراق بلهيب الوجنتــن/ لا تزدني فتنة 
بالحاجبين/ أنا في سكرين(. وقد غدت هذه القصيدة ملتصقة باسم صباح 

فخري، بعد أن أضاف إليها من روحه في اللحن والكلمة.
لكن انتقال حنجرة فخري من الصبا إلى الشــباب تسبب في حشرجة 
فاجأت صاحبها وصعقــت خبراء الغناء إذ يقول الكتــاب إن هورمونات 

الرجولة غيّرت من طبيعة صوته وتكوين حنجرته الذي بدا كالمبحوح.
وتقول شذا نصار«لعبت الحالة النفســية لصباح دورها السلبي. كلما 
حاول أن يرفع عقيرته للغناء كان يفاجأ بشخص آخر يغني من حنجرته. 
‘إنه ليس صوتي.. لســت أنا. ما الذي حصل؟ كلها تساؤلات كان يضج بها 

رأس الشاب الذي بدأ يشعر بفقدان أغلى ما وهبه إياه الخالق«.
وفي ســن الخامســة عشــرة أطبق صباح فخري، على صوته واعتزل 
الغناء مُكرها، فراح يبحث عن لقمة عيشه في الترحال بين قرى ريف حلب 

إلى أن التحق بخدمة العَلَم عندما أصبح شابا يافعا.
وتقول الكاتبة »مع اكتمال رجولته تبلــورت حنجرته واكتمل تكوينها 
لتعيد للكنز الدفين تألقه وعاد صوت صباح فخري الرجل يشــق لنفســه 

مكانا بين ذكريات سنين المراهقة في أحياء حلب وبيوتها«.
عاد فخري إلى أضواء الشــهرة من بوابة إذاعة حلب وســهرات إذاعة 
دمشــق وما كان يعرف بخيمة حماد التي غنى فيها مــع المطربة اللبنانية 
صباح وهناك قدم الموال بالقدود الحلبية وغنى )مالك يا حلوة مالك( و )يا 

مال الشام والله يا مالي / طال المطال يا حلوة تعالي(.

نغم الأمس

غنى صباح فخري )نغم الأمس( مع رفيق ســبيعي وصباح الجزائري، 
حيث ســجل ما يقرب من 160 لحنا ما بين أغنية وقصيدة ودور وموشــح 
وموال وقد حافظ على التراث الموســيقي العربي الذي تتفرد وتشــتهر به 

حلب.
كما تلا أســماء الله الحسنى مع الفنان الســوري عبد الرحمن آل رشي 

والفنانة منى واصف والفنان وزيناتي قدسية.
سجل المسلسل الإذاعي )زرياب( كما لحن وغنى العديد من القصائد 
العربية حيث غنى لأبي الطيب المتنبي وأبو فراس الحمداني ومســكين 
الدارمــي ولابن الفارض والرواس وابن زيدون وابن زهر الأندلســي 

ولسان الدين الخطيب.
وقــف في عام 1974 أمام المطربة وردة الجزائرية بطلا لمسلســل 

)الوادي الكبير( الذي تم تصويره في لبنان.
تقلد وسام الاســتحقاق من الدرجة الممتازة عام 2007 »تقديرا 
لفنــه وجهده في الحفاظ علــى الفن العربي الأصيــل ولرفعه راية 

استمرارية التراث الفني العربي الأصيل« كما جاء في منشور التكريم.
ســجل رقما قياســيا من خلال غنائه على المســرح مدة تتجاوز عشر 
ساعات متواصلة دون استراحة في مدينة كراكاس الفنزويلية عام 1968. 
وشغل مناصب عدة بينها نقيب الفنانين في سوريا لأكثر من دورة ثم نائب 
رئيس اتحاد الفنانين العرب كما انتخب عضوا في مجلس الشعب السوري 

في دورته التشريعية السابعة لعام 1998.

فنّ البّن في ألبانيا: وجوه مرسومة بلون القهوة
■ دراس )ألبانيا( ـ أ ف ب: يتنقل الرسّام الألباني ديفيد 
كريمــاذي، من حانة الى أخرى في بلــده البلقاني الصغير، 
ليبدع بريشته المغمّسة بالقهوة بورتريهات لوجوه الزبائن، 
ســاعياً بذلك إلى أن يخفف بواسطة الفنّ القلق الذي يسود 
المرحلــة الراهنة.والحانات في ألبانيا لها أهمية كبرى إذ أن 
شــرب القهوة خلال استراحات النهار بمثابة أسلوب حياة 

يشكّل جزءاً من يوميات كل الأجيال والفئات الاجتماعية.
وبدأ الرسام البالغ الثانية والثلاثين يتنقل منذ أشهر من 
حانة إلى أخرى، حاملُا كدســة من الأوراق وفُرش الرسم. 
وفــي كل حانــة، يتبــادل الحديــث مــع الزبائــن الآخرين، 
ويعــرض عليهم رســم بورتريه لهم مجاناً موفــراً لهم بذلك 

لحظات مسلية.
ويبدو ديفيد واثقاً من أن رسومه بمثابة وسيلة علاجية، 
علــى ما يشــرح في مقهى »مون شــيري« فــي مدينة دراس 
الواقعة على ساحل البحر الأدرياتيكي. ويشرح الشاب ذو 
الوجه النحيف أن »فن الرســم بالقهــوة من أكثر العلاجات 

نجاحاً، فهو يســاعد فــي التغلب على الأوضاع الصعبــة كتلك التي 
نعيشــها بفعل الجائحة أو حتى تلك التي شــهدناها ما قبلها عندما 

وقع الزلزال«. 
وكانت المنطقــة تعرضت في نهاية العام 2019 لزلزال أســفر عن 
مقتــل 50 شــخصاً وتشــريد الآلاف. وســرعان ما تفشــى فيروس 
كورونا بعد بضعة أشــهر متســبباً بإغلاق المــدارس والقضاء على 

الحياة الاقتصادية. وهويرى أن«الفن والقهوة يســاعدان الكثير من 
الناس«. ويلاحظ أن »لحظة من الهدوء والتفكير عند رسم البورتريه 
تســاعد الآخر على اكتســاب الثقة بالنفس ورؤية العالم من منظور 

إيجابي وأكثر انفتاحاً«.
وتقتنــع لــورا، وهي تلميــذة في المرحلــة الثانوية، بــكلام الفنان 
المنتمــي إلى مدرســة الرســم الإيمائي، وتبدو مســرورة »بســحر« 
اللحظة. ويغمس الرســام فرشــاته في فنجان »إسبريســو« ويروح 

يمــأ الصفحــة البيضــاء بخطوطه، ملطفــاً ســواد القهوة 
أحيانــاً بالمــاء. وبالقرب منهما، تراقب الكســندرا المشــهد 
بحشرية، وتقترب هذه طالبة الطامحة إلى أن تصبح باحثة 
فــي علم الأحياء من الفنان مبدية هي الأخرى رغبتها في أن 
يرســمها. وقالت وهي تنتظر أن يجف الطلاء »كانت تجربة 
مفيــدة بالنســبة لي، أجــد في هــذه اللوحة كل مشــاعري 

وهواجسي وأفكاري«.
وعلقت أستاذة الإعلام في جامعة »دراس« إيفا الّوتشي، 
قائلــة ان »الجديد في فــن ديفيد هو أنه يبني الجســور مع 

رفاقه في هذه المؤسسة الألبانية التي هي المقاهي«.
واوضحت ان المقاهي في البانيا » هي شكل أساسي من 
أشكال الحياة الاجتماعية والتواصل بين اشخاص يمكنهم 
أن يعبّــروا عــن أنفســهم بحريــة«. ففي هــذا البلــد، يلتقي 
الجميع حول فنجان قهوة، من عائلات أزواج المستقبل، إلى 
المحزونــن بعد مراســم الدفن. وتعد الدولــة التي يبلغ عدد 
سكانها 2,8 مليون نسمة واحدة من أكثر دول العالم وفرة 
في عــدد الحانات والمقاهي. وحســب معهد الإحصــاء، يوجد فيها 

أكثر من 600 مقهى لكل 100 ألف شخص.
وفيما يشــير الأطباء إلى أن الوباء ألحــق أضراراً كبيرة بالصحة 
النفســية، ترى الطبيبة النفسية في مستشفى »دراس« غريتا غوغا، 
أن »الفن يشــكل وســيلة صحية للتواصــل يوصي بهــا الاطباء مَن 

يعانون اضطرابات القلق والاكتئاب«.

المغنية الفلسطينية أمل مرقس 
في احتفالية كبيرة في الناصرة »عنا أمل«

في الإسكندرية: 
بائع الشطائر يحمل مطعما على ظهره  

الناصرة – »القدس العربي«:
اختتمــت المغنية الفلســطينية أمــل مرقس جولة 
عروضها في الوطن في احتفالية كبيرة شهدتها مدينة 

الناصرة ســبقتها حفلات فــي عكا وأم 
الفحــم وحيفا وكلهــا تمت تحت 

عنوان »عنا أمل«. 
جائحة  تقييــدات  ورغم 

فــي  شــارك  الكورونــا 
جمهور  حتــى  العروض 
من  واســع  فلســطيني 
جميع أنحاء البلاد ومن 
مختلف الفئات العمرية، 
مــن بينهم شــخصيات 

سياســيون،  جماهيرية، 
فنانون وإعلاميون. 

وجاءت هذه العروض بعد 
انقطاع عن حفلات في البلاد وبعد 

احتفالية كبيرة تصدرتها في ألمانيا وفي 
العــرض الجديد »عنا أمل« تقدم أمل مرقس تشــكيلة 
ملونة مــن الأغانــي التراثية العربيــة وأغان أخرى 
جديدة وقصائد مغناة لشــعراء أمثال محمد درويش، 
سميح القاســم ومرزوق حلبي وآخرين، يرافقها فيه 
طاقم من العازفين ومدير الفرقة عازف القانون الفنان 
فــراس زريق. بعدما قدمتها الناشــطة الأهلية فتحية 
مقاري - خطيب واصفة إياها بفيروز الجليل انطلقت 
أمل مرقــس، وحلقــت بأغانيها الجديــدة والقديمة 
بأدائها المألوف الذي يشــع دفئا وحيوية يعكس حبها 
لما تغنيه ولانسجامها الروحي مع معاني قصائد تغني 
للكرمــل وللجليل وللمنزرعين فــي وطنهم رغم الظلم 

والاضطهاد. 
وبدا ظهورها هذه المرة مغايرا بفضل توزيع جديد 
للأغاني الجديدة بفضل الفنان الشــاب فراس مرقس 
الذي أبــدع في إعــادة تلحين الأغنية الســاخرة من 
كلمات الشاعر الراحل ســميح القاسم »دولا دولا«. 
فراس مرقس العائد من دراســة الموســيقى 
فــي الولايــات المتحدة بــارع في عزف 
القانون فيساهم في روحه الموسيقية 
الشــبابية في إنعاش النتاج الفني 
لـ أمل مرقــس، والدته، وفي عزفه 
التوزيع  فــي  بصماتــه  وبقيــة 
ويثير  وطربا  بهجــة  الأداء  يزيد 
الرحباني  بزيــاد  تذكّر  تداعيات 
يتجلى  كمــا  المميز،  أســلوبه  في 
أغاني والدتــه فيروز.  في بعــض 
الناس  أمــل حياة  أغانيها تطرق  في 
اليومية وتتحدث عــن العائلة والبيت 
والمرأة والطفل والإنســان الكادح الصبور 
وعن الأحلام والشــوق والحنــن، وهكذا تغني 
»نعنــع يا نعنع« وكذلــك »فتّح الــورد« وأيضا تغني 
الجــاز الفلســطيني ـ بإيقاعات متنوعــة، وكل ذلك 
بلهجــة جليلية محكيــة تربط الحداثــة بالفولكلور 

والموروث الحضاري الجميل.
شــارك في العرض كوكبة مــن الفنانين المحترفين، 
ومن بينهم: فراس زريق – عازف قانون، ملحن، إنتاج 
موسيقي وإشــراف فني، نسيم دكور – مُلحن وعازف 
كمان أول وعود، نايف سرحان – ضابط الإيقاع، حلا 
أبو نصار – عازفة تشــيلو، أدهــم درويش – عازف 
جيتار باس، أحمد شلاش – عازف كمان، فراس روبي 

- إخراج العرض.

■ الإســكندرية ـ رويترز: مع إشراقة شمس كل يوم جديد، يســتيقظ المصري عماد حمدي، ليملأ أسطوانة 
الغاز المســال، ويحمل شــوايته على كتفيه، ويمشي في شوارع مدينة الإسكندرية الســاحلية بحثا عن زبائن 

يشترون شطائره التي يعدها في الحال.
ينفق الشاب البالغ من العمر 21 عاما على أمه الأرملة وثلاث أخوات يكبرنه سنا من عائد المطعم المتنقل الذي 

يملكه ويمثل مصدر دخله الوحيد.
ولد صاحب المطعم الذي يطلق عليه اســم »الجريل« في حي متواضع في الإســكندرية، ثاني أكبر مدينة في 

مصر، ويعمل منذ سنوات الطفولة عندما كان في المدرسة الابتدائية للإنفاق على أسرته.
عندما بحث عن وســيلة مبتكرة لكســب المال، عثر حمدي على فكرة »المطعم المتنقــل« على الإنترنت. وكان 

أصحاب الفكرة في البداية أربعة شبان لكنهم سرعان ما تخلوا عن الفكرة وتراجعوا عن المشروع.
يقول حمدي »صراحة الفكرة جاءت لي من النت من مجموعة شــباب بدأوها لكــن لم يكملوا. فأنا قررت أن 

أكمل المشروع«. 
وأضاف إن الحمل كان ثقيلا عليه في البداية لكنه مع الوقت تعود على رفع المعدات وحمل المطعم على كتفيه.
يوضــح »افي البداية كنت أتعب من حمل الجهاز بســبب أنبوبة الغاز المســال التي كانــت معلقة فى ظهرى 

و«الجريل« أمامى. لكن مع الوقت تعودت عليها وأصبحت بالنسبة لى خفيفة«.
يوجه حمدي رســالة لشــباب بلاده انطلاقا من تجربته الخاصة ناصحا إياهم بالبحث عن ســبل مبتكرة 

للعثور على العمل، وعدم الاستسلام لتحديات البطالة.
يقول«رســالتى للشــباب أن يســعوا.. ولا يتواكلوا ولايبقوا قاعدين في البيت قائلين: لانجدعملا.... لازم  

نحاول نشتغل«. 
ويقول أحد زبائنه ويدعى عادل حسن 
»ليجب أن نشــجع الشــباب مثله ونقف 
معهم طالما يعملون، لقد جربناه   فوجدناه  
ممتازا. فأصبحنا زبائن عنده على طول«. 
يشوي حمدي الســجق مقابل خمسة 
البرجر  جنيهات )0.32 دولار( وشــطائر 
بعشــرة جنيهــات )0.64 دولار(  ويحلم 
بافتتاح مطعم خاص به في يوم من الأيام.
وحســب إحصاءات الجهــاز المركزي 
معدل  بلغ  والإحصــاء،  العامــة  للتعبئة 
البطالة في مصــر 7.3 في المئة من إجمالي 
القوى العاملة فــي الربع الثاني من العام 
الحالي لكن البطالة بين الشــباب لا تزال 

عند مستويات حرجة.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

الرسام الالباني يفيد كريماذي
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»أوبك+« تواصل سياسة حذرة بشأن حجم إنتاجها النفطي على خلفية المفاوضات مع إيران
■ لنــدن - أ ف ب: يُتوقــع أن تجــدد الدول 
المصــدرة للنفط ضمــن تحالف أوبــك+ خلال 
حاليًا  المعتمــدة  سياســتها  الخميس  اجتماعها 
للحد من الخام المعروض من باب الحذر ومن ثم 

الاستفادة من ارتفاع الأسعار.
ويتعلق الأمر كذلك بحماية الكارتل من صدمة 

قاسية في حال عودة إيران قريبًا إلى السوق.
ومثلما هــي الحال في بداية كل شــهر تقريبًا 
منذ ظهور وبــاء كوفيــد-19، يجتمع الأعضاء 
الثلاثة عشــر في منظمة البلدان المصدرة للنفط 
)أوبك( وحلفاؤهم العشرة ضمن اتفاقية أوبك+ 
عبــر الفضاء الافتراضي للاتفاق بشــأن تعديل 

إنتاجهم من الذهب الأسود.

 السوق »ما زال هشًا« 

لكن قلة مــن المراقبين يتوقعــون مفاجأة من 
الكارتــل على الرغم مــن ضغوط المســتهلكين 

الساخطين من ارتفاع الأسعار.
فقد اشــتكى الرئيــس الأمريكي جــو بايدن 
مساء الأحد، على هامش قمة مجموعة العشرين 
فــي روما، من أن لجوء »روســيا والســعودية 
ومنتجين كبــار آخرين إلى عدم ضــخ مزيد من 

النفط ... ليس عادلًا«.

ولــدى رئيس أول دولة مســتهلكة للنفط في 
العالم الحق في أن يشــكو في حين يبلغ ســعر 
الخام الأمريكي المرجعي نحــو 85 دولارًا، وهو 

أعلى مستوى له منذ عام 2014.
وتطالــب الدول الأخرى التي تســتهلك قدرًا 
كبيرًا من الخــام مثل الهند واليابــان أيضًا من 
أوبك+ أن تتحــرك، لكن المنتجــن يبدون غير 
آبهين متمسكين بإستراتيجية جذرية لكنها فعالة 

تقوم على خفض كبير للطلب.

شدد الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو 
مجددًا الأســبوع الماضي على »ضــرورة التزام 
الحذر وإيــاء الاهتمام لوضع الســوق المتغير 
باستمرار«  في خطاب درج الكارتل على اتباعه 
عبر الإصرار على عوامل الخطر التي تحوم حول 
الطلب من أجل تبرير سياســته الحذرة مشيرًا 
إلى ارتفاع الإصابات بكوفيد المسجلة في روسيا 

والصين.
هذه الإســتراتيجية المواتية للمنتجين تؤدي 

إلى زيادة شــهرية في الإنتاج بمقــدار 400 ألف 
برميل يومياً، بينما يتــم إبقاء أكثر من 4 ملايين 

برميل غير مستخرجة يومياً.
قال وزير الطاقة الســعودي عبــد العزيز بن 
ســلمان في تشــرين الأول/أكتوبر، على هامش 
اجتماع منتدى »مبادرة الســعودية الخضراء« 
إنه جرى احتواء أزمة كوفيد على نحو ما »لكنها 
لم تنتــه. علينا أن نكون حذريــن وأن لا نعتبر 

الأمور مسلمًا بها«.

وعلــى نفس المنــوال، قــال وزيــر البترول 
النيجيري تيميبري ســيلفا فــي أمس التالي إن 

السوق »ما زال هشًا جدًا«.
يقول العديد من المحللين أن الانخفاض المتوقع 
في العام المقبل للانتعاش القوي في الطلب يفسر 

سبب مواصلة الكارتل ضبط إنتاجه.
ويضيف بعضهم إن مــا يجعل أوبك+ تتمهل 
في زيادة وتيرة الإنتاج بسرعة هو أنها تحسب 

حسابًا لإيران المستبعدة حاليًا من السوق.

ومن المفارقــات أن الولايات المتحدة هي التي 
فرضت عقوبات على الجمهورية الإســامية في 
عام 2018 متسببة بســحب ما يقرب من مليوني 

برميل يومياً من السوق.
وها هي أمس تطالب الكارتل الذي تعد إيران 
أحد أعضائه المؤسسين بزيادة إنتاجه من النفط 
للتخفيــف من العبء على ســائقي الســيارات 
وعــدم إعاقة اســتئناف النمو، أمــام التضخم 

المنفلت.

بايدن مستعد للعودة إلى الاتفاق النووي

وفــي حين لــم يكن بايــدن من أعــاد فرض 
العقوبات فقد قال إنه مستعد للعودة إلى الاتفاق 
حزيران/يونيو،  منــذ  تعثرها  وبعــد  النووي. 
من الممكن أن تســتأنف بحلول نهاية تشــرين 
الثاني/نوفمبــر مفاوضات فيينا التي تهدف إلى 
إعادة العمل بالاتفاق النــووي ورفع العقوبات 

المفروضة على طهران.
ومن شــأن الخروج بنتيجة إيجابية في هذه 
المفاوضــات أن يؤدي منطقيًا إلــى عودة إيران 

على المدى المتوسط إلى سوق النفط.
لكن رغم إصرار الغرب، لم تعلن طهران حتى 

الآن موعدًا محددًا لاستئناف المفاوضات.

ارتفاع أرباح شركات 
»البتروكيميائيات« السعودية %450

شــركات  أربــاح  ارتفعــت  الأناضــول:   - الريــاض   ■
البتروكيميائيــات الســعودية المدرجــة في البورصــة المحلية )12 
شركة( خلال الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة 450 في المئة، 

إلى 9.81 مليار ريال )2.62 مليار دولار(.
وكانت شــركات القطاع قد ســجلت أرباحا قدرهــا 1.78 مليار 

ريال فقط )476 مليون دولار( في الفترة المناظرة من العام 2020.
وشــهد عام 2020 تفشــي فيروس كورونا الذي أثر بدوره على 
أســعار العديد من أســعار الســلع والخدمات، ومنها النفط الذي 

ترتبط به أسعار البتروكيميائيات بشكل مباشر.
واســتنادا علــى إفصــاح الشــركات علــى موقــع البورصــة، 
اســتحوذت شركة »سابك« أكبر شركات القطاع، على 57 في المئة 

من أرباح القطاع خلال الفترة المذكورة.
وصعدت أرباح »سابك«  أكبر شــركة بتروكيميائيات بالمنطقة 

والمملوكة من »أرامكو الســعودية« بنســبة 70 فــي المئة، إلى 5.59 
مليــارات ريــال )1.49 مليــار دولار( خلال الربع الثالــث من العام 

الحالي.
وكانت الشــركة قد ســجلت خســائر بـ 1.09 مليار ريال )0.29 
مليــار دولار( فــي الفتــرة المناظرة مــن 2020. وأرجعت الشــركة 

تحقيق الأرباح إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات.
وكثانــي أكبر شــركة في القطاع من حيث الأرباح، اســتحوذت 
شركة »ســابك للمغذيات الزراعية« على 12.3 في المئة من الأرباح 
الإجمالية لشركات البتروكيميائيات في الربع الثالث 2021، بقيمة 

1.21 مليار ريال )322 مليون دولار(.
ويعود ســبب تحقيق الشــركة لصافي ربح إلى ارتفاع متوسط 
أسعار بيع منتجات الشركة، بينما حد ارتفاع تكاليف المبيعات من 

أثر هذا الارتفاع.

البنك المركزي الأردني يطلق مبادرة وطنية للادِّخار 
■ عمــان - د ب أ: أطلق البنك المركزي الأردني مبادرة وطنية للادخار تحت شــعار »إدخر.. 
لتَزدهر«  بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات المالية الرسمية والهيئات والمؤسسات الحكومية 

وغير الحكومية.
وأكد محافظ البنك المركزي، الدكتور زياد فريز، الــذي رعى حفل اطلاق المبادرة أمس الأول، 
خار خصوصا لدى كافة الأفراد من  أنها تهدف »إلى تعزيز الثقافة المالية بشــكل عام، وثقافة الادِّ
خار لما شأنه تعزيز المنعة المالية للأفراد وتمكينهم من  مختلف الفئات العمرية والتشجيع على الادِّ

التخطيط المالي السليم لمستقبل آمن«.
ونقلــت وكالة الأنباء الأردنية »بتــرا« عن فريز قوله أن البنك المركــزي، عمل وبالتعاون مع 
شركاء المبادرة الرئيسيين على إعداد خطة عمل تفصيلية لتوحيد وتأطير الجهود المبذولة تحت 
مظلة واحدة، بحيث تضم مجموعة من الأنشــطة التي تهدف إلــى غرس وتعزيز وتطوير ثقافة 

الادخار.
خار«  اســتكمالًا لـ«ســعي  ويأتي إطلاق المبادرة، التي جاءت بالتزامن مع »أمس العالمي للادِّ
البنك المســتمر نحو تحســن حياة الأفــراد وتنمية الاقتصــاد الوطني، وانطلاقــاً من رؤيته 
الإســتراتيجية بتعزيز الشــمول المالي في المملكة عن طريق توســيع وتحسين فرص الوصول 

خار والإئتمان والتأمين« للخدمات المالية المختلفة بما في ذلك خدمات الدفع والتحويل والادِّ
 وتســتهدف المبادرة جميع الأفراد في المملكة بالعموم والفئات التالية على وجه الخصوص، 
ذوي الدخل المحدود، والشــباب من 15 إلى 24 عاما، والنســاء، وطــاب المدارس من خلال عقد 
العديد من الحملات التوعوية للمواطنين لرفع الوعي بأهمية الادخار، والتخطيط المالي السليم 

والأساليب السليمة للإنفاق بما يتناسب مع الدخل.

صعود عجز المغرب التجاري %25.5 
■ الرباط - رويترز: قال مكتب الصرف أمس الثلاثاء ان العجز التجاري المغربي زاد 25.5 في 

المئة إلى 151.8 مليار درهم )16.5 مليار دولار( في الأشهر التسعة الأولى من العام.
وقال مكتب الصرف في تقريره الشهري أن الواردات المغربية ارتفعت 23.4 في المئة إلى 382.2 
مليار درهم، في حــن زادت الصادرات 22 في المئة إلى 230.4 مليار درهــم في الفترة من يناير/

كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
ويرجع العجز التجاري جزئيا إلى ارتفاع بنســبة 38.6 فــي المئة في واردات الطاقة إلى 51.5 

مليار درهم.
وتقدم قطاع الســيارات الصــادرات الصناعية في المغرب بمبيعات بلغــت 58.3 مليار درهم 
وبارتفاع بنســبة 16.4 في المئة، في حين وارتفعت صادرات الفوسفات ومشتقاته مثل الأسمدة 

بنسبة 44.6 في المئة إلى 54.8 مليار درهم.
وارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، وهي مصدر رئيســي للعملة الأجنبية، 42.5 
في المئة إلى 71.8 مليار درهم لتعوض انخفاضا في عائدات قطاع الســياحة بنسبة 6 في المئة إلى 

24.7 مليار درهم. ومن المتوقع أن تبلغ احتياطيات البنك المركزي المغربي من 
العملات الأجنبية 335 مليار درهم )37 مليــار دولار( هذا العام وهو ما يكفي لتغطية واردات 

سبعة أشهر وفقا لبيانات البنك المركزي.

»جهاز قطر للسياحة« يطلق
حملة ترويجية في 17 دولة 

■ الدوحة - د ب أ: أعلن »جهاز قطر للســياحة« عن إطــاق الحملة الترويجية الأضخم في 
تاريخ قطاع الســياحة في  دولة قطر، تحت عنوان »عيش عالم اســتثنائي«. وتستهدف الحملة 

17 دولة حول العالم.
 وأوضح بيان صادر عن »جهاز قطر للســياحة » أمــس الأول أن الحملة الترويجية الجديدة 

تنطلق من بطولة 9 شخصيات كرتونية تم تصميمها وتنفيذها بتقنية الغرافيك. 
 وقد شــهدت ميادين وشــوارع المدن والعواصم الكبــرى حول العالم فــي المملكة المتحدة، 
وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، وروسيا، وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، انطلاق  حملة »عيش 

عالم استثنائي«.
وقال أكبر الباكر، رئيس »جهاز قطر للســياحة« والرئيس التنفيــذي لـ«مجموعة الخطوط 
الجويــة القطريــة«  أن هذه الحملة الترويجيــة »واحدة من الأدوات التي ســتمكن من تحقيق 
أهداف قطاع الســياحة، فضلًا عن تعزيز الوعي بدولة قطر بوصفها وجهة سياحية، والترويج 

لإمكانياتها وصولًا إلى بطولة كأس العالم 2022 وما بعدها«.
 وأضــاف »نحن ملتزمون بجذب ما يصل إلى 6 ملايين زائــر بحلول عام 2030، بالإضافة إلى 
تعزيز دور الســياحة في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال زيادة مســاهمتها في الناتج المحلي 
لتصل إلى 10% بحلول عام 2030، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية«.

 وتشــهد رزنامة فعاليات قطر العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية الاستثنائية، منها 
بطولــة كأس العرب قطر 2021، وســباق فورمولا 1 - الجائزة الكبرى، وعــرض باليه بحيرة 
البجع، ومهرجان قطر للمناطيد، والبطولة الآســيوية المؤهلة لتصفيات كأس العالم للكريكيت 

2021، وغيرها من البطولات المحلية والإقليمية والعالمية.

ارتفاع الأسعار بفعل الزيادة البطيئة المتوقعة في الإمدادات 
■ لندن/طوكيو - رويترز: تخلت أســعار النفط عن مكاسبها 
الأوليــة وتحولــت للهبوط أمــس الإثنين ليتراجــع خام برنت 
القياســي العالمي إلــى 84 دولاراً للبرميل في تعامــات متقبلة 
قبيل تقارير أسبوعية بشــأن الإمدادات الأمريكية من المتوقع أن 
تظهر زيادة في مخزونــات الخام، واجتمــاع تحالف »أوبك+« 

غداًالخميس.
وعنــد الســاعة 1415 بتوقيت غرينتش، كانــت عقود برنت 
منخفضــة 0.45 في المئة عند 84.33 دولار للبرميل، بعد أن هبطت 

في وقت سابق أكثر من واحد في المئة إلى 83.76 دولار.
وانخفضت عقــود خام القيــاس الأمريكي )غرب تكســاس 
الوســيط( 0.40 في المئة إلى 83.69 دولار للبرميل بعد أن سجلت 

في وقت سابق 83.02 دولار.
وكانت أسعار النفط قدارتفعت في المعاملات الآسيوية المبكرة 
بعــد أن قللــت مجموعة »أوبك+« مــن وتيرة زيــادات الإنتاج 
المتوقعة الشــهر الماضــي، في حين رفعت الصين، أكبر مســتهلك 
للنفط فــي العالم، معدلات التشــغيل المصافــي لمواجهة ارتفاع 

الطلب على الديزل.
وارتفعت أســعار النفط إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات 
الأســبوع الماضي، مدعومة بانتعاش الطلب بعد جائحة فيروس 
كورونــا وتمســك »أوبــك+«  بزيــادات تدريجية شــهرية في 
الإنتاج تبلغ 400 ألف برميل يوميــاً، على الرغم من دعوات كبار 

المستهلكين لضخ المزيد من النفط.

وخلص مســح لرويترز أمس الأول إلــى أن زيادة إنتاج نفط 
»أوبك« في أكتوبر/تشــرين الأول لم تصل إلى مستوى الارتفاع 
المخطط لــه بموجب اتفاق مــع الحلفاء، إذ بــدد توقف الإنتاج 
لدى بعض المنتجين الصغار أثر زيادة الإمدادات من الســعودية 

والعراق.
ووجد المسح أن »أوبك« ضخت 27.50 مليون برميل يومياً في 
أكتوبر/تشــرين الأول بزيادة 190 ألف برميل يومياً عن الشــهر 

السابق لكن أقل من 254 ألف برميل يسمح بها اتفاق الإمدادات.
وفي الوقت نفسه، عززت شــركات النفط الوطنية في الصين 
معدلات تشغيل المصافي، مما زاد من شهيتها للنفط الخام لتجنب 

نقص الديزل في ثاني أكبر مستخدم للنفط في العالم.

 الحكومة اليمنية تطالب بدعم دولي عاجل لتفادي انهيار اقتصادي
■ عــدن - الأناضول: طالبت الحكومة اليمنية 
المعترف بها عالمياً بدعم دولي عاجل لتفادي انهيار 

اقتصادي.
جاء ذلك على لســان رئيــس الحكومة، معين 
عبدالملــك، خــال محادثــة هاتفية مع الســفير 
البريطانــي في اليمــن ريتشــارد أوبنهايم، وفق 

وكالة الأنباء اليمنية الرسمية »سبأ«.
وبحث عبد الملــك والســفير البريطاني خلال 
الســاحة  على  الأوضاع  »مســتجدات  الاتصــال 

اليمنيــة، والمواقــف الداعمــة للحكومــة للقيام 
الاقتصــادي  الاســتقرار  لتحقيــق  بواجباتهــا 
الدولي  والدعم  للمواطنين،  والخدمي  والمعيشــي 
المطلوب بشــكل عاجل فــي هذا الجانــب«  وفقا 

للوكالة.
وتطرق رئيس الوزراء اليمني »إلى التحديات 
التي تواجــه الحكومة في الجوانــب الاقتصادية 
والمالية والخدميــة وما تقوم به من أجل معالجتها 

والإصلاحات التي يجري العمل عليها«.

وقالت الوكالة إن عبد الملك »شــدد على أهمية 
الدعــم الدولي العاجل لتفــادي المخاطر الكارثية 
من الانهيار الاقتصادي«. وأشار إلى أن »الحكومة 
تعمل جاهدة للتخفيف من تداعيات تراجع ســعر 
وضعف  التضخم  جمــاح  وكبح  المحليــة،  العملة 
القدرة الشــرائية، وضرورة دعم المجتمع الدولي 
لجهــود الحكومة في مجــال اســتقرار الاقتصاد 

والإصلاحات العامة«.
يأتي ذلك في وقت يشهد الريال اليمني تراجعاً 

قياســياً جديداً، حيث بلغ سعر الدولار الواحد في 
المحافظــات الواقعة تحت ســلطة الحكومة قرابة 

1400 ريال، للمرة الأولى.
وقبل الحرب في اليمن عام 2015 كان متوســط 

سعر الدولار في السوق المحلية 215 ريالا.
وأدى التراجع في سعر العملة، إلى احتجاجات 
في عدة مــدن يمنيــة، ومطالب شــعبية متكررة 
وســط  اليمني،  الريــال  أزمــة  عــاج  بضرورة 

تحذيرات من اتساع رقعة الجوع والفقر.

أسهم دبي تقفز بدعم من خطط لإطلاق صندوق صانع للسوق وطروحات عامة أولية

توقعات باجتذاب تركيا المزيد من الاستثمارات البريطانية
كمركز إنتاج قريب بديلًا عن دول منطقة جنوب شرق آسيا

■ دبي - رويترز: سجلت سوق الأسهم في دبي مكاسب حادة أمس 
الثلاثاء، لتصل إلى أعلى مســتوى منذ يونيو/حزيران 2018، بعد أن 
أعلنــت الإمارة عن خطــط لإطلاق »صندق صانع للســوق« بملياري 

درهم.
وصعد المؤشــر الرئيسي للأســهم في دبي أربعة في المئة، مسجلًا 
أعلى مســتوى إغلاق منذ أغسطس/آب 2018. وارتفعت معظم الأسهم 
المدرجة في المؤشــر، ومن بينها »إعمار« العقارية التي قفز سهمها 7.6 
في المئة. ومن بين الأســهم الرابحة الأخرى في جلسة أمس، قفز سهم 
»سوق دبي المالي« 14.2 في المئة مســجلًا أكبر مكاسبه ليوم واحد في 
حوالي 18 شــهراً. لكن ســهم »داماك« العقارية أغلق منخفضا 2.1 في 

المئة منهياً جلستين من المكاسب.
نقلــت وكالة أنباء الإمارات »وام« عن الشــيخ مكتوم بن محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أن الإمارة اعتمدت إطلاق »صندوق 
صانع للســوق« بقيمة تبلغ ملياري درهم )545 مليون دولار( لتعزيز 
حركة التداول في ســوق الأسهم، وأنها تهدف إلى إدراج عشر شركات 

تدعمها الدولة في البورصة.
وتهدف هذه الخطوة إلى جعل دبي سوقا أكثر تنافسية في مواجهة 
ســوقي الأوراق المالية الأكبر في المنطقة، السعودية وأبوظبي، اللتين 

تشهدان إدراجات أكبر وسيولة عالية.
وكانت سلسلة من قرارات شطب القيد في سجلات السوق وغياب 
الطروحات العامة الأولية الكبيرة قد فرضا ضغوطاً على ســوق دبي 
التي تعد من الأسواق الرئيســية في الخليج، مما أثار تساؤلات حول 

مستقبلها بعد عقدين من إطلاقها.
وأدى الإعلان عن »الصندوق الصانع للســوق« إلى ارتفاع أســهم 
»سوق دبي المالي« بأكثر من 13 في المئة في التعاملات الصباحية أمس 

الثلاثاء مسجلة بذلك أكبر زيادة خلال التداول منذ 18 شهراً.
وارتفع مؤشــر دبي الرئيســي 2.6 فــي المئة محققــاً، أعلى زيادة 

بالنسبة المئوية بين بورصات الخليج.
وفــي وقت لاحق قال الشــيخ مكتوم، الذي يتولى الإشــراف على 
أســواق الأســهم في الإمارة، في تغريدة على تويتر إنه سيتم إدراج 
هيئة كهرباء ومياه دبي »ديوا« في ســوق أســهم دبي خلال الأشــهر 
المقبلة. وتفيــد بيانات الهيئة أنــه كان لديها 884404 مشــتركين في 

خدمات المياه، و990258 مشتركاً في خدمات الكهرباء في نهاية 2020.
وتملك »ديــوا« أيضا مجمــع محمد بن راشــد آل مكتــوم للطاقة 
الشمســية في دبي الــذي يعتزم امتلاك قــدرة إنتاجيــة تبلغ 5000 

ميغاوات من الكهرباء في نهاية العقد الحالي.

ولم تكشف السلطات عن شركات أخرى تنوي إدراجها.
ونقلت »وام »عن الشــيخ مكتــوم قوله أن الإمــارة اعتمدت أيضا 
إنشاء صندوق بمليار درهم لتشجيع شركات التكنولوجيا على القيد 

في البورصة المحلية.
وقال أن لجنة تشرف على تطوير الســوق اعتمدت هدف مضاعفة 
حجم السوق المالية إلى ثلاثة تريليونات درهم، مضيفاً أنه تقرر إدراج 

عشر شركات حكومية وشبه حكومية في »سوق دبي المالي«.
وأعلن أيضاً عن تشــكيل لجنة للإشــراف على الســوق ومحاكم 
متخصصة لأسواق المال في الإمارة، المركز التجاري والسياحي لمنطقة 
الخليج. وفي ســوق الأسهم السعودية، ارتفع المؤشر القياسي 0.3 في 
المئة مع صعود ســهم »مصرف الراجحي« 1.7 في المئة وسهم »الدكتور 

سليمان الحبيب« للخدمات الطبية 1.4 في المئة.
وفي أبوظبي، صعد المؤشــر الرئيسي للأســهم 0.7 في المئة ليصل 
إلى مستوى قياســي تقوده زيادة 1.4 في المئة في أسهم »بنك أبوظبي 

الأول«  أكبر بنك في دولة الإمارات.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشــر الأسهم القيادية في البورصة 
المصرية 0.9 في المئة، بدعم من صعود ســهم »البنك التجاري الدولي« 

1.8 في المئة.

■ إسطنبول-  الأناضول: قال كريس غاونت، 
رئيــس غرفة التجــارة البريطانية فــي تركيا، إن 
أنقرة ستجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة 
المقبلة وإن العديد من الشــركات البريطانية ترى 
تركيا مركز إنتاج بديل لدول منطقة جنوب شــرق 

آسيا.
ومؤخرا، ارتفعت وتيرة التصريحات من جانب 
شركات عالمية معظمها في أوروبا، بشأن تحضيرات 
لنقل مراكز الإنتــاج ومخازن الصادرات إلى تركيا، 

للتغلب على صعوبات سلاسل الإمدادات العالمية.
ووفقا لبيانــات وزارة الصناعة والتكنولوجيا، 
فــإن بريطانيــا هــي ثالث أكبــر دولة مــن حيث 
الاســتثمارات الدولية المباشــرة فــي تركيا خلال 
الفتــرة مــن 2020 حتــى أغســطس/آب الماضي، 

باستثمارات 12 مليار و81 مليون دولار.
ويوجــد في تركيــا حالياً 3 آلاف و227 شــركة 

برأس مال بريطاني.
وحســب معطيات مجلس المصدريــن الأتراك، 
بلغت الصــادرات التركية إلى المملكة المتحدة خلال 
الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 9 مليارات 
و346 مليون و583 ألف دولار، بزيادة 35.2 في المئة 

على أساس سنوي.
وكانــت أغلب الصادرات التركيــة خلال الفترة 

والملابس  السيارات  صناعة  قطاعات  في  المذكورة، 
الجاهــزة والأجهــزة الكهربائيــة والإلكترونيــة 
والمواد الكيماوية. وقال أن حجــم التجارة بينهما 
وصل إلى أعلى مســتوياته عام 2019، عندما حقق 
19 مليــار جنيه إســترليني، وأوضــح أن اتفاقية 
التجارة الحرة بين تركيا والمملكة المتحدة كانت من 
أهم الخطوات التي اتخذتهــا الدولتان خلال فترة 
انتشار كورونا، مشيراً أن الاتفاقية تعزز المباحثات 

التجارية الثنائية، ما يساعد على توسيع نطاقها.
ولفت إلى أن الاتفاقية تنص على تعهد البلدين، 
بإجراء مباحثــات جديدة في غضون ســنتين من 
تاريخ توقيعها، لزيادة عدد القطاعات التي تشملها 
وأنه من المحتمل أن تبــدأ هذه المباحثات خلال 6 أو 
9 أشــهر، مضيفاً أنه »من المحتمــل أن يكون قطاعا 
الزراعة والخدمــات المالية، علــى رأس القطاعات 

الجديدة التي سيتم تضمينها في الاتفاقية«.
وقال أيضاً »اهتمام المستثمرين الأجانب بتركيا، 
زاد خلال الفتــرة الأخيرة والعديد من الشــركات 
البريطانيــة تنظر إلى تركيا علــى أنها مركز إنتاج 
بديل لدول جنوب شــرق آســيا، ولذلك يعتقد أن 
تركيا ســتجذب المزيد من الاســتثمارات الأجنبية 

خلال الفترة المقبلة«.
واســتطرد: »تتمتع تركيا بمميــزات عديدة من 

حيث القدرة على الإنتاج، والأيدي العاملة المدربة، 
والبنية التحتية الملائمــة، والتكنولوجيا المتطورة 
إضافــة إلى إمكانات كبيرة في التوزيع وسلاســل 

التوريد«.
وأوضح أن صناعة السيارات والتكنولوجيا من 

أهم المجالات التي يمكن أن تتعاون فيهما البلدان.
وبدأت تركيا بجذب اهتمام المستثمرين وخاصة 
الأوروبيين منهم، مــع الارتفاع الذي طرأ في الفترة 

الأخيرة على أسعار النقل والشحن الدولي.
وتلفت تركيا الأنظار بموقعها الجغرافي المتميز، 
وشــبكة المواصلات، وبنيتهــا الديموغرافية، وما 

تقدمه من تسهيلات للمستثمرين.
ومن بين العوامل التي تمنح تركيا ميزة تنافسية 
على بلبدائــل الأخرى موقعها الجغرافي وشــبكة 
التي  والتســهيلات  الديموغرافية  والبنيــة  النقل 

تقدمها للمستثمرين.
وتقع تركيا بالقرب من أســواق أوروبا والشرق 
الأوسط وشــمال إفريقيا، وتبعد مسافة 4 ساعات 
طيران فقط عن ســوق يقدر بـــ 26 تريليون دولار 

ويضم 1.3 مليار نسمة.
وإلى جانب ميزة موقعها الجغرافي، تقدم تركيا 
الشابة  البشرية  بثروتها  للمســتثمرين  تسهيلات 
والديناميكيــة والأيدي العاملــة المؤهلة بالإضافة 

إلى تكاليف العمالة المنخفضة نسبياً مقارنة بالدول 
المماثلة. من جهة ثانية ينفذ المقاولون الأتراك خارج 
البلاد 196 مشــروعًا منذ بداية العام الجاري، بلغ 

حجمها 20.3 مليار دولار.
وحســب بيان »اتحــاد مقاولي تركيــا« حقق 
الاتحاد هدفه في بلوغ حجم مشــاريعه الخارجية 
حتى نهايــة العام الجاري 20 مليــار دولار، في 10 

أشهر فقط.
وأكد رئيس الاتحاد إردال أرن، أنّ روســيا تعد 
الوجهــة الأكبر للمقاولين الأتــراك حيث بلغ حجم 
المشــاريع التي ينفذونها منذ بداية العام الجاري 7 

مليارات دولار.
على صعيد آخر حققت صادرات تركيا من السفن 
واليخوت نمواً بنســبة 399 في المئة خلال أكتوبر/

تشرين الأول الماضي.
وحســب بيانات أحصتها الأناضول من مجلس 
المصدريــن الأتراك، فإن عائدات صادرات الســفن 
واليخوت المصنوعة تركيا إلى 74 دولة بلغت خلال 

الشهر الماضي، 208 ملايين و205 ألف دولار.
قائمة  واليخــوت  الســفن  تصــدرت  وبهــذا، 
الصادرات التركية الأكثر نمواً خلال الشهر الماضي 
الماضــي، حيث بلغت نســبتها 1.1 فــي المئة ضمن 

إجمالي صادرات البلاد البالغة 20.8 مليار دولار.

المقر العام لشركة »سابك« في الرياض
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

انضمام قرابة 90 دولة إلى اتفاق لخفض انبعاثات غاز الميثان

أكثر من 100 زعيم عالمي يتعهدون بإنهاء عمليات إزالة الغابات بحلول 2030
■ غلاســكو - وكالات الأنبــاء: تعهد أكثر من 
100 زعيــم عالمي بإنهاء إزالــة الغابات وانحلال 
التربة فــي نهاية العقد الحالــي، بدعم من أموال 
عامة وخاصة حجمها 19 مليار دولار للاســتثمار 

في حماية الغابات واستعادة غطائها النباتي.
ولاقى البيان المشــترك الصادر في وقت متأخر 
المناخ  محادثــات  في  الإثنين/الثلاثــاء  ليــل  من 
الأســكُتلندية  غلاســكو  مدينة  فــي  )»كوب26« 
دعما من زعماء دول منها البرازيل وإندونيســيا 
وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، التي تمثل 

مجتمعة 85 في المئة من غابات العالم.
وذكر بيان من مكتب رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون نيابة عن زعماء القمة أن إعلان 
غلاســكو بشــأن الغابات واســتخدام الأراضي 
سيغطي غابات تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 21 

مليون كيلومتر مربع.
وقال جونســون »ســتظهر لنا فرصــة لإنهاء 
تاريخ البشــرية الطويل من قهــر الطبيعة، وأن 
نصبح بدلًا من ذلك حماةً لها«  واصفاً الاتفاق بأنه 

لم يسبق له مثيل.
وقال الرئيــس الأمريكي جو بايــدن أن خطة 
تحقيق  على  العالــم  »ستســاعد  لإدارته  جديدة 
هدفنــا المشــترك وهو وقــف خســارة الغابات 
الطبيعية« واســتعادة ما لا يقل عــن 200 مليون 
هكتــار إضافية مــن الغابات وغيرهــا من النظم 

البيئية بحلول عام 2030.
وأضاف »سنعمل على ضمان أن تدرك الأسواق 
الكربون  لأحواض  الحقيقيــة  الاقتصادية  القيمة 
الطبيعية وعلى تحفيز الحكومات ومُلّاك الأراضي 
وأصحاب المصلحة علــى إعطاء الأولوية للحفاظ 

عليها«.
وأُطلقــت مجموعة مــن المبــادرات الحكومية 
والخاصة الأخرى للمســاعدة فــي التوصل إلى 
ذلك الهدف، ومنها تعهــدات بمليارات الدولارات 
لحراس الغابات والزراعة المســتدامة من السكان 

الأصليين.
ويقــول »معهد المــوارد العالميــة« أن الغابات 
تمتص نحــو 30 في المئة من انبعاثــات غاز ثاني 
أوكســيد الكربون من الغــاف الجوي بما يحول 

دون تسببها في زيادة درجة حرارة الأرض.
لكــن هذا الحائــل الطبيعــي دون تغير المناخ 
يختفي ســريعاً. تقول مبادرة »غلوبال فورســت 
ووتش« المعنيــة برصد إزالة الغابــات والتابعة 
للمعهد أن العاام فقد 258 ألــف كيلومتر مربع من 
الغابات في 2020. وهذه مساحة أكبر من مساحة 

المملكة المتحدة.
ويتجــاوز الاتفاق الذي توصــل إليه الزعماء 
المشاركون في مؤتمر »كوب26« إلى حد بعيد تعهداً 
مماثلا قطعتــه 40 دولة في إطار »إعلان نيويورك 
للغابات« لعام 2014، ويخصص موارد أكثر من أي 

وقت مضى للوصول إلى ذلك الهدف.
وقالت منظمة »غلوبال ويتنس« غير الحكومية 
أنــه ليــس مــن الواضح كيــف يمكن مســاءلة 
الحكومات بشــأن الوفــاء بتعهداتهــا الجديدة. 
وأضافــت في بيان أن هناك حاجــة لقوانين تمنع 
الشــركات والمؤسســات المالية من الأنشطة التي 

تؤدي إلى إزالة الغابات.
وفي إطــار الاتفــاق، تعهدت 12 دولــة بينها 
بريطانيا بتقديم 8.75 مليار جنيه إســترليني )12 
مليار دولار( من الأمــوال العامة بين 2021 و2025 

لمســاعدة الدول النامية عبر جهود منها استعادة 
التربة  لانحــال  تعرضت  التي  الأراضــي  عافية 

والتصدي لحرائق الغابات.
كما سيقدم مستثمرون من القطاع الخاص ما لا 

يقل عن 5.3 مليار جنيه إسترليني أخرى.
كما تعهــدت هــذه الكيانات، التــي تمثل 8.7 
الُمــدارة، بوقف  تريليــون دولار مــن الأصــول 
الاســتثمار في أنشــطة متعلقة بإزالــة الغابات 

بحلول 2025.
ووقعــت البرازيل علــى الاتفاق علــى الرغم 
من ارتفاع نســب إزالة غابات الأمــازون في عهد 
ك  الرئيــس اليمينــي غايير بولســونارو الُمشــكِّ

بالتغير المناخي.
ويخشــى العلمــاء أن يــؤدي تدميــر غابات 
الأمازون، أكبر غابات مطيرة في العالم، إلى دفعها 
إلى ما وراء نقطة اللا عودة، حيث لا يمكن الحفاظ 
عليها لتجف وتتحول إلى نوع من السافانا. ومن 
شــأن ذلك أن يــؤدي إلى إطلاق كميــات ضخمة 
من الانبعاثات المســببة للاحتباس الحراري مما 

سيكون له أثر كارثي على المناخ العالمي.
من جهة ثانية تعهد أكثر من 80 بلداً، بما في ذلك 
دول الاتحــاد الأوروبي والولايات المتحدة، خلال 
الغازات  أحــد  الميثان،  انبعاثــات  خفض  المؤتمر 
الرئيسية المســببة للاحترار العالمي، بنسبة %30 
بحلول العام 2030، كما أعلنت أورســولا فون دير 

لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
وقالت دير لاين إلى جانــب الرئيس الأمريكي 
جو بايدن »الميثان هو أحد الغــازات التي يمكننا 
خفضها بشكل أســرع« من غيره، مشيرة إلى أنه 
مسؤول عن »نحو 30 في المئة« من احترار الكوكب 

منذ الثورة الصناعية.
وعقّب جو بايدن بالقول »إنه أحد أقوى غازات 
الدفيئة )المسببة للاحتباس الحراري(« مؤكدا أن 
عي هذا الالتزام يمثلون 70 في المئة من الناتج  مُوقِّ

المحلي الإجمالي العالمي.
أعلنــت الولايات المتحــدة والاتحاد الأوروبي 
دة  العمل معا على مُسوَّ أيلول/ســبتمبر  منتصف 
هــذا الاتفاق الــذي انضمت إليه منــذ ذلك الحين 
عشــرات الدول الأخــرى من بينها كنــدا وكوريا 

الجنوبية وفيتنام وكولومبيا والأرجنتين.
والميثــان، الــذي ينبعث من الزراعــة وتربية 
ثاني  هو  والنفايات،  الأحفوري  والوقود  المواشي 
غاز دفيئة مرتبط بالنشــاط البشــري بعد ثاني 
أكســيد الكربون. ورغم أنه لا يتــم الحديث عنه 
كثيرا فإن تأثيــره على ارتفاع حرارة الأرض أكبر 
بنحو 29 مرة لكل كيلوغرام من تأثير ثاني أكسيد 
الكربون على مدى مئــة عام، ونحو 82 مرة خلال 

فترة 20 عاماً.
وبالتالــي فإن الحد من هــذه الانبعاثات يمثل 
»فرصــة مهمــة« لإبطــاء الاحترار »علــى المدى 
القصير« و«المساعدة في سد الفجوة بين المسارات 
الحالية وتلك المتوافقة مــع حصر الاحترار ب1,5 
درجة مئوية أو درجتين مئويتين«  كما قال برنامج 

الأمم المتحدة للبيئة الأسبوع الماضي.
ومع »التدابير التقنية المستهدفة المتاحة«  يمكن 
خفض هذه الانبعاثات بنسبة 30 في المئة بحلول 
العــام 2030، 20 فــي المئة منها بكلفــة منخفضة، 
وفقاً للتقرير. ويمكن أن تخفّض نسبة 15 في المئة 
أخرى من تدابير مثــل التحول إلى مصادر الطاقة 

المتجددة والتغييرات في الأنظمة الغذائية.

تراجع الدولارين الاسترالي والأمريكي والجنيه الإسترليني

استقرار أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين
 قرار المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة

■ لنــدن - رويترز: انخفض الدولار الاســترالي أمس الثلاثاء 
بعــد أن تحــدث البنك المركزي الاســترالي بنبرة أقل تشــدداً من 
المتوقــع فــي أول اجتماع ضمن سلســلة من اجتماعــات البنوك 

المركزية هذا الأسبوع.
وينصــب الاهتمــام الآن علــى مجلــس الاحتياطــي الاتحادي 
)البنــك المركزي الأمريكي( الــذي بدأ اجتماعات تســتمر يومين 
أمس الثلاثــاء ومن المتوقع أن يعلن بدء تقليص التحفيز بشــراء 
الأصول. ويســتوعب الســوق كذلك مســألة رفع أو تثبيت سعر 

الفائدة في اجتماع البنك المركزي البريطاني غداً الخميس.
وكان المســتثمرون في الأســابيع الأخيرة يتوقعون موجة من 
تشــديد السياســات النقدية )رفــع الفائدة( متوقعــة من البنوك 
المركزيــة، إذ يراهنــون علــى أن صناع القــرار قلقون مــن ارتفاع 
معــدلات التضخم بما يكفي لإنهاء عهد الفائدة المنخفضة في ظل 

انتشار جائحة فيروس كورونا.
ولــم يظهــر البنك المركزي الاســترالي أي تشــديد للسياســة 

الأســترالي  الــدولار  دفــع  ممــا  متوقعــاً،  كان  مثلمــا  النقديــة 
للانخفاض 0.7 في المئة إلى 0.7462 دولار وهو أدنى مســتوياته 

منذ 22 أكتوبر/تشرين الأول.
وأكد المركزي الاســترالي علــى أن التضخم مــا زال منخفضاً 
لكنه حذف توقعه الســابق بأن الفائدة من المستبعد أن ترفع قبل 
2024. وانخفــض دولار نيوزيلندا كذلــك 0.2 في المئة إلى 0.7174 

دولار.
واســتقر مؤشــر الدولار عند 93.918 منخفضــاً 0.25 في المئة 
عن مســتواه أمس الأول عندمــا تراجع عن أعلى مســتوياته في 

أسبوعين ونصف الأسبوع الذي بلغ 94.313.
وتراجع اليورو قليلا بنسبة 0.1 في المئة إلى 1.1596 دولار.

وتراجع الإسترليني 0.1 في المئة إلى 1.3651 دولار.
وانخفــض الدولار 0.3 فــي المئة ليســجل 113.62 ين مواصلًا 
تماســكه دون أعلى مستوياته في أربع ســنوات البالغ 114.695 

الذي سجله يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول.

■ لنــدن - رويتــرز: اســتقر الذهب أمــس الثلاثاء مــع انتظار 
المشاركين في الســوق اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي 
الهام بشــأن السياســة النقدية، وذلك في مواجهــة تزايد الضغوط 

التضخمية والمخاوف من تراجع النمو الاقتصادي.
ولــم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية، إذ ســجل 
1793.60 دولار للأوقيــة )الأونصة( بحلول الســاعة 0649 بتوقيت 
غرينتش. وارتفعت العقــود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 

1796.70 دولار.
ويتوقع ســتيفن إينيس، الشــريك الإداري في »إس.بي.آي أست 
مانِجمِنــت« لإدارة الأصــول، أن يظل الذهب تحــت ضغط في حالة 
اتجاه البنوك المركزية لتشــديد السياســة النقدية. ومن المرجح أن 
يعلن المركزي الأمريكي عن بــدء تقليص التحفيز في نهاية اجتماعه، 

الذي يستمر يومين.
وقال إينيس »لكن قد يظل الذهب مدعوماً في حالة استمرار عوائد 
الســندات الأمريكية القياســية لأجل 10 ســنوات قرب المســتويات 
الحاليــة، وهو ما يـــشير إلــى توقعات نمو أضـــعف لدى حـــملة 

الـسندات.
وظلت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات فوق 1.5 في المئة 
أمس، لكنها دون أعلى مســتوياتها في عدة أشهر عند حوالي 1.7 في 

المئة الذي بلغته الشهر الماضي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات 
الفورية 0.3 في المئة إلى 23.94 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.7 
في المئة إلى 1056.38 دولار، ونزل البلاديوم 0.1 في المئة إلى 2044.97 

دولار.

قبرص المشُمسة تجد صعوبة في زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء
■ نيقوسيا - أ ف ب: تأسف يورغيا موسكو، 
وهي تتحدث من منزلها المعرّض بكثافة لأشــعة 
الشــمس، لعدم توصّل بلدها قبــرص بعد إلى 
في  المتجددة  الطاقــة  مصادر  مســاهمة  تعزيز 
إنتاج الكهرباء، رغم كون 340 من أيام الســنة 

في الجزيرة المتوسطية مُشمسة.
وفيمــا تتفحص المــرأة الثلاثينيــة فاتورة 
الكهربــاء المرتفعــة، تعــرب عــن عزمها على 
ألواح شمسية  لتركيب  »استئجار قطعة أرض« 

فيها.
وليســت يورغيا وحدها من اختار هذا الحلّ 
في الجزيرة التي تجذب شمســها وشــواطئها 
الســياح، إذ في عام واحــد ازداد عدد الألواح 
التي ركّبها الأفراد بنسبة 16 في المئة، وفقًا لهيئة 

الكهرباء القبرصية.
ومع ذلك، تجــد قبرص صعوبــة في زيادة 
مســاهمة الطاقة الشمســية وطاقة الرياح في 
الكهرباء  إنتاج كهربائهــا. فعام 2019، كانــت 
دة بواسطة هذين المصدرين لا تزال تراوح  الُموَلَّ
عند نسبة 13.8 في المئة من إجمالي الإنتاج، أي 
دون المتوســط الأوروبي )19.7 في المئة( وفقًا 
لأحــدث الأرقام الصادرة عــن مكتب الإحصاء 

الأوروبي »يوروستات«.
وتأمل قبرص فــي أن تصل حصــة مصادر 
الطاقة المتجددة مــن إنتاجها الكهربائي إلى 23 
فــي المئة بحلول ســنة 2030، وفقًا لخطة عملها 

الوطنية.
إلا أن المشكلة تكمن، وفقاً ل ماركوس أسبرو، 
خبير الكهربــاء في مركز »كيــوس« القبرصي 
للأبحاث، في أن »من الصعب توقّع« حجم إنتاج 

الطاقة المتجددة.
ويوضح يورغــوس مونياتيس، وهو المدير 
المشــارك لمحطة فاســيليكوس، أبــرز محطات 
توليد التيار الكهربائي في الجزيرة، أن »الطاقة 

متوافرة نهاراً من المصادر الكهروضوئية. أما في 
الليل ، فينخفض إنتاجها إلى الصفر«.

ويشــرح أســبرو أن التعويــض عن نقص 
الطاقة المتجددة »يتطلب أن تكون الشبكة مرنة، 
والحال في قبرص ليست كذلك« لكون الجزيرة 
معزولة. ففي حال وجود نقص، لا يمكن قبرص 
الاعتماد على شبكة أي دولة مجاورة. فالجزيرة 
التي تبعــد أكثر مــن 800 كيلومتــر عن أقرب 
السواحل الأوروبية إليها، وهي تلك اليونانية، 

غير متصلة تالياً بأي نظام كهربائي آخر.
وإلى هذا الســبب، يعود بطء تطور الطاقة 
المتجددة في قبرص مقارنة بالدول الأخرى في 

الاتحاد الأوروبي، حسب أسبرو.
ويستلزم تســريع هذا التطور، حسب قوله، 
حلًا يضمن توفير الطاقة أثناء فترات انخفاض 
الإنتــاج، أي »التخزيــن أو الربــط البيني مع 

البلدان الأخرى، وما إلى ذلك«.
لكن رغم توافــر تقنيات تخزين الكهرباء من 
المصــادر المتجددة، من الصعــب والمكلف راهناً 
اعتمادها على نطاق واسع، وفقاً لخبراء القطاع. 
التحكــم في محطة فاســيليكوس،  وفي غرفة 
يشير مونياتيس إلى عمود فارغ على الشاشة، 
والسبب أن توربينات توليد الطاقة من الرياح 
لم تكن تتحرك في هذه الساعة، إذ ما مِن نسمة 

رياح على الجزيرة بأكملها.
وتعمل محطة فاسيليكوس التي تغطي 61.5 
فــي المئة من حاجــات الجزيرة مــن الكهرباء، 
بواســطة حرق زيت الوقود )الفيــول( الثقيل 
والديــزل، وهما من أنواع الوقود الأحفوري، ما 
يضع قبرص بين أكثــر الدول تلويثاً في الاتحاد 

الأوروبي.
ويســأل مونياتيس »ماذا عســانا نفعل إذا 
لم تكن توجد ريــح؟«. ويضيف »إنه أمر صعب 

للغاية. لا يمكننا الاعتماد إلا على أنفسنا«.

وسعياً منها إلى كســر عزلتها، تعمل قبرص 
على توقيع عدد من الاتفاقات وإطلاق مجموعة 
مــن المشــاريع، كمشــروع الربــط الكهربائي 
الأوروبي الآســيوي المكلف جداً الذي يشــارك 
في تمويله الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى ربط 
شــبكات الكهرباء في قبرص بشبكات إسرائيل 

واليونان.
وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت 
لاستجرار  اتفاقاً  أيضاً  ومصر  واليونان  قبرص 
الطاقة الكهربائية ســعياً الى الربط بين الدول 

الثلاث.
ديموغرافياً  عامــاً  كذلك  قبــرص  وتواجه 
يتسبب ببلوغ الاســتهلاك مستويات عالية، إذ 
إن الدولة البالغ عدد ســكانها 800 ألف نســمة 
كانت تســتقبل قبــل جائحة كوفيــد-19 نحو 
أربعة ملايين ســائح ســنوياً معظمهم في فصل 
الصيف. وهذا ما أدى مثــاً إلى ارتفاع حاجات 
الجزيرة هذه الســنة مــن 300 ميغــاواط في 
الربيع إلى 1200 ميغاواط خلال الصيف، حسب 

مونياتيس.
لون  ويضيف المدير المشارك أن »الجميع يُشغِّ
فات الهواء خــال النوم« في ليالي الصيف  مَكيِّ
الحارة، مــا يضطر معمــل فاســيليكوس إلى 
»نظراً  الكهرباء  لتوليــد  وحداته  على  الاعتماد 

إلى عدم توافر الطاقة الشمسية ليلًا«.
أما بالنسبة إلى المستهلكين، »فكلفة الكهرباء 
لا تكفّ عن الارتفاع«. وتقول يورغيا موســكو 

»إنها تشكّل عبئاً« على ميزانية عائلتها.
وارتفع سعر الكيلواط في الساعة من حوالي 
17 ســنتاً )من اليورو( نهاية العــام 2020 إلى 
حوالي 22 ســنتاً في أغســطس/آب 2021، أي 
بزيــادة أكثر من 28 في المئــة، وفقاً لأرقام هيئة 

الكهرباء.
إلى  تحوّلها  أن  موســكو  يورغيــا  وتلاحظ 

اعتماد الطاقة الخضراء لمنزلها ســيرتب عليها 
كلفــة باهظة. وتقول »لا نســتطيع تحمّل تنفيذ 

هذه الخطوة حتى مع مساعدات الدولة«.
ولربما يكمــن الحل الآخر فــي اعتماد نمط 

حياة مختلف. ففي تشــيروكيتيا، على مسافة 
ستة كيلومترات فحسب من فاسيليكوس، يكفي 
لوحان شمسيان لتلبية حاجات ميليسا أهيرن 

ورفيق حياتها.

التي عملــت طويلًا في مجال  وتقول أهيرن 
الأســواق المالية »كل ما نحتــاج إليه هو أربعة 
وبطارية  هاتــف  وشــاحن  كهربائية  مصابيح 

كمبيوتر!«.

خلاف بريطانيا وفرنسا حول الصيد البحري 
متواصل في الكواليس رغم الدبلوماسية الناعمة

■ غلاســكو - أ ف ب: رغــم الابتســامات الودية في قمتــي »مجموعة 
العشرين« و«كوب26«  تســتمر المواجهة بين فرنسا وبريطانيا حول الصيد 

البحري. 
فقد دعت لندن باريس لسحب تهديداتها بفرض عقوبات عليها اعتباراً من 

منتصف ليل الإثنين.
وأعلن الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون أن المحادثات بشــأن النزاع 
حول الصيد البحــري بين فرنســا والمملكة المتحدة والمفوضيــة الأوروبية 
ستُستأنف الثلاثاء، واستبعد دخول تدابير انتقامية حيز التنفيذ اعتبارا من 

منتصف الليل.
وقال في تصريحات أدلى بها للصحافيين على هامش مؤتمر الأطراف حول 
المناخ في غلاسكو »لا تفرض عقوبات أثناء التفاوض«  وتابع »سنرى غداً في 

نهاية اليوم أين أصبحنا لمعرفة ما إذا كانت الأمور تغيّرت« في هذا النزاع.
وشــدد ماكرون على »أهمية الســاعات المقبلــة«  وقــال »البريطانيون 

سيقدمون غداً )الثلاثاء( مقترحات جديدة«.
وسارعت المملكة المتحدة للترحيب بموقف الرئيس الفرنسي.

وأوضح ديفيد فروست، وزير »بريكسِت« البريطاني أنه قبل عرضا قدّمه 
الوزير الفرنســي لشــؤون أوروبا كليمان بون لعقد لقاء. وجاء في تغريدة 

للوزير البريطاني »أتطّلع لمحادثاتنا في باريس يوم الخميس«.
وكانــت باريس هددت بأنه إذا لم يتم منــح مزيد من تراخيص الصيد في 
المياه البريطانية لمراكب الصيد الفرنســية ســتُمنع المراكب البريطانية من 
تفريغ صيدها في مرافئ فرنسية اعتبارا من الثلاثاء بل حتى فرض إجراءات 

تفتيش على جميع السلع الآتية إلى فرنسا من بريطانيا.
وقال مصدر دبلوماســي ظهر الإثنين أن »اجتماعات جارية«  مؤكدا إجراء 

مفاوضات مكثفة في الكواليس.
رغم ظهور الرئيس الفرنســي ورئيس الوزراء البريطاني باســمين عند 
وصــول ماكــرون إلى قمة »كــوب26« في غلاســكو، بــدا أن الخلاف حول 

تراخيص الصيد البحري قد وصل إلى طريق مسدود.
وكانت الرئاســة الفرنسية قد أكدت صباح الإثنين أن الإجراءات العقابية 

»ستدخل حيز التنفيذ منتصف الليل« إذا لم يتم تسجيل أي تقدم.
وكان ماكرون قــد حذر يوم الأحد من أنه »إذا لــم يتخذ البريطانيون أي 
خطــوة، فمن الواضــح أنه يجب اتخــاذ الإجراءات المحــددة اعتبارا من 2 

تشرين الثاني/نوفمبر«.
من جانبها، أبدت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، تشبثاً بموقف 
بلادها ودعت عبر تلفزيون »ســكاي نيوز« ا الحكومة الفرنســية إلى سحب 
تهديداتها »غير المعقولة تماماً، بما في ذلك ضد جزر قناة المانش وصيادينا«.

وفي حال عدم التوصل إلى تســوية »خلال 48 ســاعة«  قالت الوزيرة أن 
الحكومة البريطانية ســتلجأ إلى »آلية تســوية النزاعــات« بموجب اتفاق 

التجارة لما بعد »بريكست« لطلب »تدابير تعويضية«.
وأشــارت لندن إلى أنها تســتعد أيضا لتعزيز الرقابة على قوارب الصيد 

الأوروبية.
ويقلق ذلــك الصيادين وفق ما أفــاد رئيس اللجنــة الإقليمية للمصائد 
البحرية والثــروة الحيوانية البحرية في إقليم فرنســا العليــا، أوليفييه 
ليبريتر، الذي استنكر »الموقف غير المقبول للإنكليز وعدم امتثالهم للاتفاقات 

المبرمة«.
وأضاف آســفا في مؤتمر صحافي أن »الإجراءات العقابية جيدة للغاية، 
إنها الحل الوحيد« لكن »بوريس جونســون لن يتوقف عند هذا الحد... عند 

أدنى مشكلة سيتم احتجاز قوارب«.
لكنه حذّر من أنه »إذا ظل الوضع مســدوداً، سيُظهر الصيادون غضبهم، 
يجــب أن يعملوا ويكونوا قادرين على الصيد في المياه البريطانية كما فعلوا 

منذ فجر التاريخ«.
وتم منــح 35 رخصة فقــط للصيادين في المنطقة من أصــل 80 طلباً، وفق 

ليبريتر.
وبموجب اتفاق خروج بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبي، يمكن للصيادين 
الأوروبيين الاســتمرار في العمل في بعض مياه المملكة المتحدة، شــريطة أن 
يتمكنوا من إثبــات أنهم كانوا يصطــادون هناك من قبل. لكن الفرنســيين 
والبريطانيين يتجادلون حول طبيعة المستندات الداعمة التي يجب تقديمها.

من جانبه دعا إيان جورســت، وزير العلاقات الخارجية لجزيرة تشانيل 
أوف جيرزي، عبر تلفزيون »سكاي نيوز« إلى »وقف كل هذا الهراء والتعامل 

مع المشكلات الفنية« التي تسمح بإصدار تراخيص الصيد.
وحتى قبل انتهاء مهلة الإنذار، اقتادت الســلطات الفرنســية الأســبوع 
الماضي ســفينة صيد بريطانية إلى الهافر )شــمال غرب( للاشتباه في أنها 
تمكنت من صيد أكثر من طنين من المحار من دون ترخيص. وكانت الســفينة 

لا تزال محتجزة لغاية مساء الإثنين.
واتصلت وكالة فرانس برس فــي المملكة المتحدة بأندرو براون، المتحدث 
باسم شــركة »ماكداف شــيلفيش« ومقرها في مينتلاو في شمال اسكتلندا، 
الذي قال إن هناك جلسة اســتماع مقررة الثلاثاء أو الأربعاء »سيتم خلالها 
تحديد الشروط والأحكام المحيطة بالإفراج عن السفينة«  في انتظار محاكمة 
القبطان المقررة في آب/أغســطس. وأضاف أن »الطاقــم معنوياته مرتفعة 

ونحن على اتصال دائم بالسفينة«.
ويضــر هذا الملف بالعلاقات بــن باريس ولندن المتضــررة أصلًا نتيجة 
نســف عقد الغواصات بين فرنسا وأســتراليا بعد إبرام اتفاقية »أوكوس« 

للدفاع بين بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا.
كذلك، يسبب موضوع إيرلندا الشمالية توتراً بين البلدين، وتطالب لندن 
بإعادة التفاوض بشأن الإجراءات الجمركية الخاصة بالمقاطعة البريطانية.

صورة جوية لمحطة توليد كهرباء بطاقة الرياح قرب مدينة لارنكا القبرصية
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دي ماريا رجل الظل خلف الثلاثي الساحر في باريس

■ برشلونة - أ ف ب: تفاقمت مشاكل برشلونة 
الــذي قرر قبل أيــام معدودة التخلــي عن مدربه 
رونالد كومان لســوء النتائج بعدما خســر أيضاً 
جهود نجمــه المطلــق ليونيل ميســي المنتقل الى 
باريس سان جيرمان، بإعلان أن مهاجمه سيرخيو 
أغويرو سيغيب عن الملاعب لثلاثة شهور على أقل 

تقدير بسبب مشكلة في القلب.

وقــال النــادي الكتالونــي إن "أغويرو خضع 
لعملية تشــخيصية وعلاجية من الدكتور جوزيب 
بروغادا. وسيكون غير متاح ليكون ضمن الفريق، 
وخلال الشــهور الثلاثة المقبلة سيتم تقييم فعالية 
المهاجم  العلاج لتحديــد عملية شــفائه". ونقــل 
الســابق لمانشستر ســيتي الى المستشفى السبت 
بعدما واجه مشاكل في التنفس خلال المباراة التي 

تعادل فيها برشلونة على أرضه مع ألافيس صفر-
صفر في أول اختبار له بعد إنهاء الارتباط بكومان 
ومنــح المســؤولية مؤقتــاً لســيرجي بارجوان. 
واســتبدل ابن الـ33 عاماً قبل نهاية الشوط الأول 
النــادي بتحميل صورة  بفيليب كوتينيــو. وقام 
للاعب على "تويتر" مع هاشــتاغ "فورساكون"، أي 
"كن قوياً كون" الذي وصل الى "بلاوغرانا" الصيف 

المنصــرم من الســيتي علــى أمل اللعــب بجانب 
مواطنه وصديقه ميســي، لكن الأخير غادر "كامب 
نو" وانضم لسان جيرمان. ولم تكن بداية المغامرة 
الثانية لأغويرو في الدوري الإســباني، بعد التي 
خاضها مع أتلتيكو مدريد بين 2006 و2011، موفقة 
إذ عانى من الإصابة واكتفى بالمشــاركة في خمس 

مباريات وبهدف واحد.

أتلتيكو مدريد يسعى الى الثأر من ليفربول في »أنفيلد«... وباريس سان جيرمان بلا ميسي
■ باريــس - أ ف ب: قــد تبــدو مســألة حســم التأهل 
عنواناً لمباراة ليفربول اليوم، لكن الخصم الضيف أتلتيكو 
مدريد ســيحّل على ملعب "أنفيلد" بنفس "عشائري" للثأر 
من ســقوطه على أرضه في الذهاب، ضمن الجولة الرابعة 

لدوري أبطال أوروبا.
وســتكون الفرصــة متاحة أمــام رجال المــدرب يورغن 
كلوب لمواصلة بداية الموسم المثالية، وخطف بطاقة التأهل 
لــدور الـ16 قبــل جولتين مــن النهاية. لذا ســيتوجب على 
الـ"ريــدز" متصــدر المجموعة الثانية بتســع نقاط أن يجدد 
فوزه على كتيبة دييغو سيميوني التي تحتل المركز الثاني 
بأربع نقاط، بعد سقوطها في إسبانيا 3-2. وسيكون هذا 
رابــع لقاء بين الفريقــن خلال 18 شــهراً. اذ حقق أتلتيكو 
فــوزاً مثيراً في المراحل الإقصائيــة العام الماضي 1-صفر 
على أرضــه و3-2 بعد التمديد في "أنفيلــد". وآخر نتيجة 
فاز بها أتلتيكو، هي نفسها التي حققها ليفربول في مدريد 
الشــهر الماضي، مستفيداً من طرد أنطوان غريزمان وركلة 
جزاء ترجمها محمد صلاح إلى هدف الفوز. وستكون عين 
أتلتيكو في الوقت نفســه على بورتــو الثالث بعدد النقاط 
نفســه )4(، والذي يشــكّل الخطــر الأكبر عليــه من ناحية 
خطــف ثاني بطاقات التأهــل. لكن رحلــة البرتغاليين إلى 
ميلانــو لمواجهــة روزونيري )الرابع بــدون نقاط( ونجمه 
المخضرم زلاتــان إبراهيموفيتش ورفاقه لــن تكون نزهة، 
خصوصاً أن النادي الإيطالي فاز بكل مبارياته على أرضه 
هذا الموســم، باســتثناء مباراة أتلتيكو في دوري الأبطال 
)2-1(. وبعــد ثــاث هزائم وعلامــة صفــر، المطلوب من 

ميلان الفوز ولا شيء غيره.
رغــم أن المجموعة الأولى بدت الأصعب خلال القرعة، لا 
يبدو التشــويق كبيراً للتأهل لدور الـ16. ويستطيع باريس 
ســان جيرمان المتصدر بســبع نقاط ووصيفه مانشستر 
سيتي بست نقاط، الاقتراب خطوة كبيرة من التأهل للدور 

المقبل في حــال الفــوز. وانتقال الباريســيين إلى لايبزيج 
)الرابــع بصفر نقاط(، له ذكرى ســيئة مع خســارة 2-1 
في تشــرين الثاني/نوفمبر 2020. وبخــاف تلك المباراة، 
ســيكون كيليان مبابي ونيمــار حاضرين هــذه المرة، لكن 
بدون ميسي الذي يعاني من آلام في أوتار الركبة، بحسب 
ما أعلن النادي بدون تحديد مــدة الغياب. ويتعامل زملاء 
كيفن دي بروين بسهولة مع مباراتهم ضد بروج البلجيكي 

)الثالث بـ4 نقاط(، بعدما اكتسحوه في الذهاب 1-5.
وبمعــدل أعلى من ثلاثة أهــداف في المبــاراة الواحدة، 
أثبت أياكس نفسه كواحد من أكثر الفرق إثارة في القارة. 
تلــك المعلومــة اكتشــفها بوروســيا دورتمونــد بالطريقة 
الصعبــة، حين خســر صفــر-4 ذهاباً فــي هولنــدا. لذا، 
توعّد الألمــان )في المركز الثاني بســت نقــاط(، بالثأر من 
الهولنديين متصدري المجموعة الثالثة بتسع نقاط، غير أن 
نجمهــم إيرلنغ هالاند لن يكون حاضراً لإصابة في الفخذ. 
وبغيابــه، يمكن للاعــب أياكس سيباســتيان هالر، هداف 
البطولــة بســتة أهــداف، أن يحافــظ على قمــة الهدافين. 
وبالتالــي فإن الفــوز علــى دورتموند، مع فوز بشــكتاش 
التركــي )الرابع بصفر نقــاط( على ســبورتنغ البرتغالي 
)الثالث بـ3 نقاط(، ســيؤهل باكراً النادي المتوج بالبطولة 
أربــع مرات إلى الأدوار الإقصائية. وفي المجموعة الرابعة، 
لا يزال المتصــدر المفاجأة شــيريف تيراســبول المولدافي 
)6 نقــاط( يواجــه منافســة من ريــال مدريــد )الثاني بـ6 
نقاط( والإنتــر )الثالث بـــ4 نقاط(. ويتمتــع الإيطاليون، 
الذيــن يســعون للتأهل إلــى دور الـــ16 للمــرة الأولى منذ 
موســم 2011-2012، بفرصة تجاوز شيريف، حيث فازوا 
عليه ذهابــاً على أرضهــم 3-1. لكن الريال هــو من يمكنه 
الاســتفادة أكثر، اذ في متنــاول المدريديين مباراة ســهلة 
نســبياً ضد شاختار دانييتسك الذي اكتسحوه بخماسية 

نظيفة في الذهاب.

■ باريــس - أ ف ب: يبحث أنخيل دي ماريا 
عــن مركز له في صفوف باريس ســان جيرمان 
المتقلب. فليس من الوارد، للجناح الدولي العائد 
من الإيقــاف، أن يبقى في الظــل خلف الثلاثي 
الســاحر حين يحلّ فريقه ضيفــاً على لايبزيج 
الالماني اليوم في الجولــة الرابعة من المجموعة 

الاولى لدوري أبطال أوروبا.
وتحلــم أوروبــا بالثلاثــي ليونيل ميســي 
ونيمار وكيليــان مبابــي )أم أن أم(، ولكن دي 
ماريــا يســتحق بــدوره أن يكــون ضمن هذه 
القائمــة، بعدما أظهر الجمعة أن قدمه اليســرى 
ما زالت فتاكة. ففي الفــوز أمام ليل حامل اللقب 
2-1 فــي الـ"ليغ1"، مــرر دي ماريا كرة التعادل 
لماركينيــوس، قبل أن يســجل هــدف الفوز في 
الدقيقة 88. وفي اليــوم التالي، تصدرت صورة 
دي ماريــا عناويــن الصحف التي أشــادت به 
وبالفوز في الدقائق القاتلة، فيما انتقد المراقبون 
الأشــد صرامــة الصعوبات الجماعيــة للنادي 
الباريســي الفائز بدون اقناع. ونــال دي ماريا 
الُمكنّى بـ"الشــعيرية" قسطه من الانتقادات على 
خلفية بطئه في التعــاون مع رفاقه في الهجوم، 
إذ بدا الثلاثي "أم أن أم+1" )في إشــارة إلى دي 
ماريا( كالشبح خلال الخسارة أمام رين صفر-2 
وثم التعادل السلبي أمام مارسيليا في الدوري، 
حيث لم يكن هذا الرباعي علــى قدر التوقعات. 
وكان وقع الانتقاد أقســى على دي ماريا صاحب 
القميص الرقم 11 الباريسي، خصوصاً أن أفضل 
أداء لفريقه هذا الموســم جاء خــال الفوز على 
مانشستر سيتي بهدفين نظيفين أوروبياً، في ظل 

غيابه.
وغــاب دي ماريــا أمام الســيتي فــي ثاني 
مبارياته الثلاث بعد عقوبــة إيقافه على خلفية 
الحركــة الخطيرة التــي تحصل بســببها على 
بطاقة حمــراء في إياب نصف نهائي المســابقة 
الموســم الماضي في عقر دار الســيتيزنز بالذات 
الفائز 2-صفر. وتُشــير هذه القراءة إلى تراجع 
تأثير اللاعب الأرجنتيني البالغ 33 عاماً، والذي 
مدد عقده فــي آذار/مارس الماضــي لعام واحد 
وتحديداً حتى حزيران/يونيــو 2022، مع خيار 
التجديد لعــام إضافي. لكن، ماذا لو كان ســان 
جيرمــان أكثر كفــاءة من دونه؟ ذكّــر أداء دي 
ماريــا الرائع أمــام ليل أن أفضل ممــرر للكرات 
الحاســمة في تاريخ النادي الباريسي )108( ما 
زال يملــك أكثر من حيلة فــي جعبته. كما حافظ 
المــدراء في نــادي العاصمــة، حيث  على دعم 

برشلونة يعلن غياب أغويرو لثلاثة شهور على الأقل

تصفيات مونديال 2022

عودة إبراهيموفيتش إلى المنتخب السويدي
■ ستوكهولم - أ ف ب: استدعى مدرب السويد المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش إلى 
صفوف المنتخب في استحقاقيه أمام جورجيا واســبانيا الشهر الجاري في تصفيات مونديال 

2022 في قطر، بعد يومين من تسجيل مهاجم ميلان هدفه الـ400 في مسيرته في الدوريات.
وأدرج المدرب ياني أندرسون اسم أفضل هداف في تاريخ المنتخب )62 هدفاً في 118 مباراة( 
والذي احتفل ببلوغه 40 عاماً الشــهر الماضي، إلى قائمة اللاعبين بعد شهر من العودة الفاشلة 
بسبب الإصابة. وتحلّ الســويد في المباراتين ضيفة على جورجيا في 11 الجاري وإسبانيا في 
14 منه. وكان "إبرا" عاد في آذار/مارس الماضي عن اعتزاله الدولي الذي اســتمر لقرابة خمسة 
أعوام، حيث كان من المقرر أن يخوض النســخة الأخيرة لكأس أوروبا في حزيران/يونيو، إلا 
أن تعرضه لاصابة في ركبته قبل فترة وجيزة من بداية البطولة القارية حالت دون مشــاركته. 
ولاحقــت لعنة الاصابــات إبراهيموفيتش، فبعد عودته إلى فريقه ميــان في منتصف أيلول/

سبتمبر، أصيب العملاق الســويدي في وتر العرقوب. ورغم إصابته، استدعى مدرب السويد 
إبراهيموفيتش نهاية أيلول/ســبتمبر لخوض مباراتين ضمــن تصفيات كأس العالم، بدون أن 
يتمكن مهاجم ميلان من تلبية النداء لعدم تعافيه. واســتعاد الســويدي تألقه داخل المستطيل 
الأخضر مع عودته إلى الملاعب الإيطالية في منتصف تشــرين الأول/أكتوبر، بتســجيل هدفه 
الـ150 في "ســيريا آه" خــال الفوز على رومــا 2-1 الأحد، والذي حمل أيضــاً الرقم 400 في 
الدوريــات التي خاضها في مســيرة طويلة تنقل خلالها بين دوريات بلاده وهولندا وفرنســا 
وانكلترا واسبانيا وايطاليا والولايات المتحدة. ومنذ تراجعه عن قرار اعتزاله في آذار/مارس 
أدرج اسم إبراهيموفيتش ثلاث مرات في القائمة الدولية، لكنه لعب مباراتين فقط مع "بلاغولت" 
أمام جورجيا وكوسوفو ضمن تصفيات المونديال. ويحتل المنتخب السويدي صدارة المجموعة 
الثانية برصيد 15 نقطة من 6 مباريات، متقدماً بفارق نقطتين عن نظيره الإســباني. فيما تحتل 

اليونان المركز الثالث بـ9 نقاط.

دي ماريا يحتفل عقب تسجيل هدف الفوز لسان جيرمان على ليل

دوري أبطال أوروبا 

■ كارديــف - رويترز: تعافــى غاريث بيــل قائد منتخب 
ويلز من الإصابــة وبات جاهزا لخوض مباراتــه الدولية المئة 
بعد اســتدعاء المدرب روبرت بيج له لمواجهة روسيا البيضاء 

وبلجيكا في تصفيات كأس العالم.
وتعرض بيل )32 عامــا( لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية 
في ســبتمبر/أيلول الماضي وغاب عن آخــر مباراتين للمنتخب 
فــي التصفيات. وابتعد أيضا عن مباريــات فريقه ريال مدريد. 
وقــال بيج: "إنه فــي حالة جيــدة، في وضع مماثــل تماما لما 
توقعته وكذلــك توقعه الفريق الطبي. تحدثت معه شــخصيا 
الأسبوع الماضي وإنه متشوق للعودة للمباريات. إنه بالتأكيد 
يفعل كل ما بوســعه ليصبح جاهزا 100٪. لقد عاد للتدريبات 
لكنه لا يتدرب بشــكل كامل لكن يتبقى أسبوع أمامنا". وأضاف 
بيج أنه من غيــر المرجح أن يلعب المهاجم مــع ريال مدريد قبل 
انضمامه إلى المنتخب. وتابع: "لست متأكدا من إمكانية حدوث 
ذلك. لكنني لا أتوقــع حدوثه". وتحتل ويلــز المركز الثالث في 
المجموعة الخامســة برصيد 11 نقطة متســاوية مع التشــيك 
الثانية، لكنها خاضت مباراة أقل. وتستضيف روسيا البيضاء 
متذيلة الترتيب في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي ثم بلجيكا 
المتصدرة التي تملك 16 نقطة ومثل ويلز خاضت ســت مباريات 

فقط، بعدها بثلاثة أيام. زلاتان يحتفل بانتصار ميلان على روما في الدوري الإيطالي

بيل يعود الى تشكيلة ويلز 
بعد تعافيه من الإصابة

لويس سواريز خلال تدريبات أتلتيكو استعداداً لمواجهة ليفربول الليلة

■ برلين - د ب أ: دعا أولي غونار سولشاير، 
مدرب مانشستر يونايتد، منتقديه إلى مواصلة 
اســتهدافه حيث أن الانتقادات تزيــده قوة بعد 
الخســارة المذلــة أمــام ليفربــول صفــر/5 فــي 

الدوري الإنكليزي.
وقــاد محمــد صــاح، الــذي ســجل ثلاثيــة 
)هاتريــك(، فريق المدرب يورغــن كلوب لتحقيق 
أكبر فــوز لليفربول علــى ملعب "أولــد ترفورد" 
الســبت قبــل الماضــي، فيمــا تعــرض يونايتد 
لخســارة بخمســة أهداف بدون تسجيل هدف 
في ملعبــه للمرة الأولــى منــذ 1955. وكان ذلك 
يومــا صعبا علــى يونايتــد وبدا أن سولشــاير 
ســيدفع الثمــن، لكــن تقاريــر ذكرت أن الســير 
أليكــس فيرغســون أســطورة يونايتــد ومدربه 
الأسبق، لعب دورا مهما في منح الوقت للمدرب 
النرويجي بعدما غابــت الانتصارات عن الفريق 
فــي أربع مباريــات متتالية في الــدوري. وعقب 
الخســارة المذلــة أمــام ليفربول، حقــق يونايتد 
فوزا مقنعا على أرض توتنهام 3/صفر الســبت 
الماضي، ونجحت قرارات سولشــاير بالاعتماد 
على ثلاثة مدافعين وتعزيز الهجوم بشراكة بين 
إدينســون كافانــي وكريســتيانو رونالدو، في 
الحفاظ على نظافة شــباك الفريق وتسجيل كلا 
المهاجمين لهدف في المباراة. وتسببت الخسارة 

فــي إقالــة المــدرب نونــو اســبيرتو ســانتو من 
توتنهــام، لكنها خففت الضغط على سولشــاير 
لكن مع ســفر الفريق لمواجهــة أتالانتا الإيطالي 
في دوري الأبطال وبعد ذلك مواجهة مانشستر 
المــدرب  فــأن  مانشســتر،  دربــي  فــي  ســيتي 
النرويجــي أصبــح علــى بعــد خســارة واحدة 
فقــط ليتعرض مــرة أخرى لضغط شــديد .لكن 
سولشــاير قال إن الانتقــادات الموجهة إليه في 
مثل هذا الوقت الذي يتســم بالضغوطات هو ما 
يبقيه يقظا دائما. وقــال: "الانتقادات يمكنها أن 
تجعلك تشك في نفســك أو يقظا. لقد استمتعت 
دائما بالانتقادات وأنا أواصل ذلك. الصحفيون 
مختلفــة،  وظائــف  جميعــا  لدينــا  والمحللــون، 
وظيفتهم هي توضيح رأيهم، وأنا لســت هنا كي 
أحاربهم، ولســت بحاجــة للدخول في خلافات 
معهــم". ورغم إبــداء الفريق لرد فعــل ممتاز في 
مباراة توتنهام، إلا أن سولشــاير لم يتسرع في 
الحكــم على موقــف يونايتــد. وقــال: "الخطوة 
المقبلة هــي دائما المهمة، ونحن نتطلع للعمل معا 
وتحقيق الانتصارات وحــن يتحقق ذلك تتحق 
النتائج، لا يأتي شــيء من العــدم". وختم قائلا: 
" ســنواصل التركيز على ما نفعله بشــكل جيد، 
روزنامة المباريات لا ترحم، ولدينا فرصة لإثبات 

أن بإمكاننا المضي قدما إلى الأمام".

■ لندن - د ب أ: يشــعر توماس توخيل مدرب 
تشلسي الإنكليزي بأن فريقه كان "ملائما تماما" له 
منذ يومه الأول في النادي بعد بعض الشكوك التي 

أحاطت مبكرا بمدة عقده.
وبعد إقالته من تدريب باريس ســان جيرمان 
فــي كانــون الأول/ديســمبر 2020، تولى توخيل 
خلفا  الثاني/يناير  كانون  نهاية  تشلســي  تدريب 
لفرانك لامبــارد بعقد يمتــد لـ18 شــهرا، ما أثار 
الشــكوك حول وجود مخاوف بشأن التعاقد معه 
بعقد طويل الآمد. لكن المدرب الألماني أثبت جدارته 
وقاد تشلسي للقب دوري الأبطال أوروبا في أيار/
مايو، ويتصــدر فريقه حاليا الــدوري الإنكليزي 
بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه بعد فوزه ثماني 
مــرات في أول عشــر مباريات من الموســم. وقال 
توخيــل: "لا يمكنــك الفوز بدوري أبطــال أوروبا 
من خــال التخطيط والجهد فقط، الأمر لا يســير 
هكذا، تحتاج إلى الحظ". وتابــع: "أنا موجود في 
هذا المــكان نظرا لخبرتي في الأندية الأخرى، ممتن 

لتعلمي على المستوى الأكاديمي، بعض الناس في 
مســيرتي يثقون بي، بداية من عائلتي ورؤسائي 
في أكاديميات الناشــئين". وأضــاف: "الهدف هو 
التحســن في كل يوم وكل مبــاراة، وعدم التوقف 
أبدا والتطور كمدرب، الآن يبدو الأمر ملائما بشكل 
مثالي لي منــذ اليوم الأول، أنا في قمة الســعادة 
كوني جزءا من النــادي". وأوضح: "إذا كان هناك 
النتائج  ســتحققون  والتقدير  بالســعادة  شعور 
ســويا، أنا جزء من فريق كبير ونــاد كبير، هكذا 
أرى نفســي. لم أكن ســعيدا بإقالتي )من تدريب 
سان جيرمان( لأن كانت لدي خطط كبيرة لدوري 
الأبطال، خطط كبيرة للفوز بالدوري مرة أخرى". 
وختم: "لكن بعد أسابيع قليلة جاءت فرصة كبيرة 
وكانــت رغبتي في خوض هــذه التجربة أكبر من 
مخاوفي بشــأن العقد الذي تبلغ مدته 18 شــهرا، 
عليك أن تتحلى بالشجاعة والإقدام، ولدي شعور 
بأننــي حصلت على جائزة كبيرة، ســعيد بالمكان 

الذي أتواجد به".

توخيل: أشعر بسعادة 
في تدريب تشلسي ونحتاج الى الحظ

سولشاير مدرب مانشستر يونايتد:
 الانتقادات تزيدني قوة!

يعــد واحدا من أقــدم اللاعبين الذيــن التحقوا 
بالفريق في 2015. وذكّر مدرب ســان جيرمان، 
ماوريســيو بوتشــيتينو بواقع مواطنه قائلًا: 
"غاب عــن دوري الأبطال بســبب الإيقاف، كما 
بــدأ تحضيراته متأخرا بســبب كوبــا أميريكا. 
يجــب أن تؤخذ هــذه الظروف فــي الاعتبار". 
وأصر على انه "سعيد من كل اللاعبين، بمن فيهم 
أنخيــل". وبدوره، أتى المديــر الرياضي للنادي 
ليوناردو على ذكر دي ماريا مساء الجمعة عندما 
تحدث أمام الصحافيــن مدافعاً عن نتائج بداية 
الموسم: "ميسي؟ في الشــهرين الأولين، تواجد 
مع المنتخب الارجنتيني أكثر مما فعل هنا. نيمار 
ودي ماريا أيضا. لعبوا مباراة كبيرة )أمام ليل(. 
لست قلقا لأننا نرى كل اللاعبين، ونتكلم معهم".

ويبني ســان جيرمان تفاؤله من هدف الفوز 

بدوري الأبطــال الذي باتت أهميــة قصوى له 
أكثــر من أي وقــت مضى، خصوصــاً أن التأهل 
إلى الأدوار الإقصائية بات فــي متناول يده في 
حال فوزه على لايبزيــج. ومن المرجح، أن يدفع 
بوتشــيتينو، في ظــل غياب ميســي للاصابة، 
بمواطنه دي ماريا أساسياً على ملعب "ريد بول 
أرينا"، وهو الملعب ذاته الذي سجل فيه وأضاع 
ركلة جــزاء في دور المجموعات الموســم الماضي 
)خسر ســان جرمان 1-2(. ويشاطر دي ماريا 
طموحات فريقه اذ صرّح: ""سأستبدل الكؤوس 
الـ17 )فاز بها مع ســان جيرمــان( مقابل الفوز 
بــدوري أبطال أوروبا. لســنا بعيدين عن ذلك. 
في بعض الأحيــان، نفتقد للحــظ القليل" وأن 
"مغادرة ســان جيرمان مــن دون الفوز بدوري 
الأبطال ســيكون أمرا صعبــا للغاية". وأضاف: 

"هــذه المجموعة تشــبه إلى حد كبيــر تلك التي 
عرفتها مع ريال مدريد في 2014" في إشــارة إلى 
تشــكيلة "الميرنغي" الفائــزة باللقب القاري في 
ذلــك العام )أمــام أتلتيكو مدريــد 4-1( والتي 
ضمت حينها كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة 
وغاريث بايــل. وفي تلك الامســية، اختير دي 
ماريا أفضل لاعــب في المباراة النهائية. كان ذلك 
قبل أن يقود في الصيــف الماضي منتخب بلاده 
للفوز بكوبــا أميريــكا وإنهاء أعــوام عدة من 
الصيام بتسجيله هدف الفوز أمام الجار اللدود 
المراقبون  يرى  باختصــار،  البرازيل.  والمضيف 
انه في حال أراد النادي الباريســي رفع الكأس 
صاحبــة ذات الاذنين الكبيرتــن، يتوجب على 
دي ماريا أن يكون في قمة فنه الكروي وأن يلعب 

الأدوار الرئيسية.
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توجيه تهم بالاحتيال
 الى بلاتر وبلاتيني

 أمام محكمة سويسرية
■ لوزان - أ ف ب: وجهّت محكمة سويســرية 
اتهامــات إلــى رئيــس الفيفا الســابق جوزيف 
بلاتر والرئيس الســابق لليويفا ميشيل بلاتيني 
بارتكاب جرائم بينها "الاحتيال"، بحسب ما أعلن 
المدعي العام أمس. وجاء فــي البيان الصادر عن 
مكتب المدعي العام السويســري إن "كليهما متهم 
بترتيــب دفع مليوني فرنك سويســري من الفيفا 
بشــكل غير قانوني لبلاتيني". وبات الأمر منوطاً 
إلى المحكمــة الجنائية الفيدرالية فــي بيلينزون 
السابقين  الرئيســن  ســتحاكم  كانت  إذا  لتقرير 
اللذين يخضعان للمحاكمــة أيضاً بتهمة "الإدارة 
العادلــة" و"ســوء الائتمــان" و"الدفع غير  غير 
المشــروع"، في قضية تعود إلى العام 2011 وأدت 
إلى إنهــاء مســيرتيهما المهنيتين. ولفــت البيان 
إلــى أن المبلــغ كان مقابل أعمال استشــارية قام 
بها بلاتيني لرئيس الفيفــا آنذاك بلاتر بين 1999 
و2002. وأشار إلى أن هناك عقداً مكتوباً لتعويض 
ســنوي قدره 300 ألــف فرنك سويســري "كان 
بلاتيني أصدر فاتورة به في كل مناســبة ودفعه 

الفيفا بالكامل".

الفيفا يعاقب منتخبات
 ألبانيا وبولندا والمكسيك 

بسبب شغب الجماهير
■ برلــن - د ب أ: قرر الفيفا فــرض عقوبات 
بحق منتخبات ألبانيا وبولندا والمكســيك بسبب 
شــغب الجماهيــر. وســيضطر منتخــب ألبانيا 
لخوض مباراته الأخيرة في التصفيات الأوروبية 
المؤهلة لمونديــال قطر 2022 أمــام ضيفه أندورا، 
بدون جماهيره، التي ألقت العبوات البلاستيكية 
على لاعبي منتخــب بولندا الذين كانوا يحتفلون 
بتســجيل الهــدف الأول خــال مباراة الشــهر 
الماضــي وتوقفــت لقرابة عشــرين دقيقــة بعد 
خروج الجماهير عــن النص. ولن يحظى منتخب 
بولندا بمؤازرة جماهيــره خلال مباراته الأخيرة 
بتصفيــات المونديال أمــام مضيفه أنــدورا يوم 
12 الجاري بعد الســلوك غير الملائــم الذي صدر 
منها خلال المباراة في تيرانــا عاصمة ألبانيا. ولا 
يختلــف الحال لمنتخب المكســيك الــذي تعرض 
لعقوبة الحرمان من جماهيره في مباراتين، بسبب 
الســلوك التمييزي للمشــجعين خــال مباراتين 
الشــهر الماضي بتصفيــات الكونــكاكاف المؤهلة 

للمونديال.

تعرض لاعب آيسلندي
 لسكتة قلبية خلال مباراة 

في الدوري النرويجي
■ أوســلو - أ ف ب: انهــار لاعــب الوســط 
الآيسلندي إيميل بالسون خلال مباراة في دوري 
الدرجــة الثانية النرويجي بعد تعرضه لســكتة 
قلبية. وسقط لاعب الوســط البالغ 28 عاماً فجأة 
فــي الدقيقة 12 مــن المباراة بين ســتيوردالس-

بلينــك وســوغندال علــى ملعب "فوســهاوغان 
كامبوس" غرب النرويج. وقال نادي ســوغندال: 
"تعرض بالسون لســكتة قلبية في الدقيقة 12 من 
المباراة. تم إنعاشــه بنجاح ثم نُقل الى مستشفى 
هاوكيلاند لمزيد مــن الفحص والعلاج". تم تعليق 
المباراة ودخل اللاعبون غــرف الملابس في وقت 
أحــاط الطاقم الطبي ببالســون وبــدأوا جهود 
الإنعاش، قبل أن يتم نقله لاحقاً الى خارج الملعب. 
وطمأن المســؤول في النادي غير إينغه هيغستاد 
أن "بالسون على قيد الحياة ويتم فحصه من قبل 
الأفضل في مستشــفى هاوكيلاند. ربما لن يكون 
هناك المزيد من المعلومات الليلة. أتوقع أن نكتشف 
المزيد صباح الغــد". وفــي حزيران/يونيو، وقع 
حدث مماثــل عندما انهار الدنماركي كريســتيان 
إريكســن فجأة بعــد تعرضه لأزمــة قلبية خلال 
المبــاراة الافتتاحية لبلاده فــي كأس أوروبا أمام 

فنلندا.

عصام لاعب الريان القطري 
يغيب لشهرين بسبب الإصابة

■ الدوحة - د ب أ: أعلن نادي الريان القطري 
عن غياب لاعبه الشــاب مصطفى عصام لشهرين 
بســبب الإصابة. وذكر الريــان أن عصام تعرض 
لتمــزق في العضلة الخلفية، الأمر الذي ســيبقيه 
بعيدا عن مباريات الفريق لشهرين. وكان الريان 
خســر 2/1 أمام العربــي في المرحلــة الثامنة من 
دوري نجــوم قطــر، ليتجمد رصيده عند تســع 
نقاط في المركز السادس .ويستعد الريان لمواجهة 

الغرافة، اليوم، ضمن المرحلة التاسعة.

مباراة الأهلي والزمالك 
بادارة حكام مصريين  

■ القاهرة - د ب أ: أعــرب عصام عبدالفتاح، 
رئيس لجنــة الحكام باتحاد الكــرة المصري، عن 
رضاه عــن أداء الحــكام المحليين بنســبة %75، 
لافتا إلــى أن العمل بتقنية "الفــار" داخل الملاعب 
المصرية حقق تقدما كبيرا. وقال ان مباراة الأهلي 
والزمالك ســيقودها حكام مصريين، للاســتفادة 
من العملة الصعبــه في النهوض بمصر، مؤكدا أن 
الناديين لم يطلبا حكاما أجانب. وشــدد على أنه 
لــم يتم اختيار الحكم الذي ســيقود المباراة حتى 
الآن، وســيتم اختيار أفضل الحكام المصريين من 
حيث المواصفات الفنية وتكون كل الظروف مهيأة 

لقيادة المباراة. 

نيشيكوري ينهي موسمه 
بسبب إصابة بالظهر

■ طوكيــو - رويتــرز: أعلــن اليابانــي كي 
نيشــيكوري المصنف الرابع ســابقا فــي التنس 
أنه أنهى موسمه بســبب إصابة بالظهر. وخاض 
نيشــيكوري )31 عاما(، المصنف 49 الآن، مباراته 
الأخيرة الشهر الماضي في إنديان ويلز حين خسر 
في الدور الثاني. وانسحب نيشيكوري من بطولة 
سان دييغو قبل ســاعات من مباراته الافتتاحية 
أمام البريطانــي آندي موراي. كما انســحب من 
بطولتي فيينا وباريس للأســاتذة الحالية وقرر 
عدم اللعب في ســتوكهولم الأسبوع المقبل قبل أن 

يعلن انتهاء موسمه.

رادار الملاعب

■ لندن - أ ف ب: أعلن نادي توتنهام الإنكليزي، تعيين 
الإيطالي أنتونيــو كونتي مدرباً، خلفــاً للبرتغالي نونو 
إسبيريتو ســانتو الذي أقيل الاثنين بسبب سوء النتائج 

في البريميرليغ.
وقال توتنهام: "يسرّنا الإعلان عن تعيين كونتي مدرباً 
بعقد حتى صيف 2023 مع خيــار التمديد". وأقال توتنهام 
الاثنين مدربه سانتو بسبب تراجع نتائج الفريق بإشرافه 
منذ مطلع الموســم الحالي. وكان ســانتو )47 عاماً( تسلّم 
منصبه هذا الموســم وبدأه بشكل جيد بالفوز في مبارياته 
الثلاث الأولى في الدوري بينها الافتتاحية ضد مانشستر 
ســيتي حامل اللقب، لكنه مُني بعد ذلك بخمس هزائم في 
آخر ســبع مباريات، آخرها ضد مانشســتر يونايتد على 
أرضه صفر-3 السبت. كما خســر في 7 مباريات من اصل 
17 خاضها في مختلف المســابقات. وقــدّم توتنهام عرضاً 
ســيئاً للغاية في مواجهة "الشــياطين الحمر" ولم يسدد 
لاعبوه أي تســديدة على المرمى طوال الدقائق التسعين، 
في حــن ظهر هدافه هــاري كاين الذي حرمــه ناديه من 
الانتقال الى مانشســتر ســيتي خلال الصيف، بمستوى 
مخيب وقد ســجل هدفــاً واحــداً فقط في الــدوري هذا 
الموســم، علماً أنه توج ثلاث مرات هدافاً للدوري الممتاز. 
وكان سانتو أشــرف على تدريب ولفرهامبتون وصعد به 
الى أندية النخبة عام 2018 وحقق المركز الســابع في أوّل 
موســمين في الدرجة الممتازة، قبــل أن يتراجع الى المركز 
الثالث عشر الموســم الماضي. وسبق لســانتو أن أشرف 
على تدريب بورتو البرتغالي وبلنســية الاسباني. ودأب 
توتنهام على التواجد ضمن المراكز الاربعة الاولى باشراف 
مدربه السابق ماوريسيو بوتشيتينو، وبلغ نهائي دوري 
الأبطال عام 2019، لكنه لم يفز بأي لقب منذ 2008. وأضاف 
توتنهــام: "فاز أنتونيــو بألقاب عدة فــي إيطاليا، بينها 
ثلاثية ســكوديتو مع يوفنتوس، وفي الدوري الإنكليزي 
)مع تشلسي(، وقاد المنتخب الإيطالي إلى ربع نهائي كأس 

أوروبا 2016".
وقال كونتي بعد تعيينه: "أنا سعيد للغاية بالعودة إلى 
التدريب، والقيام بذلك في نادٍ يطمح بأن يصبح بطلًا مرة 
أخــرى". وأضاف: "يتمتع توتنهام بأحــدث المرافق وأحد 
أفضل الملاعب فــي العالم. لا أطيق الانتظــار لبدء العمل 
كي أنقل للفريق والمشــجعين الشغف والعقلية والتصميم 
التي لطالما ميزتني كلاعب وكمدرب". وســبق لتوتنهام أن 

الإيطالي كونتي مدرباً جديداً لتوتنهام خلفاً للبرتغالي اسبيريتو سانتو 

الإيطالي كونتي عاد الى الدوري الإنكليزي عبر بوابة توتنهام 

■ لندن - أ ف ب: عمق ولفرهامتون جروح ضيفه 
إيفرتون بالفوز عليه 2-1 في ختام المرحلة العاشــرة 
للــدوري الإنكليــزي، ما ســيزيد النقمة علــى المدرب 
الإسباني رافايل بنيتيز لاسيما أن الكثيرين عارضوا 
التعاقد معه هذا الموســم بما أنه أشــرف ســابقاً على 

الجار اللدود ليفربول.
وبــدأ بنيتيز مشــواره مــع القطــب الأزرق للمدينة 
بأربعــة انتصــارات وتعادل فــي المباريــات الخمس 

الأولى، بينها واحدة فــي كأس الرابطة، ما خفف من 
حدة المعارضة التي واجههــا من جمهور النادي. لكن 
الأمــور بدأت تتدهــور تدريجياً بعد الخســارة الأولى 
في الدوري بثلاثية نظيفة أمام أســتون فيلا، إذ خرج 
بعدهــا الـ"توفيز" مــن الــدور الثالث لــكأس الرابطة 
على يد كوينز بارك رينجرز الذي يلعب في المســتوى 
الثاني )تشامبيونشــب(، ثم، وبعد الفوز في الدوري 
علــى نوريتــش ثــم التعادل مــع مانشســتر يونايتد، 

جــاءت الهزيمــة أمــام ولفرهامبتــون لتكــون الثالثة 
توالياً. ولن يكون أمام بنيتيز فرصة لالتقاط أنفاســه 
إذ أن إيفرتــون مدعــو لمواجهة توتنهام ومانشســتر 
ســيتي حامل اللقب في المرحلتين المقبلتين، ثم، وبعد 
لقاء برينتفورد في المرحلة الثالثة عشــرة، ســيتواجه 
مــع جــاره ليفربــول وأرســنال تواليــاً. وبالهزيمــة 
الرابعــة للموســم والتي حســمت في الشــوط الأول 
بعدما تخلــف الضيوف بهدفي ماكــس كيلمان )28( 

وراؤول خيمينيــز )32( قبــل أن يقلص أليكس أيوبي 
الفارق في الشوط الثاني )66(، تجمد رصيد إيفرتون 
عنــد 14 نقطــة فــي المركز التاســع، فيما بــات رصيد 
ولفرهامبتون، بعد فوزه الرابع في آخر خمس مراحل 
في سلســلة لم يذق خلالهــا طعم الهزيمــة، 16 نقطة 
فــي المركز الســادس بفــارق الأهداف أمــام برايتون 
ونقطة خلف مانشســتر يونايتد وأرســنال الخامس 

والسادس توالياً.

ولفرهامتون يعمق جروح إيفرتون وبنيتيز

■ باريــس - أ ف ب: انتهى مشــوار الروســي أســان 
كاراتســيف، صاحــب فضية أولمبيــاد طوكيــو 2020، عند 
الدور الأول لدورة باريــس للتنس، آخر دورات الألف نقطة 
للماســترز هذا الموسم، بخسارته أمام الأمريكي سيباستيان 

كوردا 2-6 و7-6 )11-9( و7-6 )7-5(.
وكان ابــن الـ28 عاماً يخوض مشــاركته الأولى في هذه 
الدورة مــع طموح الذهاب بعيداً، لكنــه عجز أقله عن تكرار 
سيناريو مشــاركته الأخيرة في دورات الماسترز حين وصل 
في تشــرين الأول/أكتوبر الى الدور الرابع لــدورة إنديان 
ويلز. ورغم أعوامــه الـ28، كان وصوله الى الدور الرابع في 
إنديان ويلز أفضل نتيجة للروسي في دورات الماستزر التي 
شــارك فيها للمرة الأولى هذا الموسم وخاض جميع دوراتها 
الثماني )عوضاً عن تســع بسبب إلغاء دور شنغهاي بسبب 
كورونا(. وكانت الخســارة أمام كوردا مكلفة للروسي الفائز 
بلقبين هذا الموســم والــذي وصل الى نصــف نهائي بطولة 
أســتراليا في أفضل نتيجة له في الغراند سلام، إذ فقد الأمل 
نهائياً في المنافســة على إحدى البطاقــات الثماني المؤهلة 
للبطولة الختامية إذ ســيكون من المستحيل على المصنف 13 
اللحاق بالإيطالي يانيك سينر، الثامن )2290 نقطة للروسي 
مقابل 3015 للإيطالي(. وعلى غرار كاراتسيف، انتهى مشوار 
الجورجي نيكولوز باسيلاشــفيلي الذي حقق انجازاً الشهر 
المنصرم بوصوله الى نهائي إنديــان ويلز، عند الدور الأول 
بخسارة ابن الـ29 عاماً أمام الفرنسي أدريان مانارينو بدون 

مقاومة تذكر 2-6 و6-4.
وأبقــى البريطاني كاميرون نوري، الفائــز بلقب إنديان 
ويلز، على حظوظه بالمشــاركة في البطولة الختامية المقررة 
في تورينو والتي يشارك فيها أفضل ثمانية لاعبين للموسم، 
بتأهل المصنف عاشــراً في باريس الى الــدور الثاني بفوزه 
على الأرجنتيني فيديريكو دلبونيس بســهولة 6-2 و1-6. 
وبعدمــا بدأ 2021 في المركز الحادي والســبعين في تصنيف 
المحترفين، شــق البريطاني البالغ 26 عامــاً طريقه صعوداً 
وصولًا الى المركز الثالث عشــر في التصنيف الصادر الإثنين 
والى المركز الحادي عشــر في الســباق الى بطولة الماسترز 
الختامية بـــ2875 نقطــة. وأعرب البريطاني عن حماســه 
لبقائــه في الســباق على المشــاركة في البطولــة الختامية 
المقررة بين 14 و21 الجاري والتي حُسِــمت فيها ست بطاقات 

انتهاء مشوار كاراتسيف وباسيلاشفيلي باكراً وتأهل سهل لنوري

■ الدوحــة - أ ف ب: يلتقي الســد المتصــدر مع وصيفه 
الدحيل فــي قمة من العيــار الثقيل ضمن المرحلة التاســعة 
للــدوري القطري، وســط ســعي الأول للابتعــاد أكثر في 
الصدارة، وبحث الثاني عن إعادة سباق المنافسة على اللقب 

إلى المربع الأوّل.
ويحكم السد قبضته على ريادة الترتيب بالعلامة الكاملة 

بـ24 نقطة، متقدماً بفارق 3 نقاط عن وصيفه الدحيل.
 ويعيش فريق المدرب الإســباني تشافي هيرنانديز أزهى 
فتراته الفنية والمعنوية محتفظاً بســجل خالٍ من الخســائر 
منذ النسخة الماضية مع هيمنة مطلقة لحين تتويجه بطلًا قبل 
أربع جولات من النهاية، ليضيف إلى سجله كأس الأمير الذي 
أحرزه بركلات الترجيح على حســاب الريان الشهر الماضي. 
فيما يمر الدحيل بمرحلة شك على مستوى الأداء منذ سقوطه 
أمــام الوكرة 1-4 في مبــاراة مؤجلة، بــدون أن يبدد الفوز 
على الشــمال 1-صفر وثم قطر 2-1 في المرحلتين السابقتين 

المخاوف بشأن تراجع واضح في المردود. 
ورفض مدرب الدحيل، البرتغالي لويس كاســترو اعتبار 
مواجهة الســد مصيرية، واصفــاً إياهــا بـ"المواجهة المهمة 
والكبيرة بدون شك، لكنها لن تحسم شيئاً. نعم نريد أن نحرز 
النقاط الثلاث حتى نتساوى مع السد، لكن أي نتيجة مخالفة 

لا تعني أن الأمور انتهت، فالمشوار ما زال طويلًا". 
وأضاف: "ســيكون الصراع كبيراً على الاســتحواذ )على 
الكرة( حسب أســلوب الفريقين المعتاد. نعرف أنّ السد يملك 

هجوماً قوياً، لكن نملك أيضاً قوة ضاربة في الهجوم... الماضي 
لا يعنيني ولا أنظر اليه، ما أدركه أن فريقي قادر على الفوز".

وأكد مدرب الســد تشــافي المطارد من برشــلونة لتولي 
تدريبه عقب إقالة رونالد كومان الاسبوع الماضي، على أهمية 
المواجهة قائــاً: "مباراة منتظرة بين أقــوى فريقين في قطر، 
لكن في الوقت نفسه نسعى للانتصار كي نبتعد في الصدارة 

بفارق ست نقاط". 
وتابع: "نحــن جاهــزون للمواجهة ونأمل بــأن نواصل 
الظهور الجيد". ويســعى أســطورة الـ "بلاوغرانا" السابق، 
لتأكيد علو كعبه أمام الدحيل الذي بات غريم السد التقليدي 

منذ صعود الأوّل للدرجة الأولى في 2010. 
وقاد تشافي السد للفوز على الدحيل في 9 من 11 مواجهة 
في مختلف المســابقات المحليــة والقاريــة، مقابل تعادل 
وخسارة، ليدوّن اســمه كأكثر المدربين تفوقاً في اللقاءات 
بين الفريقين. كما يأمل السد في معادلة الرقم القياسي لعدد 
الانتصارات المتتالية في الدوري والمســجل بإسم الريان، 
بحثاً عن الفوز 12 توالياً حيث حقق 3 انتصارات في الموسم 
الماضي وأضاف إليها 8 مع بداية الموســم الحالي. وتساوى 
تشــافي عقب الفوز على الأهلــي 4 -1 الأحد مع البرتغالي 
جوزفالدو فيريرا الذي قاد السد للفوز في 11 مباراة توالياً 
في موســم 2018-2019، علماً أنّ الدحيل نفسه أنهى هذه 
السلســلة بفرضه التعادل على الســد 2-2 فــي 30 آذار/

مارس 2019.

الدوري القطري 

قمة من العيار الثقيل بين السد والدحيل

دورة باريس للتنس 

الدوري الإنكليزي

فاوض المدرب البالغ 52 عاما لتولي الاشــراف عليه قبيل 
بداية الموســم الحالي في حزيران/يونيو لخلافة جوزيه 
مورينيــو، بعدما انفصل عن الإنتر رغم قيادته الأخير الى 
لقبــه الأول في الدوري الإيطالي منــذ 2010. وقال المدرب 
الإيطالــي إن "اتفاقنا الصيــف الماضي لــم يحدث" لأنه 

شــعر أن هذا ليس الوقت المناســب للعودة إلى التدريب 
بعد رحيله عن الإنتر. لكنه أضــاف أن "الآن بعدما عادت 
الفرصــة، اخترت أن أغتنمها بقناعــة كبيرة". وقال المدير 
الرياضي في النادي اللندني فابيو باراتيتشــي إن سجل 
كونتي "يتحدث عن نفسه"، في إشارة إلى خبرته الواسعة 

وعدد الألقاب التي حققها. وأضاف باراتيتشي الذي يعرف 
كونتي جيداً إذ سبق وعمل معه في يوفنتوس: "أعرف عن 
كثب الصفات التي يمكن أن يجلبهــا أنتونيو إلينا، بعدما 
عملت معــه في يوفنتــوس، وأتطلع إلى رؤيــة عمله مع 

مجموعتنا الموهوبة من اللاعبين".

دوري السلة الأمريكي 

شيكاغو بولز يعزز صدارته للمنطقة الشرقية بفوز سادس
■ لــوس انجليس - أ ف ب: تابع شــيكاغو بولز سلســلة 
انتصاراته وعــزز صدارته للمنطقة الشــرقية بعد فوزه على 
ملعب بوســطن ســيلتكس 128-114، في مباراة كان عنوانها 
تألق ديمار ديروزان بتســجيله 37 نقطــة والربع الاخير الذي 
شــهد تســجيل 39 نقطة للضيف مقابل 11 للمضيف في دوري 

السلة الأمريكي للمحترفين.
وســدد ديروزان 15 كــرة ناجحة من أصــل 20، وأضاف 7 
مرتدات لبولز الذي نجح في قلب تأخره من 19 نقطة في الربع 
الثالث إلى فــوز مدوٍ. وأضاف زاكاري لافــن 26 نقطة ومرر 7 
كرات حاسمة ليساهم في الفوز السادس لبولز متصدر المنطقة 
الشرقية، مقابل هزيمة كانت أمام نيويورك نيكس بفارق نقطة 
103-104. وتقــدم بولــز بفضل ثلاثية أيو دوســونمو 106-

105 قبل 7 دقائق من صافرة النهاية فــي الربع الأخير، فارضاً 
ســيطرة مطلقة بتســجيله 29 نقطة مقابل 9 لمنافســه. وعزز 
الضيف "الثقيل" تقدمه منهياً الربــع الأخير مع 39 نقطة مقابل 
11 لمضيفه، فيما أنهى دوســونمو اللقاء وفي رصيده 14 نقطة، 
وساهم زميله لونزو بول بـ12. وللخاسر، كان جايلون براون 
الأفضل تسجيلًا بـ28 نقطة و7 مرتدات، فيما أضاف جايسون 
تاتــوم 20 على غــرار آل هورفورد الذي أضــاف إلى نجاعته 
التهديفية 10 مرتدات، وســجل ماركوس سمارت 16. وتعرض 
بوسطن لخســارته الخامسة مقابل فوزين فقط في أسوأ بداية 
له في 7 مباريات منذ موســم 2006-2007، حين خسر في ست 

من مبارياته السبع الأولى.

وفي إنديانابوليس، سجل دومانتاس سابونيس 24 نقطة 
والتقط 13 مرتدة ليجنب بايسرز خسارة خامسة توالياً بفوزه 
على سان أنتونيو سبيرز 131-118. وتقدم بايسرز بفارق 22 
نقطة عند الاســتراحة، ليعود ويعزز تقدمــه إلى 25 في الربع 
الثالث. وأضاف لبايســرز الذي حقق رقماً قياسياً لهذا الموسم 
مــن الرميات الثلاثية بلغ 18، مايلز تيرنر 19 نقطة، وجاســن 
هوليداي 17 وكريــس دوارت 18. وبرز عند ســبيرز الذي لم 
يسمح لميلووكي باكس حامل اللقب بتسجيل أكثر من 93 نقطة 

السبت )فاز 102-93(، ديجونتي مري بـ16 نقطة.
وفي فيلادلفيا، حقق سفينتي سيكسرز فوزه الثالث توالياً 
بعد فوزه علــى بورتلاند تريل بليــزرز 113-103، في مباراة 
تألــق خلالها ســيث كاري بتســجيله 23 نقطــة، فيما أضاف 
جورج نيانغ 21. وســاهم التركي فوركان قرقماز بـ15 وأندي 
دروموند بـــ14 إلى جانب 15 مرتدة و7 تمريرات حاســمة و5 
سرقات. وخاض ســفينتي سيكســرز المباراة بدون ثلاثة من 
أبرز لاعبيــه، حيث غاب جويل إمبيد للراحة والاســترالي بن 
سيمونز لأسباب تأديبية وتوبياس هاريس بسبب بروتوكول 
كورونا. وفاز لــوس أنجليس كليبرز على أوكلاهوما ســيتي 
ثاندر 99-94، وأتلانتا هوكس على واشــنطن ويزاردز 118-
111، فيما خســر نيويورك نيكس أمام تورونتو رابتورز 104-
113، وتشارلوت هورنيتس أمام كليفلاند كافالييرز 113-110. 
وفاز ممفيس غريزليز على دنفر ناغيتس 106-97، فيما خســر 

مينيسوتا تمبروولفز أمام أورلاندو ماجيك 115-97.

لينحصــر التنافس على اثنتين متبقيتين، قائــاً: "إنه دائماً 
هدف بأن تكون فــي قلب الصراع على أمر مــن هذا النوع". 
وتابع البريطاني الذي سيضمن مقعده في البطولة في حال 
كرر إنجــاز إنديان ويلز وأحرز اللقب،: "لعبت بشــكل جيد 
وخضت مباريــات كبيرة. أنت تريد أن تلعب مع هذا الضغط 

الإضافي". ويلتقي نوري في الــدور الثاني الصربي فيليب 
كراييونوفيتش أو الأمريكي رايلي أوبيلكا، وفي حال واصل 
مشــواره ووصل الى نصف النهائي فقد يصطدم بالصربي 
نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول العائد الى المشــاركة للمرة 
الأولى منذ حرمه الروســي دانييل مدفيديف من الفوز بلقبه 

الكبير الرابع للموسم بالفوز عليه في نهائي فلاشينغ ميدوز 
في أيلول/ســبتمبر. ويبدأ الصربي عودته اعتباراً من الدور 
الثاني حيث يواجه المجري مارتون فوشــوفيتش الذي قدم 
مبــاراة كبيرة بفوزه علــى الإيطالي فابيــو فونييني 1-6 

و6-7 )6-8( و6-7 )5-7(.

البريطاني نوري تألق وأنتصر على الأرجنتيني دلبونيس
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بعد غلاسكو... بينيت بين خطة 2050 واختبار 2022
: نير حسون

■ كان خطاب رئيس الحكومــة نفتالي بينيت في مؤتمر 
المناخ للأمم المتحدة في غلاسكو مخيباً للآمال. ورغم إعلانه 
بأن التاريخ ســيحاكم جيلنا »ليس حسب الطموحات، بل 
حســب الخطوات العملية« ووعده بأن »إسرائيل في بداية 
ثــورة في موضوع تغيــر المناخ« وتعهــده الضبابي بجعل 
انبعاثات الغاز في 2050 صفراً، ليس ســوى كلام فارغ ولم 

يتم دعمه بالأرقام أو بالتزام بمراحل وسيطة.
بعد ذلك، ســقط بينيت في شــركين بلاغيــن محرجين. 
الأول، ادعاؤه أن إســرائيل دولة صغيرة وغير مهمة، »أقل 
من ثلث مســاحة اســكتلندا«، حســب أقواله. وهو ادعاء 
غير أخلاقي وغير منطقي، باســتثناء حقيقة صغر مساحة 
إســرائيل، لكنها تطلق غازات احتباس حــراري مثل دولة 
متوسطة، فكل مدينة وإقليم في العالم يمكنها الادعاء بأنها 
ليست ســوى فاصلة في التلويث العالمي، لذا فالمسؤولية لا 
تقع عليهــا. هذا ادعاء لا مكان له في خطــاب المناخ المتقدم. 
الثاني، اســتخدام كلمات »طاقة رجالنــا وأدمغتهم« مدعياً 
بأن إســرائيل ســتكون رائدة تكنولوجية، يعكس خطاباً 
متغطرساً قد يعتبر تهرباً من تحمل عبء تقليص الانبعاثات 

باسم يوتوبيا تكنولوجية مستقبلية.
في ســياق إســرائيل، ســيتم تذكر مؤتمر الأمم المتحدة 
للمناخ في غلاســكو بفضــل أنها حقيقة المــرة الأولى التي 
تنضم فيها إسرائيل للدول المتقدمة وتلتزم بجعل انبعاثات 
الكربون لديها صفراً حتى 2050. ولكن الشــيطان يكمن بين 
الإعلان والأفعال. يومياً يتم تشــغيل ملايين المحركات التي 
تعمل بالوقــود الأحفوري في إســرائيل، أي النفط بجميع 
مشــتقاته، والفحم والغاز الطبيعي، بــدءاً من ماكينة قص 
العشــب، مروراً بملايين الســيارات الخاصــة والحافلات 

والشاحنات والطائرات والســفن ومصانع إنتاج الإسمنت 
والفولاذ، وانتهاء بالمحــركات الضخمة في محطات الطاقة 
لشــركة الكهرباء. هذه المحركات هي حياتنا بدرجة كبيرة. 
فهي توفر لنا المياه وتضيء الغرف وتُبرد وتســخن وتطبخ 
وتنقل في البر وفــي البحر كل بضائعنــا وتنتج منتجاتنا 
وتشــق كل البنى التحتية. كل هذه المحركات يجب إطفاؤها 

خلال 28 سنة.
المرحلــة الأولى فــي الطريق إلــى هناك هــي كهربة كل 
شــيء يتحرك أو لا يتحــرك. أي أنه يجب على كل ســيارة 
في إســرائيل أن تكون كهربائية. وفي مــوازاة ذلك، يجب 
تحويل الإسرائيليين من الســيارة الخاصة إلى المواصلات 
العامــة. وكل العمليــات الصناعية والتســخين والتبريد 
والإنتاج يجب أن ترتكز علــى الكهرباء. يجب أن تأتي هذه 
الكهرباء من مصادر متجددة، القصد في إسرائيل هو الطاقة 
الشمســية. ولفعل ذلــك، هناك حاجة إلــى تركيب الألواح 
الشمسية في كل مكان. ففي كل مبنى في الدولة يجب إيجاد 
مكان للوح شمسي. ويجب وضع ألواح شمسية فوق مواقف 
السيارات ومحطات الوقود وفي المناطق الزراعية والمباني 
العامة وخزانــات المياه والمناطق الميتــة داخل التقاطعات، 
إضافة إلى مزارع شمســية كبيرة في النقب ومناطق منتهكة 
)المناطق المفتوحــة التي تم انتهاكها مثــل مكبات النفايات 

والكسارات(.
يجب أيضاً ربط شــبكة الكهرباء الإســرائيلية بجاراتها 
في الشــرق وبكابل تحت المياه مع أوروبــا. يجب أن تعمل 
إســرائيل من أجل تعاون إقليمي على إنشاء مزارع شمسية 
فــي مصر والأردن يجــب أن تكون. الصفقــة الإرهابية هي 
الكهرباء مقابــل المياه. يجب أن يبقــى الغاز الفائض تحت 
البحــر. ويجب وقف الســحب من محطات الغــاز وإغلاق 
مصافي التكرير والصناعــة البتروكيماوية في خليج حيفا. 

هذا هو معنى تصريح رئيس الحكومة.

إذا كان رئيس الحكومة جدياً في نيته، فإن ثورة الطاقة 
الضخمة هذه ليســت سوى البداية. فأي بناء جديد لغرض 
السكن والتشغيل والتجارة والبنى التحتية يجب أن يكون 
أخضر. يجب الاســتثمار في تطوير حلول تكنولوجية هي 
الآن في المهــد، مثل إســمنت أخضر للبنــاء، وهيدروجين 
أخضر للطائرات والســفن، وبروتين نباتــي في الصحن. 
وهناك أيضاً حاجة إلى ثورة في التشغيل وتغييرات شاملة 
فــي قائمتنا الغذائية وفــي نظام إدارة النفايــات. عاداتنا 
السياحية والترفيهية أيضاً ستتغير بشكل لا يمكن التعرف 

عليها.
كل ذلــك قد يحدث خلال 28 ســنة، طرفة عين بالنســبة 
لحجم المهمة. ســيصبح هــذا التحدي معقــداً أكثر وصعباً 
على التنفيذ أكثر عندما ســنعرف أن كل هــذه الأمور يمكن 
أن تحدث في الوقت الذي ســتكون فيه زيادة كبيرة في عدد 
السكان وفي وضع أمني وعصر مناخي غير مستقر. درجات 
الحرارة وأحداث مناخيــة متطرفة في البــاد وفي العالم 
ربما تضر بالمحاصيــل الزراعية والنقل وشــبكات التزويد 
وتتسبب بزيادة الأسعار والتوترات السياسية. من الصعب 
والمخيف تخيل هذا المســتقبل، الذي هو حسب موقف جميع 

العلماء، أمر محتم.
في نهاية الأمر، الخطط حتى عام 2050 غير مهمة. الجبل 
الذي يجب تسلقه مرتفع جداً، فلا توجد جدوى من محاولة 
رؤية القمة التي تختفي وراء الغيــوم. من الأفضل التركيز 
على الخطوة القادمة، الحديث هو عن العام 2022 وحتى عن 
تشرين الثاني 2021. هل ينوي رئيس الحكومة بعد عودته 
من غلاسكو وإجازة الميزانية، تمرير قانون للمناخ وإنشاء 
إدارة للمناخ وإخضاع ميزانيــة الدولة ووزارات الحكومة 
لهذه المهمة؟ ســنرى جواباً على هذا الســؤال خلال بضعة 

أسابيع. 
هآرتس 2021/11/2

هل يتخلص لبنان من شيطانه الطائفي؟
إسحق ليفانون

■ الصدمات الدموية التي وقعت مؤخراً بين رجال »حزب 
الله« والقوات اللبنانية المســيحية هي مقدمة لمشــاكل لبنان 
الحقيقية. طالما كان هناك توتــر وصدامات ومظاهرات، تجد 
بيننا من يشير إلى انهيار لبنان. أما الحقيقة فلبنان لا ينهار. 
كان قد مر بتجربة في البقاء، ونهض من حربين أهليتين دمرتا 
كل بناه التحتية، الأولى في 1958، عندما أراد ناصر ضمه إلى 
حلمه العربي العام. والأخرى وقعت في 1975 واستغرقت 15 
ســنة. عرف اللبنانيون في الحالتين كيف يتدبرون أمورهم 
في ظل الفظائع والدمار والكراهيــة. حرصت كل طائفة على 

نفسها، وهكذا بقيت.
المشــكلة الحقيقية للبنان، بل ومصدر مشــاكله كلها، هي 
المبنى الطائفي الذي أقيم مع تلقي لبنان اســتقلاله في 1943. 
النظام الطائفــي يخلد الخصومة، والمنافســة، والصراعات 
السياســية، والفســاد والتحالفــات مع جهــات أجنبية في 
المحيــط. لا خير يخرج من هــذا النظام. »حــزب الله« الذي 
يتباهى بقوة بشــرية من مئة ألف مقاتل، يملي سياسته على 
النظــام وعلى باقــي الطوائف. وتعرب باقــي الطوائف عن 

تحفظ لفظي، وتكتفي بذلك.
ما حصل مؤخراً أمر شــاذ ولعله يثيب بما سيأتي. »حزب 
الله« وحركة امل، اللتان ســنعرفهما بالشــيعيتين، تريدان 
إقصــاء قاضي التحقيق طارق البيطــار، الذي عين للتحقيق 
في مصيبة مرفأ بيــروت. وكما يذكر، فإن الانفجار الشــديد 
دمر قســماً واســعاً من المدينة وخلف أكثر مــن مئتي قتيل. 
كل الأصابــع موجهة نحو »حزب اللــه«، و«التنظيم« يطالب 

بإقصاء قاضي التحقيق.
بعد استعراض العضلات دون نجاح، بعث زعيم التنظيم، 
نصر اللــه، برجالــه للتظاهر أمــام المحكمة ضــد القاضي. 

تقع المحكمة في جوار شــديد مــن معقل القــوات اللبنانية. 
المسيحيون بشكل عام لا يسمحون للشيعة بدخول أحيائهم. 
جاء رجال نصر الله للتظاهر ملثمين ويحملون السلاح. فأثار 
هذا اشتباه القوات اللبنانية، ففتحوا النار وقتلوا سبعة من 
رجال »حزب الله«. لم يقدر أحد بأن القوات اللبنانية ستتجرأ 
على فتح النار علــى رجال »حزب الله«، ولكن ســلوك نصر 
الله لم يترك لهم خيارات كثيرة. كان هذا صداماً مســلحاً بين 
طائفتين: الأولى مسيحية والأخرى شيعية. طائفتان قويتان 
بالفسيفســاء الطائفية – الاجتماعية لدولة الأرز. كانت هذه 
هزيمة لاذعة لنصر الله الذي أقســم بالانتقام. يمكن للقوات 

اللبنانية تجنيد نحو15 ألف مقاتل أمام قوة »حزب الله«.
بعــد هذا الحدث وتهديــدات نصر الله، نشــهد تهدئة في 
المعســكر الشــيعي. ويجد هذا تعبيره في ســحب معارضة 
»حــزب الله« للاتصالات مع إســرائيل في موضوع ترســيم 
الحــدود البحرية بــن الدولتين. كمــا فهم نصــر الله بأنه 
باســتفزازه العلني، يحرج حليفه الرئيس اللبناني ميشيل 
عون الذي يعمل على انتخاب صهره جبران باسيل رئيساً في 

السنة القادمة.
كي ينقذ لبنان نفسه، عليه إلغاء النظام الطائفي القطاعي 
واتخاذ خطوة تعتبر كل اللبنانيين متســاوين أمام القانون 
دون صلــة بدينهــم أو طائفتهم. يبــدو هذا خياليــاً، ولكن 
الظروف تنشــأ بين معظم السكان، ولا ســيما بين الشباب، 
لتغيير النظام الطائفي في صالح عموم اللبنانيين. إذا لم يكن 
هذا بكاف، فســيدخل لبنان في عاصفة جديدة بعد تهجمات 
وزير الإعلام على الســعودية. فردت هذه بشكل غير متوازن 
وخلقت أزمة طاقة مهــددة. في نهاية الأمر، ســيحقق لبنان 
المساعدة المالية من المؤسسات الدولية لتلقي الطاقة اللازمة، 
وهذا سيخفف من الأزمة التي يعيشها لبنان. ولكن إذا ما بقي 
النظام الطائفي كإطار لإدارة حياة المواطنين، فستكون مسألة 

وقت إلى أن ينفجر عنف إضافي بين الطوائف.

»أنا أتصور إذن أنا مخرب«... 
منطق إسرائيلي جديد لاتهام العرب بالإرهاب

نوعا لنداو

■ ثمــة موضــة جديدة تغــرق الصحف في البــاد، إلى 
درجة يبدو فيها أن تم الإعلان ســراً عــن فئة خاصة بجائزة 
سوكولوف: كشــف صور لعرب مع عرب لا نحبهم. لقد كشف 
لنا موقع »الصــوت اليهودي« أن لنير أبو هزاز، مستشــارة 
رئيس لجنة الخارجية والأمــن رام بن براك، التقطت صورة 
في دورة مع رجال دين مسلمين، كان تم التحقيق معهم سابقاً 
بتهمة التحريض. وفي الأسبوع الماضي بشرتنا جمعية »حتى 
هنا«، التي حصلت على منصة في »أخبار 13« بأن »شخصية 
كبيرة في »راعم« التقطت صورة مع عباس وبينيت، وشاركت 

في مؤتمر في غزة مع شخصية كبيرة من حماس«.
ليســت التفاصيل والحقائق هي جوهــر القصة في هذين 
الحدثــن، بل التأثيــر العاطفي الذي يجب على المشــاهدين 
إكمالــه وحدهــم، إذا التقى شــخص عربي )أ( مع شــخص 
عربي )ب(، ارتبط بمصطلحات »تهمة التحريض«، »غزة« أو 
»حماس«، فعندها مــن الواضح أن أ. يؤيد الإرهاب أو أنه هو 

نفسه إرهابي.
على ســبيل المثال، لنأخذ تفاصيل تحقيق »حتى هنا« التي 
بثتها اييلا حســون. التحقيق هكذا: تم توثيق غازي عيسى، 
الشــخصية الكبيرة في »راعم«، في صورة مع منصور عباس 
ونفتالي بينيت ويئير لبيد فــي المفاوضات الائتلافية. نفس 
هذا الشخص )عيســى( يدير جمعية تتبرع للأرامل والأيتام 
والمحتاجين في... غزة. هنا يمكننا الاعتقاد: أنقذونا. شخص 
يحول التبرعات إلى غزة تم توثيقه مع بينيت ولبيد. ولكن ما 
المشكلة؟ هل الجمعية غير قانونية؟ هل من المفاجئ والصادم 
أن العــرب في إســرائيل )ويهود أيضاً( يســاعدون ضحايا 
الحرب في غزة؟ عيســى هذا كان هو نفســه في غزة. وقد تم 

توثيقه هناك مع شخصية كبيرة في حماس، غازي حمد.
المعلومــات تجمعت في الــرأس: عربي، في غــزة، يلتقط 
صورة مع شــخص من حماس، إذن هو مخرب. ولكن يحتاج 
الأمر إلــى تصريح للدخول إلى غزة. هــل تم الادعاء بأنه لم 

يحصل عليه؟ لا. وحسب رأي من صدموا، مع من تلتقي جهات 
أمنية إســرائيلية أحياناً؟ ومن يجرون اتصالات حول وقف 
إطلاق النار؟ مع المعارضة أم مع ممثلي حكومة حماس؟ وإلى 
من يتم تحويل الأموال القطرية؟ لــم يبلغونا أيضاً بأن حمد 
كان رجل الاتصال الرئيســي في عملية إطلاق سراح جلعاد 
شــاليط، وأن إســرائيل تجري معه اتصالات منذ ســنوات. 
جيد. لليهود مســموح. اييلا حسون توجه انتقادها لعيسى: 
أرامل وأيتام، نفهم ذلك )شــكراً(. ولكن لماذا تقدم الشخصية 
الكبيرة الشكر لك؟ ولماذا لا تشكر الجمعية التي تحول الأموال 

للمحتاجين؟
إليكم الجزء الأكثر إشــكالية كما يبدو. رجال وزارة المالية 
جلســوا مع عباس في مبنى مقر الجمعية. مــن هنا تم القيام 
بقفــزة نظرية كبيرة: إذا كان المقر موجــوداً هناك، فبالتأكيد 
تم تحويل أمــوال دولة إلى غزة. الدليــل؟ لا يوجد. بعد ذلك 
ســيتبين كل شــيء: تنتظرنا مناورة أخرى في الحرب على 
تعويق الميزانية. في النهاية، قالت حســون: »صورتان، في 
كفار همكابيا وفي غزة، ما الرابط بينهما؟ ربما السؤال الدقيق 
هو: من الذي يربط بينهما؟ الجــواب »العرب«. هذا يجب أن 
يتوقف. فبدلًا من إحضار الأدلة على الادعاء الدراماتيكي بأن 
أموالًا ائتلافيــة تحوّل لحماس في غــزة، حصلنا على صور 

وموسيقى دراماتيكية وأسماء أشخاص عرب.
الأنباء الجيــدة أن هناك المزيد والمزيد من الإســرائيليين 
يرفضون تقبل هذه الألاعيب ويطورون شكوكاً صحية. وفي 
قضية عيســى وقضية أبو هزاز هناك من لا تكفيهم الموسيقى 
الدراماتيكية من أجــل التجريم، ومن الجيــد أن الأمر هكذا. 
الأســباب كثيرة: التركيبة الغريبة للحكومــة الجديدة تلزم 
مؤيديها بأن يفكروا أكثر بقليل بشــكل منطقي حول الألاعيب 
ضدهــا، والنفاق الكبير لليكود الذي أدارت حكومته نفســها 
اتصالات مع عباس وحماس، يســاعد على ذلك. في النهاية، 
ســتؤدي هذه الظروف الاســتثنائية أيضاً إلى الإدراك بأن 
الواقع الفلســطيني أكثر تعقيداً من التجــريم بالإرهاب على 

إرهاب صور مع عرب لا نحبهم.
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ممثلة الأمم المتحدة اعتبرت القرار هجوماً على حقوق الإنسان ووصفه المستشار القانوني بغطاء على ممارسات الاحتلال

المنظمات المصنفة »إرهابية« ما زالت قانونية... ومكتب غانتس: قريباً سنصدر الأمر 
هاجر شيزاف

■ المنظمات الفلســطينية التي وصمها وزير الدفاع بالإرهاب ما زالت قانونية 
فــي الضفة الغربية التي تعمل فيها، وهي مســجلة فيها. يجــب على قائد المنطقة 
الوســطى إصدار أمر للإعلان عن منظمة ما اتحاداً غير مشروع في الضفة. وعلى 
ســؤال »هآرتس«، رد قائد المنطقة الوســطى بأن هذا الأمر لــم يصدر. المعنى هو 
أن إســرائيل لا تســتطيع، والحال هذه، أن تقدم موظفي هــذه المنظمات للمحاكم 
العســكرية، رغم أنه في الأصل لم يتم فحص فتــح تحقيق جنائي في هذا الوقت 
ضدهــا. وجاء مــن مكتب غانتس أنــه تم تحويل الأوامر عبر الإجــراءات المتبعة، 

وسيتم التوقيع عليها في القريب دون الإشارة إلى موعد دقيق.
الجهــة التي أصــدرت الإعلان عن هــذه المنظمات فــي وزارة الدفــاع هي هيئة 
المكافحــة الاقتصاديــة للإرهاب »متــال«. وقد تم تشــكيل هذه الهيئــة في العام 
2018 بهدف تنســيق نشــاطات مكافحة البنى التحتية المالية للجهات الإرهابية. 
وكتــب في إعلان وزارة الدفاع أن هذه المنظمــات تعمل من قبل المنظمة الإرهابية، 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأنها استخدمت لتمويلها. وأضيف في البيان 
أن هــذه المنظمات حصلت على مبالــغ من دول أوروبية ومؤسســات دولية، من 
خلال التزوير والتحايل. وحســب المكتب، اســتخدمت هذه الأمــوال للدفع قدماً 
بنشــاطات إرهابية وتجنيد نشــطاء ودفع الرواتب لهم والدفع لعائلات سجناء 

أمنيين ومخربين.
وتحــدث مصدر أمني أمس مــع »هآرتس« قال إن هدف الإعــان الإرهابي عن 
هذه المنظمات كمنظمات إرهابية هو وضــع الصعوبات أمام تجنيد الأموال لهذه 
المنظمات »لتعرف الدول الأوروبية إلى أين تذهب هذه الأموال«. شعوان جبارين، 
المديــر العــام لمنظمة »الحق« قــال إنه كانــت في الســابق محاولات مــن جهات 
إسرائيلية ومن الحكومة الإســرائيلية لجعل الدول الأوروبية توقف التبرع لهذه 
المنظمات، لكنها فشلت. وقد رفض جبارين ادعاءات وزارة الدفاع ووصفها بأنها 

»مضحكة وسياسية«. وأضاف: »هم يريدون إسكاتنا وإغلاق أبوابنا«.
»محاولات حكومات إســرائيل فرض خنــق اقتصادي لمنظمات المجتمع المدني 

الفلســطيني، بما في ذلك طلبات مباشــرة من الحكومات المانحة بوقف تمويلها، 
يــدل علــى أن دافعية المس بهــا تنبع من نشــاطاتها السياســية«، قــال المحامي 
ميخائيل سفارد، وهو المستشــار القانوني لمنظمات حقوق إنسان في إسرائيل. 
»لذلــك، مــن الواضــح أن الإعلان عنهــا، الذي تم بعــد أن رفضت الــدول المانحة 
الاســتجابة لطلب إســرائيل، اســتهدف إحباط قدرتهــا على النضال بوســائل 
سياســية وقانونية ضد الاحتلال. واتهامهــا بعلاقتها مع منظمات إرهابية ليس 

سوى غطاء وذريعة لذلك«.
عــدد من المنظمات الموجودة فــي القائمة هي منظمات حقوق إنســان معروفة 
مثــل »الضمير«، التي تقدم المســاعدة القانونية للســجناء وتجمع المعلومات عن 
الاعتقــالات والاعتقــالات الإدارية وتعمل على وقف التعذيــب؛ ومنظمة »الحق«، 
التي تعمل على الدفع قدماً بالتحقيق مع إســرائيل في محكمة الجنايات الدولية 
فــي لاهــاي وتوثق خرق حقوق الإنســان في المناطــق ]الضفــة الغربية[؛ وفرع 
فلسطين للاتحاد الدولي لحقوق الإنســان الذي يتابع قتل الأطفال المعتقلين في 
إســرائيل ووضعهم. والمنظمات الأخرى هي منظمات مجتمع مدني، مثل: اتحاد 
لجان العمل الزراعي، الذي يســاعد المزارعين الفلســطينيين، لا سيما في مناطق 

»ج«، ومنظمة لجان العمل النسوي، ومؤسسة الأبحاث »بيسان«.
بعــد الإعلان، ســمعت انتقادات من جهــاز الأمن على الطريقــة التي تمت فيها 
العمليــة، بالإرهــاب عن حقيقــة أنه لم يتــم حتى الآن عــرض المواد التــي يرتكز 
عليها القرار أمام الجمهور. ممثلة حقوق الإنســان في الأمم المتحدة أدانت القرار 
وســمته »هجوماً على من يدافعون عن حقوق الإنســان وحريــة التنظيم وحرية 
التعبير والحق في النشاطات العامة. يجب إلغاء هذا القرار فوراً«. وقالت جهات 
سياسية وأمنية إن الإدارة المدنية أبلغتهم مسبقاً عن نية الإعلان عن هذه المنظمات 
وأنهم حصلوا على معلومات استخبارية حول الأمر. ولكن المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الأمريكية، نيد برايس، نفى هذه الأقوال. »حســب معرفتي، لم نحصل 

على أي معلومات محددة عن ذلك«، قال برايس رداً على سؤال للمراسلين. 
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صفقة مع أبوظبي تتولى فيها »كاتسا« نقله إلى أوروبا عبر عسقلان ... أما بينيت فيلتزم الصمت وسط خلافات »هامشية« داخل ائتلافه

140 شخصاً إلى غلاسكو و70 ناقلة نفط إماراتي إلى »إيلات«... إسرائيل تجمع الأضداد
 آفي بار - ايلي

■ لــم يســبق أن كان لدينا حدث كهذا. شــركة 
حكومية توجهت في الأســبوع الماضي إلى المستشار 
القانوني للحكومة بشكوى ضد وزيرة في الحكومة 
استخدام  أســاءت  الشكوى-  هذه  -حســب  لأنها 

صلاحياتها الوزارية.
»مع أخذ هذا الســلوك في الحســبان، ومن أجل 
الدفاع عن ســلطة القانون وعــن المعايير الإرهابية 
التي يلتزم بها أعضاء الإدارة، نطلب من المستشــار 
إعطــاء تعليماته للوزيرة ووزارتهــا للكف عن ذلك 
والعمل ضمن نطاق الصلاحيات المعطاة لهم في إطار 
القانون فقــط«، كتب محام من الخارج اســتأجرته 
الشــركة الحكومية. وقد أشار إلى أن سلوك الوزيرة 

لا ينطبق مع القانون، على أدنى تقدير.
الشــركة المشــتكية هي شــركة »كاتســا« )خط 
أنبوب إيلات – أسدود(، وهي شركة البنى التحتية 
التي تحصل منذ عشــرات الســنين علــى امتيازات 
مشــكوك فيها من الحصانة، وتعرف بنفســها شيئاً 
أو شيئين عن الســلوك الخارق للقانون. »الزعرنة، 
التي وصفتها كاتســا في الشكوى، تتعلق بالوزيرة 
تمار زيندبرغ، وزيرة حماية البيئة. ســبب الرسالة 
غير المســبوقة هو تعليمات أعطتها الوزيرة لموظفي 
وزارتها بعدم الالتقاء مــن الآن فصاعداً مع مندوبي 
كاتســا وقطع الاتصال معهم، احتجاجاً على الصفقة 
التي وقعتها الشــركة مع الإمارات لاســتيراد النفط 
الخام من الإمارات إلى ميناء إيلات ونقله بواســطة 
أنبــوب إيــات – عســقلان وتصديره مــن ميناء 

عسقلان إلى أوروبا.
في تشــرين الأول 2020 فاجأت »كاتســا« عندما 
بشــرت بأنها وقعت علــى مذكرة تفاهمــات ملزمة 
لنقــل نفط الإمارات عبر محطاتهــا. وزارة المالية لم 
تعــرف عن الصفقة، وكــذا وزارة الطاقــة. وعرفت 
وزارة حماية البيئة عن الصفقة من خلال تقارير في 
وســائل الإعلام. مع ذلك، قائمة الشخصيات المهمة 
التي شــرفت احتفال التوقيــع بوجودها، دلت على 
أن الجميــع لم يتفاجأوا من العمليــة التي جرت في 

إسرائيل.
الصورة التي نشــرتها الشــركة وثقت في حفل 
التوقيــع: وزيــر المالية الأمريكي في حينه ســتيف 
منوتشــن، وآفــي باركوفيتش، ومبعــوث الرئيس 
الأمريكي الســابق دونالد ترامب في المنطقة، ووزير 
الاقتصــاد فــي الإمارات عبيــد حميــد الطاير، إلى 
جانب رئيس »كاتســا« ايرز حلفــون، والمدير العام 
لـ«كاتسا« ايتســيك ليفي، واثنين من رجال الأعمال 
في إســرائيل كانا يعملان في شــركة »اينرجي باز« 
وهما المدير العام يونا فوغل، والمدير العام الســابق 

لمحطة التكرير في أسدود، ملاخي البر.

في هذه التشكيلة المقدرة للمشاركين، يكمن سبب 
الصمت الذي فرضه مكتب رئيس الحكومة في حينه 
على نفســه )الصمت الذي أملاه أيضــاً على آخرين 
بعد ذلك(. بكلمات أخرى، مــا كان صحيحاً في زمن 
بيــع الغواصات لمصــر وطائــرات اف35 للإمارات، 
كان صحيحاً أيضاً بخصوص صفقة الوساطة لنفط 

أجنبي.

       مؤتمر مناخ؟ هذا ما كان ينقصنا

بعد بضعة أيــام على توقيع مذكــرة التفاهمات، 
تبين أن نموذج الصفقة الآخذة في التراكم معقد أكثر 
مما تم وصفه في البدايــة. وهو يذكر بصورة مثيرة 
للشــبهة نموذج »إي.ام.جي« المصــري، التي كانت 
وســيطة في موضوع بيع الغــاز الطبيعي المصري 

لشركة الكهرباء، قبل عقد.
نفط الإمــارات، هكــذا تم الاتفاق، ســيتم بيعه 
لشــركة وســاطة خاصــة اســمها »ام.آر.ال.بي«، 
التي ســتتعاقد مع »كاتســا« لغايات صفقة التنزيل 

والتخزين والشحن للنفط الخام.
مثلما في شــركة »إي.ام.جي« كانت تملكها جهات 
مقربة مــن نظام الحكم في مصر )حســن ســالم( 
ورجل أعمال إســرائيلي )يوســي ميمــان( ولاعب 
دوري له علاقات مع الولايات المتحدة )سام فيشر(، 
فإنه في »ام.آر.ال.بي« ثمة شــراكة ثلاثية أيضاً بين 
شــركة بترو ميل، التي هي ذراع النفــط والغاز في 
شــركة ناشــيونال هولدينغ« في أبو ظبــي والتي 
تســيطر عليها العائلة الحاكمة، وشــركة »إي.اف. 
انتريبريميرشــيب« التــي هي بملكية شــخصيات 

رفيعة ســابقة في باز، فوغل والبر، وشركة مجهولة 
باســم لوبر لاين كابيتال. هذا ما كشفه حاغي عميت 
في »ذي ماركر«، ســجل في مــاذ ضريبي في جبل 
طــارق قبل شــهر من التوقيــع، وتقــف خلفه عدة 
شــركات بملكية ياريف الباز، رجل الأعمال اليهودي 
المغربي، المقرب مــن ملك المغرب ومــن صهر ترامب 

جاريد كوشنر.
بعد مرور شــهرين فقط على التوقيع على مذكرة 
التفاهمــات، وقعت الأطراف علــى اتفاق ملزم. هذه 

المرة لم يتم نشر ذلك بصورة رسمية.
اســتغلت شركة »كاتســا« حصانتها تحت غطاء 
التحكيم الذي اســتمر لسنوات كثيرة أمام إيران من 
أجل إخفاء صفقة تجارية لا ترتبط أبداً بذلك. ضجة 
عامة والتمــاس قدمته هيئات خضراء للمحكمة، هي 
التي أدت إلى نشر جزئي للصيغة. من البيانات التي 
نشــرت والتي لم تنشــر بعد، يتبين أن الأمر يتعلق 
بإنــزال 50 – 70 ناقلــة نفط في الســنة )70 – بدءاً 
من الســنة الخامســة للصفقة(، هذا طــوال عقد مع 
احتمالية عقد آخر، أي نقل يقدر بـ 14 مليون طن من 
النفط الخام في السنة بمداخيل قدرت بمئات ملايين 
الدولارات. وهناك من يقولون إن المبلغ قد يصل إلى 

مليار دولار )عند استكمال الصفقة(.
المشــكلة هي أن الرخصة التجارية لميناء شــركة 
»كاتسا« في إيلات تقيد الشركة باستيعاب 2 مليون 
طن من النفط في الســنة، التي تبلغ سنوياً 10 – 12 

ناقلة نفط.
بناء على ذلك، عملت »كاتســا« بسرعة ودقة. في 
البداية تصرفت كـ »رأس صغير«. والشــركة أبلغت 
الأعضاء الميدانيين في وزارة حماية البيئة عن نيتها 

زيــادة النشــاطات )الروتينية( في إطار نشــاطها 
)العــادي( وإضافــة بضــع ناقلات علــى الوتيرة 
الســنوية التي تتراوح الآن حول 5 – 10 ناقلات في 

السنة فقط.
أرادت الشــركة من وحدة حماية البيئة البحرية 
توجيهات سريعة للسماح بذلك، والموظفون الذين لم 
يكونوا متيقظين في حينه للصورة الكبيرة، ابتلعوا 

الطعم وبدأوا في مناقشات تقنية مع »كاتسا«.
في أعقاب انتقاد عام، أدركــت الوزارة ذلك، لكن 
متأخرة جــداً. كان الاتفاق النهائي قــد تم توقيعه. 
اتفاقات إبراهيم مدت عليه حمايتها. إن طلب وزيرة 
حماية البيئة في حينه، غيلا غملئيل )الليكود(، التي 
قدمتها لســكرتاريا الحكومة وهيئــة الأمن القومي 
لإجراء نقاش في الحكومــة، تم تجاهله. تدحرجت 

الكرة إلى الساحة العامة مرة أخرى.
جمعية حماية البيئة ومنظمة الإنسان والطبيعة 
والقانون وجمعية »تســالول«، قدمت التماســاً في 
أيار للمحكمــة العليا، وطالبت بإلغــاء الاتفاق لأنه 
لــم يحصل على مصادقــة الحكومة. يبــدو أن هذه 
المنظمات أشــارت إلى نقطة صحيحة، حيث إنه إذا 
كانت شركة الكهرباء تحضر اتفاقات الغاز التي توقع 
عليها للحصول على مصادقة الكابنت الاقتصادي – 
الاجتماعي، فلماذا لا تفعل »كاتســا« ذلك مع الاتفاق 
الذي يقيد شــركة حكومية بصفقــة طويلة المدى مع 
دولة أجنبية وبصفقة تعــدّ فيها دولة عظمى ضامنة 

لها كما يبدو؟
في المقابل، قالت »كاتسا« إنه لا يوجد في الاتفاق 
منــح حقوق أو أخــذ تعهدات قد تقيــد الحكومة في 
المســتقبل. لذلــك، لا حاجة إلــى تقديمــه من أجل 

مصادقة الحكومة عليه. مع ذلــك، لم يأت رد الدولة 
على الالتماس حتى الآن بسبب استبدال الحكومات، 
وبعد الاســتبدال تجد الحكومة صعوبــة في بلورة 

جبهة موحدة من أجل الرد على المحكمة العليا.
ســبب ذلــك يكمن في موقــف متشــدد للوزيرة 
الجديــدة لحماية البيئة، تمــار زيندبرغ )ميرتس(، 
وفي الحذر الذي يظهره الوزراء وعلى رأسهم رئيس 
الحكومة، خوفاً من أن يتم تصنيفهم، لا ســمح الله، 
في الرأي العام كأعداء للبيئة، لا ســيما عشــية عقد 

مؤتمر المناخ في غلاسكو.

مسح أخطار، لا يساوي الورق الذي كتب عليه

على  انتخابياً  يركــب  و«ميرتس«  ســنوات  منذ 
الموجة الخضراء. ولكن كان من المنطقي أنه فور تولي 
رئيسة الحزب منصبها، أنها ستوضح بأن سياستها 
صفر زيــادة للأخطار في ميناء إيــات. وأن صفقة 

النفط مع الإمارات لن يتم تطبيقها.
مــع ذلك، رفضــت المحكمة العليا طلــب منظمات 
البيئة إصدار أمر مؤقت ضد تنفيذ الصفقة. واستمرت 
»كاتسا« في الاتصال مع وزارة حماية البيئة. هذا في 
حين أنه في موازاة ذلك، اســتثمرت 15 مليون شيكل 
في الاســتعداد لأخطار مختلفة )منها شــراء »عائق 

بحري« في حالة التسرب ووضع كاميرات(.
بعد رفض وزارة حماية البيئة لمسوحات الأخطار 
التي أجرتها »كاتســا« بذريعة أنها لا تساوي الورق 
الــذي كتبت عليه، طلب كبار شــخصيات الشــركة 
الحكومية الالتقاء مع أعضــاء الرقابة البيئية حتى 
يبلوروا معهــم، وجهاً لوجه، قائمــة الطلبات التي 
يجب عليهم الإيفاء بها. ولكن في حينه، قال موظفو 
وزارة حمايــة البيئة بأنه محظــور عليهم فعل ذلك 
بتعليمات من الوزيرة المسؤولة عنهم، وأنها تطالب 

أولًا بعقد جلسة للحكومة لمناقشة الموضوع.
للوهلة الأولى، يبــدو أن زيندبرغ على حق. فمن 
واجبها الدفــع قدماً بأجندة بيئيــة، وهذه الأجندة 
لا تتســاوق مع 70 ناقلة نفط في وسط مدينة تعتبر 
شــواطئها ذخــراً اقتصاديــاً – اســتراتيجياً، ولا 
تتساوق أيضاً مع ملايين الأمتار المكعبة من النفط في 
أنبوب بري سبق وشهد حالات تسرب. هذا الموقف، 
بالمناسبة، غير اعتباطي، وهو مدعوم من قبل مهنيين 

وأكاديميين عبروا عن صدمتهم من الصفقة.
 فــي النهاية، إذا كان من المســموح لوزير الدفاع 
أن يدافــع عن زيــادة مخصصات التقاعــد لزملائه 
في الخدمة النظاميــة، فمطلوب من جميع من هم في 
الائتــاف أن يعضوا على الشــفاه والتصويت معه 
من أجل الحفاظ علــى كرامته ومكانته في الائتلاف، 
لماذا لا يسمح لرئيســة »ميرتس« السابقة أن ترسم 
خطاً أحمر حول المصالح البيئية في جنوب البلاد، ثم 

تتوقع تفهماً من قبل شركائها في الحكومة.
التهديد الوجودي الذي تواجهه الشركة هو الذي 

يقف من وراء طلبها الاستثنائي من مندلبليت، الذي 
يقف خلف محاولة إشراك هيئة الأمن القومي في هذا 
الصراع، بذريعة أن إخراج نشــاطات »كاتســا« من 
ميناء إيلات سيشــل طريقاً اســتراتيجية لاستيراد 
الوقــود للاقتصاد، وســيفرغ مخــزون الاحتياطي 
الاستراتيجي لإســرائيل )أنبوب إيلات – عسقلان( 

وسيقرب موعد إغلاق بوابة الدولة الجنوبية.
في هيئة الأمن القومي لم تتدخل حتى الآن. وهكذا 
يحذر رئيس الحكومة الحالي نفتالي بينيت والبديل 
يئير لبيد من تثبيت مســامير في هذه القضية، خوفاً 
من حملــة جماهيرية خضراء من جهــة، وخوفاً من 
المــس بالعلاقــات الخارجية مع الإمــارات من جهة 
أخرى. وزيرة الطاقة، كاريــن الهرار، دحرجت حبة 
البطاطا الســاخنة من يدها، وقالت في »ذي ماركر« 

بأنها »غير مبالية بهذه القضية«.
فــي الوقت الذي ينتظر فيــه كل هؤلاء أن يخرج 
شخص ما الكستناء من النار، فإن من أدخل يده في 
النار هي وزارة المالية، المسؤولة عن شبكة الشركات 
الحكومية والتي تراهن في كل ســنة على مكاســب 

كبيرة من أرباحها.
المديــر العــام للــوزارة، رامي بلنكــوف )ليس 
الوزير افيغدور ليبرمان(، هو الذي أرســل في نهاية 
الأسبوع رســالة أيد فيها »كاتســا« وأيد الدفع قدماً 
بالصفقة. »موقفنا أن لا مجال لاســتخدام صلاحيات 
الحكومة، على اعتبارها صاحبة الشركة الحكومية، 
من أجل التدخــل في الصفقة مــدار الحديث«، هكذا 
تطرق بلنكوف لاحتمالية أن تأمر الحكومة »كاتسا« 
بإلغاء الاتفاق حسب المادة )4أ( في قانون الشركات 

الحكومية.
»اســتخدام هذا الحق قد يتســبب بضــرر كبير 
لشــركة كاتسا بشكل خاص وللشــركات الحكومية 
بشــكل عام، ولدولة إســرائيل، ســواء بالنســبة 
لمداخيلهــا أو ســمعتها أو مصداقيتهــا فــي عقــد 

الصفقات«، حذر بلنكوف.
ولكــن لا تلوح فــي الأفــق أي عمليــة حكومية 
لإلغــاء الصفقة. وفعليــاً، هي أيضاً غيــر مطلوبة. 
الصفقة يمكــن »قتلها« بعــدة طــرق دون التدخل 
وبصورة ســلبية. على سبيل المثال، بواسطة تأخير 
رد مندلبليــت إلى ما بعد خط النهايــة لبداية قدوم 
الناقلات بشــكل متزايد، المتوقع في الأشهر القريبة 
القادمة، أو من خلال إبطاء الإجراءات البيروقراطية 

الضرورية في وزارة حماية البيئة.
بكلمــات أخرى، حتى لو قــام مندلبليت بتطويع 
زيندبرغ، إلا أنه ما زال مطلوباً توقيع موظف من أجل 
المصادقة على الصفقة. مــن هنا يجب عليكم الذهاب 
والعثور على موظف يتحمل مســؤولية )حصرية( 
عــن قــدوم 70 ناقلة نفط إلــى إيلات، لا ســيما في 
السنة التي ترسل فيها إسرائيل وفداً يتكون من 140 

شخصاً إلى مؤتمر المناخ العالمي في غلاسكو.
هآرتس/ ذي ماركر 2021/11/2
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د. كمال القصير ٭

أتحدث في هذا المقال بالتحديد، عن التنظيمات الإسلامية 
العربية التي تتبنى فكرة الإســام السياســي كأيديولوجيا 

خفيفة أو  ذات كثافة عالية. 
وســبب هذا التحديد هو أن الإســام السياسي أكبر من 
التنظيمــات الإســامية. فهــو الصــورة التاريخيــة الملازمة 
لحضور الإســام في العالم من الناحية السياســية. وبهذا 
الاعتبار فإنه سيكون دائم الحضور. كما أن صورة الإسلام 
السياســي لا تتبناها التنظيمات الإسلامية فقط. حيث نجد 
في الفكر السياسي المغربي المعاصر، أن فكرة إمارة المؤمنين 
أيضا شــكل للإســام السياســي وفــق الصيغــة المغربية. 
تتجــاور مــع كل المعطيات الحداثيــة للدولة. وســابقة على 

التنظيمات الإسلامية التي نشأت متأخرة في المغرب.

البحث في مدى الصلاحية

استمرار التنظيمات الإسلامية العربية في التفكير بنفس 
الطريقــة التي تأسســت عليها يعتبر انتحــارا بطيئا. بتقديم 
أنفســهم للمنطقة والعالم بالعرض نفسه والقراءة السابقة 
للإسلام من الناحية السياســية. فلا أحد يكلف نفسه عناء 
البحث في مــدى صلاحية هذا العرض الذي يقدمونه لفكرة 

الإسلام السياسي وفاعليته مستقبلا. 
لكــن قبــل التفصيــل علينــا الاعتــراف أن مشــكلة غيــر 
التنظيمــات  أهميــة  تكشــف  نفســها  هــي  الإســاميين، 
الإسلامية. فالجميع يطالب الإسلاميين بتصحيح الأوضاع، 

كلما وقعت الهزائم والانتكاسات.
 وهــذا اعتــراف بدورهــا بشــكل غيــر مباشــر، كأنهــم 
المطالبــون وحدهم بتحمل أعبــاء إصلاح المنطقــة بأكملها، 
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وإلا كيف نفسّر التغاضي 
عــن مطالبــة النخــب الإصلاحيــة المختلفــة للقيــام بدورها 
والإتيــان بالجديد. طالما قد فشــلت التنظيمات الإســامية. 
لا يمكــن إذن أن نطالب المجموعات الإســامية بما لا نطالب 
به النخب الإصلاحية الأخرى، وصناع الفكر والرأي. كما لا 

يمكن مطالبتهم بما لا يمتلكونه في الوقت الحالي.
موت القــراءات والأفكار الأساســية فــي التاريخ قانون 
عــام للتجديــد والتطــور. لكن موجــة من الأحــام الجديدة 
والخيال الواســع، والعواطف الجياشــة، هي أكثر ما يفتقد 
فــي الوضع الحالــي. الحلم والخيــال يعتبر نقطــة انطلاق 

أساســية لأي مشــروع داخل مظلة الإسلام السياسي. كما 
أن الخيال، كان تاريخيا، أساســا لتشكل عدد من التجارب 
السياســية الناجحــة. مثــل فكــرة المهدوية الخياليــة التي 
جــاءت بالفاطميــن. أو فكــرة البيعــة للرضا مــن آل محمد 

الخيالية التي جاءت بالعباسيين.
كل البدايــات التأسيســية تتطلــب قــدرا مــن العصبيــة 
حولهــا. عصبيــة التنظيــم، وعصبيــة الفكــرة الجامعة. أما 
عصبية التنظيم فهــي عصبية فرعية. بينمــا عصبية الفكرة 
تعتبر عصبية أساســية. وقد تعمل أعطاب عصبية التنظيم، 

على الإضرار بعصبية الفكرة الجامعة.
استمر مفعول العصبية الأولى التي أسسها الإسلاميون 
العرب في بدايات القرن العشرين. دورة زمنية كاملة بمعدل 
قــرن. لتصل إلى النتائج التي رأيناهــا بعد الثورات العربية. 
وبالمقدار نفســه ســوف تتطلب الأفكار الجديــدة أيضا مدة 

زمنية في حدود جيلين أو ثلاثة، لتجاوز الوضع الراهن.
الحمض النووي للتنظيمات الإسلامية العربية بوضعها 
الحالي، يعتبر المشــكل والعائق الأساســي لتطور الإســام 
السياســي. والإصابات التي تعرضت لهــا هذه المجموعات 
توجــد فــي مكانين أساســيين، لا صلــة لهمــا بالانتخابات 
 .  catalystsمحفــزات مجــرد  باعتبارهــا  والانقلابــات، 
وهمــا: أولا: تفكك العصبية. ثانيــا: انتهاء صلاحية القراءة 

التنظيمية الحالية للإسلام كسياسة.

العصبية الفكرية

لــم تتمكــن عصبيــة المجموعــات الإســامية العربية من 
التحــول إلى ســلطة فعلية فــي المنطقة العربية. فقد أسّــس 
الإســاميون عصبيتهم الفكرية والمذهبيــة على معطى "هم" 
و"نحن". وهذا كان كافيا لاستجلاب كل المعارك والمشكلات 
والانقســامات التاريخيــة إلى الممارســة فــي الواقع. حيث 
يصعــب أن تُبنــى علــى هذا التقســيم الــذي حاولــوا كثيرا 
التخفيــف من حدته، عصبية اجتماعية مشــتركة واســعة. 
لقــد كان محكوما على أشــكال التعبير بهــذا التصنيف منذ 

البداية. 
مبدأ "هم" و"نحــن" يصلح لتشــكيل العصبيات الكبرى، 
التــي يكــون الصــراع فيهــا على مســتوى الحضــارات من 
الناحيــة الثقافية والقيميــة. في حين يُعتبــر توظيفه داخل 
أنســاق ثقافية لغوية واحدة، أبرز علامات الفشــل في بناء 

العصبيات. 

نمــوذج العصبيــة التي تتأســس عليها الأفــكار الكبرى، 
هــو المدخل الأساســي لأي نمــوذج فاعل. ومــن وجهة نظر 
تاريخيــة يقتضي بناء العصبية الجديدة انســحاب قيادات 
جيل الآباء الســابق. فهم لا ينتمون فقــط زمنيا إلى المرحلة 
الماضيــة. بل ينتمون ذهنيا إلى منطقــة يصعب بناء عصبية 

جديدة على قاعدتها.
الثــورات العربيــة فــي الحقيقــة عنــوان لنهايــة القراءة 
الحالية لهــذه المجموعات للإســام السياســي، لا بدايتها. 
كانــت عنوانا لبلــوغ أفــكار المجموعات الإســامية العربية 
المرحلة النهائية من الفاعلية. لقد بدأت نهاية القراءة العربية 
للإسلام السياسي بشكل أدق قبل الثورات العربية. وكانت 
أفكارهــم تعيش في مأزق. وحالة من الجمود، ومجرد فكرة 
تبشــيرية، حتــى أخرجتهــا الثــورات إلى العلــن وامتحنت 

المشاركة في السلطة مقولاتها.
لا شــك أن الإســاميين فــي المغــرب، كمــا فــي أماكــن 
أخرى قريبة فــي المنطقة، وخارجها، حيــث يوجد الإخوان 
المســلمون. ممــن تعرضــت مجموعاتهــم لهــزات عنيفة من 
الناحيــة السياســية والتنظيمية والاجتماعيــة، يعانون من 
غير شــعور، من مرض تفكك العصبيــة. ويعكفون الآن على 
ترميم التنظيمات. بعد خسارة الانتخابات بالنسبة للبعض، 

أو بعد خسارة الوطن بالنسبة لآخرين.
لكــن ترميــم التنظيمات أســهل فــي الحقيقة مــن ترميم 
العصبيــات والأفــكار. تفــكك العصبيات يصعــب ترميمه، 
ويتولــد مــن التفكك غالبــا مجموعــات جديدة. ويســتطيع 
الإسلاميون وفق منطق المراجعات أن يقوموا عبر التفاهمات 
بتغييرات على مستوى القيادات الكبرى والمحلية. لكن فكرة 
المراجعات تعتبر خاطئة. إذا كانت تفترض إصلاح الأعطاب 

التنظيمية، دون إصلاح أعطاب القراءة الحالية.
سوف يفكر الإســاميون الآن بمنطق المرحلة الانتقالية. 
وسيقولون في أنفســهم ولبعضهم بعضا في اجتماعاتهم، 
علينا أن نتجــاوز هذه المرحلة الانتقاليــة. لكن فكرة المرحلة 
الانتقالية هي نفســها تبدو جزءا من المشــكل. إذ أقصى ما 
يبلغه تفكير الإســاميين هو الخروج مــن المراحل الانتقالية 

بتغييرات تنظيمية.
المراحــل الانتقاليــة كفكرة جــاءت في الأســاس لتنظيم 
الانتقــال من نمــوذج إلى نمــوذج آخــر، مختلــف تماما من 
الناحية السياســية والفكريــة والاجتماعية. والحاجة لهذه 
الفكــرة هو لترتيب الانتقال بدون حــدوث هزات عنيفة، في 

الانتقال من البرودة إلى الحرارة. 

ردود أفعال الإســاميين لا تســاوي فيزيائيا في الوقت 
الحالــي حجم فعل الهزيمة الســابق. إذ تبدو الهزيمة كبيرة 
جدا. كما يبدو رد الفعل بسيطا جدا. فكرة المراجعات تفتقر 
إلى الفاعلية لسبب بسيط هو أن المراجعات لم تكن يوما هي 
الســبب المباشر لتموضع الإســاميين، خاصة بعد الثورات 

العربية. 
فقد تأســس وضعهم بعد الثورات على قاعدة التحولات 
الذهنيــة والاجتماعية والسياســية للمجتمعــات في لحظة 
معينــة. أمــا المراجعــات فقــد كانــت تاريخيا حــاّ تنظيميا 
أو جلســات اعتــراف بأخطــاء المرحلــة الســابقة. لكنها لم 
تكــن رؤية ومشــروعا بديلا بعيد المدى. وتكون في أحســن 

الأحوال مجرد موقف سياسي أو قرار.
يستمر الجميع في حالة الإنكار. فآثار المراجعات لن تمتد 
في الغالب إلا إلى الناحية التنظيمية. ولذلك فإننا لم نر، ولن 
نرى في المســتقبل القريب المنظور أي تغييرات على مستوى 

الفكرة التأسيسية ومدى صلاحيتها وقدرتها.

التضخم التكنوقراطي

التكنوقراط الإســاميون هــم الفئة الغالبــة على تيارات 
الإســاميين. خاصــة التنظيمــات التــي مارســت الســلطة 
لفتــرات معينة. فهــذا كان مطلبا أساســيا لإدارة الســلطة. 
وبهــذا التضخــم التكنوقراطــي أصبــح من العســير القيام 
بخطــوات تجاه عصبية الفكــرة. تراعي ديناميــات التحول 

التاريخي والاجتماعي في المنطقة والعالم.
بناء عصبية جديدة ســيواجه تحديا آخر. يتعلق بتراجع 
مســتوى الصراعات الفكرية في المنطقة مستقبلا. والسبب 
الذي يفسر هذا التراجع المحتمل، هو الضعف الحاصل على 
مســتوى البنى الفكرية للتيارات الدينية وغيرها في المنطقة 
العربيــة عموما. وبســبب صعود فكــرة التنمية، وهواجس 
تحقيــق معدلات الرفاه. ســوف تقــلّ إذن حــدّة الصراعات 

الفكرية، لتعوضها الصراعات ذات الطبيعة الاجتماعية. 
لقــد غــذّى اليســار والإســاميون المواجهــات الفكريــة 
فــي المنطقــة لزمن. فقــد كان ذلــك محّرك الدفع الأساســي 
لمشروعهم ورؤيتهم لمستقبل المنطقة العربية. واستدعى كل 

فريق شواهده وأدلته ومرجعيته من التاريخ. 
هنالــك جزء أساســي مــن التنظيمــات الإســامية غير 
مشــارك فــي أي عمليــة سياســية، مثــل جماعــة العــدل 
والإحســان المغربيــة. وهم أيضــا يخطئون التقديــر بظنهم 

أنهــم بمنأى عن التأثــر بالتحولات الحاليــة. ذلك أن تصدع 
القراءة الحالية للإســام كسياسة، يشــمل كل التنظيمات 
المشــابهة في الأيديولوجيا. إن بنــاء النماذج المقبلة يخضع 
لضرورة اســتحضار المعطيات الســابقة. حيث تخفت حدة 
المواجهة الفكرية التي تعتبر ســاحا أساسيا بالنسبة لهذه 

المجموعات. 
مــاذا بعد القراءة الحالية للإســام كسياســة؟ لا ينبغي 
الادعاء بامتلاك شخص واحد أو مجموعة واحدة، الجواب 
عن ســؤال بهذا الحجــم. لكننــا لا نتحدث هنا عــن التدابير 
البســيطة لمحاولــة الرجــوع إلى وضــع وموقــع أفضل في 
الحيــاة السياســية بعــد الهزيمــة. إذ مــا زال البعض يربط 
استمرار صلاحية القراءة الحالية، بإمكانية العودة لمواقعه 

السابقة التي خسرها بالأمس. 
عندما تصبــح مجرد العودة مســتقبلا إلــى المواقع التي 
غادرتهــا، أهم هدف مســتقبلي تبني خططك علــى قاعدته، 
فذلــك دلالة كافية علــى تصدع كل الأفكار الأساســية. لكن 
بإمكاننــا أن نقدم توقعات بالنظر لطبيعة المعطيات الحالية. 
وأتحدث هنا عن أن المجموعات الإســامية العربية ســوف 
تدخــل مرحلة من التيه الفكري والسياســي. فــي ما يتعلق 
بطبيعة القراءة السياســية التي أنجزتها للإسلام منذ أكثر 

من قرن.
الخــروج من مرحلــة التيه يحتــاج إلى حــدوث تحولات 
كبــرى في مســتوى تأثيــرات الثــورات العربية.  وســوف 
تســتمر دائرة التيه الفكري بالاتســاع، بالنظــر إلى ضعف 
وفرة القيادات الفكرية. وعدم تمكنها من تسيير دفة الأمور، 

لصالح تغول التكنوإسلاميين.
نجاح فكرة العصبية من جديد، يتطلب توفر جيل الأبناء 
علــى المواصفــات الذاتيــة والواقعية، التي تســمح بانتقال 
العصبية إليهــم. والواقع أن جيل الأبناء الحالي هو نفســه 
يبحث عن الحلول، وفق مقترحات جيل الآباء. وتحت مظلة 

عرضهم السابق لمشروع الإسلام والدولة.
التنظيمــات الإســامية العربيــة تشــبه تيــار اليمين في 
العالم. سوف يصعد نجمها أحيانا لظروف معينة. ويخفت 
حضورهــا في فترات أخرى، لكنها لا تختفي بشــكل كامل. 
وكلما تعلق الأمــر بالهوية والثقافة يزداد حضورها، وكلما 
تعلق الأمــر بالعملية السياســية والانتخابــات تتراجع في 

النهاية. ويبدو أنها ستمضي في هذا الاتجاه مستقبلا.

٭ كاتب وأكاديمي مغربي

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: لأول مرة في التاريخ!

تنظيمات الإسلام السياسي: نهاية القراءة الحالية

عجلة التنمية
 

ومضمــون  تفاصيــل  قــراءة  يســتوجب  الأمــر 
مشــروع الســيدة/رايس وليس الاكتفــاء بالعنوان 

فقط )الفوضى الخلاقة(.
مشــروعها،  فــي  الســيدة/رايس  اســتهدفت 
واجتماعيــة  اقتصاديــة  تنميــة  توفيــر  بغيــة 
مضطردة لمجتمعات المنطقة، ضرورة بناء الطبقة 
الاجتماعيــة واجبــة الضــرورة لتحريــك عجلــة 
التنميــة، أي البورجوازية الصغيرة والمتوســطة، 
والتــي اختفــت كليا من نســيج تلــك المجتمعات 
بفضل سياســة السلطات الاســتبدادية القائمة، 
ممــا يتطلــب الأمر تهيئــة المجتمعــات لبنــاء تلك 
الرافعــة المجتمعيــة الضروريــة لإنجــاز التنميــة 
وذلك بإعــداد المجتمع لما ســمي "فوضى خلاقة" 
أي قلــب الكثير مــن معايير المجتمــع الاقتصادية 

والاجتماعيــة والثقافية والعمليــة لتحقيق ذلك، 
وليــس فوضــى بمعنى قلــب المجتمع رأســا على 

عقب من أجل الفوضى ليس إلا؟

كنعان المقدسي
 

سيف بن ذي يزن
 لم يصــدق العرب ذات يوم الذي جلب الأمريكان 
إلــى المنطقة هــم العرب أنفســهم وبإصــرار منهم، 
وكذلــك فعل جدهــم محمد بن العلقمــي الذي جلب 
المغول و بإصــرار منه، وكذلك كان الغساســنة في 
الشــام والمناذرة في العراق، وكذلك فعل ســيف بن 

ذي يزن في اليمن.

توتو الفرحان

انتفاضة شعبية
 

المؤامــرة لا تقودهــا الــدول المطبعة، لأن 
هــذه الــدول طبعــت مــع العــدو وصارت 
تقودهــا  الحقيقيــة  المؤامــرة  مكشــوفة.. 
قوى الاســتعمار والصهيونيــة، وأذنابها 
فــي المنطقــة، الأنظمــة التــي صنعــت لها 
آلــة الإعــام الصهيونية صــورة النضال 

والممانعة والمقاومة.
هذه الأنظمة التي لا تناضل إلا ضد شعوبها، 
ولا تمانع إلا قيام دولــة ديمقراطية، ولا تقاوم 
إلا كل انتفاضة شــعبية، هــي أكبر عدو للأمة، 
تقــود مخططــات التخريب والتقســيم باســم 

النضال وتحرير الشعوب.

سعيد السعيدي

إجهاض الثورة
نرى بوضوح كيف تم إجهاض الثورة السودانية 
رغــم أن المعارضــة كانت عاليــة في وعيهــا وحتى 
حكومــة حمــدوك راعت كل الأعــراف تجاه المجلس 
العســكري. لكن مع ذلك بقي الإستبداد العربي على 
قباحته ولــم يقبل بانتقال ســلمي للســلطة والأمر 
شــبيه في اليمن حيث الإستبداد الإيراني بالتعاون 
مع نظام علي عبد الله صالح قاموا باجهاض الثورة 
الســلمية. الخلاصة إنه الإستبداد العربي والأنظمة 
العربيــة القبيحة التي ســتقاوم بالجرائــم والدماء 
والخراب كما نعرفه عن الإستبداد عمومًا. الخلاص 
من الإســتبداد العربــي هو الطريــق الوحيد للحرية 

والكرامة الإنسانية.

ة سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

عمى الألوان السياسي
لقــد كان لاحتلال الجيــش العراقي للكويت أســباب 
يجــب ذكرهــا، وإلا لماذا لــم يحتلها إلا فــي 1990 بعد أن 
خــرج العراق مثقــا بالديــون، قامت الكويــت بالمطالبة 
بديونها، وفي الوقت نفسه أغرقت الأسواق بالنفط في 
شــبه مؤامرة لكي تعجز العراق عن دفــع ديون الحرب، 
وكان أولــى بهــا أن تتنــازل عن هــذه الديــون، فالحرب 
وإن كانــت بين العراق وإيــران، إلا أن المهدد بها هو كافة 
البلــدان العربية، وعلى رأســها دول الخليج لدرء أخطار 
التمدد الإيراني الذي انكشــفت كافة ســيناريوهاته بعد 
أن تم تدميــر الجيش العراقي فــي 2003 فإذا كان صدام 
حســن ملاما لأنه لم يحســن التصرف، فالدول العربية 
الأخــرى ملامــة أيضا وليس لســوء التصــرف فقط بل 
بســبب ضعفها الأزلي وعمى الألوان السياسي المصابة 

به فضلا عن أسباب أخرى يطول شرحها.
نصري

الــســودان...  انــقــاب  مقال صبحي حــديــدي: 
رهانات البرهان/ دقلو الحمقاء

المزايا الإدراكية 
/وليــس مثيراً للدهشــة، البتة في الواقــع، أن يتحلى 
ثنائي عســكر الســودان بتلك المقادير من الغبــاء، ما دام 
اســتغباء عقول الناس قد بلغ بقائد الانقلاب درجة إقناع 
ممثلي الــرأي العام العالمــي أنّ رئيس الــوزراء عبد الله 
حمدوك ليس معتقلًا بل هو فــي بيت الفريق أوّل البرهان، 

وفي ضيافته!/.. اهـ
مما هــو حريٌّ بالذكر، فــي هذه القرينــة، أن من المزايا 
والخطير  الهام  الاصطلاح  لذات  والاســتدراكية  الإدراكية 
يْهَائي« هي  يْهَاوي«، أو »الدالُّ التَّ جدا تحت اســم »الدالُّ التَّ
« من محاولة البرهــان في »إقناع  يْهَائــيَّ أن الفحــواءَ »التَّ
ممثلي الرأي العام العالمــي أنّ حمدوك ليس معتقلا بل هو 
في بيتــه )بيت البرهان(، وفي ضيافتــه«، إنما هو فحواءُ 
تدليلٍ خفيٍّ مخفيٍّ لامرئيٍّ علــى أن في قصر البرهان عينهِ 
، سجنا لا يختلف،  ســجنا منيعا حصينا من نوع جدِّ خاصٍّ
من حيث المبدأ، عن ذلك السجن الفيدرالي الأمريكي الشهير 

ا، »آلْكَتْرَاس«! ع بحريًّ ي بالاسم المروِّ الذي سُمِّ

آصال أبسال

ذر الرماد في العيون 
قيام البرهان بانقلابه بمجرد مغادرة المبعوث الأمريكي 
جيفــري فلتمــان للخرطوم هو أكبــر دليل علــى ضلوع 
أمريكا وســكوتها على ما كان يحيكه العسكر. أما بالنسبة 
لتصريحات أمريكا وبايدن هنا وهناك عن تأييدهم لحقوق 
الشعب السوداني فليست ســوى محاولات لذر الرماد في 

العيون …

عابر سبيل

تعقيبات
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هل سيتفاوض المغاربة 
والجزائريون في جنيف؟ 

المبعــوث  اضطــر  الــذي  مــا 
الجزائري الخــاص للمغرب العربي 
والصحــراء عمار بلاني، لأن يخرج 
الاثنــن الماضــي، أي بعــد يوم من 
إعلان بلاده وقف أنبوب ضخ الغاز 
القرار؟ وهل كان  نحو المغرب ليبرر 
هنــاك داع أصــا لأن يحمّل حديثه 
لصحيفــة »الشــروق« الجزائرية، 

نبرة وعيد وتهديد أخرى لجارتــه الغربية برد »الضربة 
مقابل الضربــة«؟ ألا يكفي العلاقــات الجزائرية المغربية 
ما وصلته؟ ثم هل قطع البلدان فعلا شــعرة معاوية، ولم 
يعد هناك أي مجال لأن يتحــاورا بهدوء، ولو حول ملف 
مشترك يعنيهما معا وهو ملف الصحراء؟ أم أن ذلك الملف 
سيظل مرتهنا بعلاقاتهما المشــحونة، حتى بعد أن أصدر 

مجلس الأمن الجمعة الماضي قرارا جديدا حوله؟ 
مبدئيــا لا اعتــراض للموريتانيــن، على مــا يبدو، 
للعودة إلــى طاولة المفاوضات الرباعيــة في جنيف، إن 
عبّر الطرفان الرئيســيان في النزاع، أي الجزائر والمغرب 
عن اســتعدادهما لحضورها. غير أنه لن يكون من السهل 
على طرف آخر وهو جبهة البوليســاريو، أن يقرر وحده 
حضــور تلك الجلســات أم لا، لأن ذلك قــد لا يكون بيده، 
حتى إن بادر لوصف القرار الأخير لمجلس الأمن »بالنكسة 
الخطيرة«، متوقعا أن تكون له »آثار بالغة على السلم في 
المنطقة برمتها«، ومضى أبعد حد التهديد بمراجعة موقفه 
من المفاوضات السياســية حول الصحراء. فالكل يعلم أن 
مثل تلــك المواقف والتعليقات، لم تعــد غريبة أو مفاجئة 
بالنســبة للرباط على الأقل، منذ أن أعلنت الجبهة قبل ما 
يقرب العام، عن عدم التزامها بوقف إطلاق النار، وما تلا 
ذلك من إصدارها مئات البيانات، التي تحدثت عن عمليات 
عســكرية تشــنها قواتها في الصحراء، ضــد من تصفها 
بقوات العدو المغربي، من دون أن يتمكن أحد حتى الآن من 
التحقق فعليا من حصول أي عملية منها، أو أن يكون لذلك 
الأثر الواضح والملموس على مجريات الأمور على الأرض. 
لكن ما قد يهم المغرب بالدرجــة الأولى وأكثر من غيره 
هو، ليــس ما الذي تقولــه أو حتى تنوي البوليســاريو 
فعله، بــل كيف ســتتصرف الجزائر بعد القــرار الأخير 
الــذي أصدره مجلس الأمن في التاســع والعشــرين من 
الشــهر الماضي حول الصحراء؟ وكيف ســتتعامل مع أي 
دعوة قد يوجهها لها المبعوث الأممي ســتيفان ديمستورا 
لاســتئناف لقــاءات جنيف. ومــن الواضــح أن تعليق 
الخارجية الجزائرية، الأحد الماضي، الذي تضمن »الأسف 
العميق« إزاء ما وصفــه بالنهج غير المتوازن كليا المكرس 
في نص القرار الأممي، لا يلقــي الضوء على ذلك، بقدر ما 
يظل مبهما وغامضا وغير حاســم فــي توضيح الطريقة 
التي ســينتهجها الجزائريون مع ما بات يشكل لهم نوعا 
من الحمــل الثقيل والمكلف. فهو أي بيان خارجيتهم لا يرد 
على أهم وأخطر ســؤال سيكون عليهم أن يجيبوا عنه في 
الشــهور القليلة المقبلة وهو، هل إنهم سيعودون مجددا 
إلى جنيــف للجلوس مع من حددتهم الأمم المتحدة أطرافا 
في ذلك النزاع، اي المغرب والبوليساريو وموريتانيا؟ أم 
أنهم سيتمســكون بما أعلنته البعثة الجزائرية في الأمم 
المتحدة في رســالتها إلى رئيس مجلس الأمن، في الثاني 
والعشرين من الشــهر الماضي، من أن »الجزائر لم تعتبر 
يومــا أن هذه الموائد المســتديرة صيغة نهائية لتســيير 
العملية السياســية في الصحراء الغربيــة، بل بالأحرى 
كمرحلــة انتقاليــة لمفاوضات بين مملكــة المغرب وجبهة 
البوليســاريو«، وأنها أي الجزائر »لن تشــارك في هذه 

الموائد« بحسب ما جاء في تلك الرسالة؟
إن واحداً من المــآزق التي قد يواجهونها في حال ما إذا 
قرروا التمســك بذلك الموقف، أي عدم الحضور لاستئناف 
الجلســات الرباعية، أو الموائد المســتديرة التي يفترض 
أن يرعاهــا المبعوث الأممــي الجديد للصحــراء، هو أن 
الرباط ســتمتنع بدورها عن حضورهــا، إن تخلف عنها 
من تعتبره الطرف الرئيســي في المشكل، أي الجزائر، لأن 
المفاوضات حول الصحراء ســتكون في غيابها، بحســب 
ما صرح بــه الممثل الدائم للمغرب فــي الأمم المتحدة عمر 
هلال، قبل سنوات مع انطلاق تلك الموائد »مضيعة للوقت« 
لأن »البوليســاريو كيان وهمي ومجرد أداة سياسية بيد 
الجزائر«، مثلمــا قال. و«إن المفاوضات إمــا أن تكون مع 
الجزائر، أو لن تكون نهائيا مع هذا الكيان الوهمي« حسبما 
أضاف. لكن من ســيكون المتضرر أكثر مــن غيره في تلك 
الحالة؟ بالنســبة للرباط ربما يستوي وجود مفاوضات 
أو غيابهــا. فمن الواضح أنها ترى أنهــا لن تقدم حلا آخر 
للمشــكل الصحراوي غيــر الذي قدمته، كمــا أن الوضع 
الحالي يخدمها بشكل كبير، ويسمح لها بأن تدعم رؤيتها 
وتصورهــا اللذين عرضتهما قبل أكثــر من عقد حول ذلك 
الحل العملي والواقعي والتوافقي للمعضلة الصحراوية، 
كما تصفــه الأمم المتحدة، بمنح المناطق الصحراوية حكما 
ذاتيــا. وهناك أكثر من ســبب، كما ذكــر وزير الخارجية 
المغربي يدعــو الرباط لأن ترحب بالقــرار الأممي الأخير 
حول الصحــراء وتعتبره »مهما«، ومــن بينها أن مجلس 
الأمن أجاب على رفض الجزائر صيغة الموائد المســتديرة 
»بأن أقر بأن هذه هي الصيغة الوحيدة المناســبة لرعاية 
الحوار السياســي، وذلك بمشاركة جميع الأطراف، وذكر 
التقرير في فقراته عبارة الموائد المســتديرة أربع مرات«، 
كما أنه أي مجلس الأمن رد على رفض الجزائر المشــاركة 
في العملية السياســية، بأن ذكرها في القرار خمس مرات 
و«حدد الأطــراف الحقيقيين فــي النــزاع، وأن الجزائر 
تتحمل المســؤولية في نزاع الصحراء واســتمراره«، كما 
جاء في كلام الناصــر بوريطة في مؤتمر صحافي الجمعة 
الماضي. واعتبار الجزائر هنا طرفا أساســيا في المشكل، لا 
يجعل فقط من حضورها مســألة جوهرية لا هروب منها، 
بل ينســف أيضا كل مــا تقوله من أنها تقــف بثقلها وراء 
البوليساريو، فقط لأنها تدعم حق الشعب الصحراوي في 
تقرير مصيره. وفي المقابــل يرى الجزائريون أن الطريقة 
التي تنظم بهــا تلك المفاوضات تخــدم المغاربة، أكثر مما 
تخدمهم، وهي تضفي مشروعية على ما تقوله الرباط، من 
أن الجزائر هي الطرف الحقيقي في النزاع لا البوليساريو. 

ولأجل ذلك فهم لا يتحمسون لحضورها من جديد. 
لكن ما الذي سيحدث إن أصروا على أن لا يشاركوا في 
أي مفاوضــات قد يدعو لها ديمســتورا، وطالبوا بالمقابل 
بأن ينحصر التفــاوض على الصحراء فقــط بين المغرب 
والبوليســاريو؟ ما يفترضه المغاربة هنا هو أن جيرانهم 
سيدخلون حينها في مواجهة مباشرة مع المنتظم الدولي، 
بمخالفة القرار الأخير لمجلس الأمن وســيضعون أنفسهم 
على الضد من مقررات الهيئة الأممية وتوجهاتها. لكن هل 
ســتصل الأمور فعلا إلى ذلك الحد؟ مــن الصعب أن تضع 
الجزائر نفســها في مثل ذلك الوضع، كمــا أن دخولها في 
مواجهة عسكرية مع جارتها الغربية، من خلال اشتراكها 
مع البوليســاريو في هجمات على مواقــع مغربية، يبدو 
أيضا مســتبعدا. غير أن الســيناريو الذي يبدو أقرب من 
غيره، هو أن تقدم للمبعوث الأممي شــروطا إضافية، أو 
تطلب منه تغييرات شــكلية أو ضمانات ما للحضور إلى 
جنيف. يبقى إلى أي نتيجة ســيفضي كل ذلك؟ لا أحد بمن 

فيهم عراب المفاوضات يملك الجواب. 

*كاتب وصحافي من تونس  

كيف تم تصنيع لحظة »وعد بلفور« سياسيا
حصل اليهــود على وعد بإقامة »وطن 
قومي في فلسطين« منذ أكثر من 100عام، 
وبدأ تنفيذ »الوعد« مع تفويض بريطانيا 
من عصبة الأمم، بفــرض الانتداب على فلســطين عام 1920. 
ذكــرى وعد بلفور مــرّت علينا أمس، لكن قرنا مــن الزمان ما 
يــزال يصيح فينا بأن نعيد قراء التاريخ لمحاولة اســتخلاص 
العبر. خلال قــرن من الزمــان أصبح الفلســطينيون غرباء 
في فلســطين، بل إن اسم فلسطين نفســه تجري المحاولة تلو 

المحاولة لاغتياله.

ثقافة معادية لليهود في أوروبا 

كانت الثقافة الســائدة لــدى الأرســتقراطية الحاكمة في 
أوروبا عشــية الحرب العالمية الأولى، تنظر إلى اليهود بشكل 
عام نظرة سلبية، وتراهم مجتمعا مغلقا شديد السرية، وأنهم 
على الرغم من تناثرهم في بقاع العالم من روسيا إلى الولايات 
المتحــدة، يقيمون في مــا بينهم صــات قويــة، ويتآمرون 
على البلــدان التي يعيشــون فيها من أجل الســيطرة عليها 
لمصلحتهم. لكــن الجاليات اليهودية لم تكن تســتنزف قوتها 
في عداءات مقابل تلك النظرة الســلبية، وإنما في بناء جسور 
للتعاون مع أفراد من النخبة الأرســتقراطية في مواقع الحكم 
والســيطرة. ولعبت مجموعة من اليهود المقيمين في بريطانيا 
دورا حاسما في تأمين مصالح اليهود، ليس في بريطانيا فقط 
ولكن في العالم أجمع. هذه المجموعة ضمت اللورد روتشــيلد 

سليل أغنى أســرة في العالم، وهربرت صامويل سليل عائلة 
من أكبر تجــار الذهب والمال في بريطانيــا، وحاييم وايزمان 
عالم الكيمياء المهاجر من روســيا، والمفكر والصحافي ناحوم 
ســوكولوف المهاجر من بولندا، إلى جانب الحاخام )الحكيم( 
موســى جاســتر الروماني الأصــل، حاخام طائفــة اليهود 
الشــرقيين. وكانت نظرية صامويل التي لخصهــا في مذكرة 
بعنوان »مستقبل فلســطين« قدمها للحكومة عام 1915، تقول 
إن هزيمــة تركيا في الحرب العالمية الأولى، ســتجعل أملاكها 
في آســيا عرضة للتقسيم، وسط تنافس شــرس بين القوى 
الأوروبية المنتصرة، بعد أن تم فعلا اقتطاع أملاكها الأوروبية 
في حرب البلقان 1913، وفي شــمال افريقيا من قبل. وحذر من 
أن كل واحدة من القوى الأوروبية ســتريد الحصول لنفســها 
على فلســطين، نظرا لمكانتها الدينية والتاريخية والسياسية، 
وأن هذا التنافس الشــرس قد يفضي إلى حروب لا نهاية لها. 
ولتجنب هذا المصير، اقترح أن يتم حجز فلسطين لإقامة دولة 
لليهود، فلا تكون لأحد من القوى الأوروبية المتنافسة، على أن 
تخضع مؤقتا للحمايــة البريطانية، حتى تعديل ميزان القوى 
الداخلي، لأن مــا يقرب من نصف مليون من الســكان العرب 
لــن يقبلوا بحكــم 100 ألف من اليهود. وقــد تحدث صامويل 
باستفاضة عن مشروعه لمستقبل فلســطين مع السير إدوارد 
غراي وزيــر الخارجية، ووجد المشــروع تأييــدا من رئيس 
الــوزراء ديفيد لويد جــورج، الذي كان يضــع تفكيك الدولة 
العثمانية على رأس أولوياته السياسية، كما كان لا يقبل على 

الإطلاق فكرة اقتسام فلسطين مع فرنسا.  

اتصالات روتشيلد - بلفور 

اللنبي  البريطانية بقيادة الجنــرال  القــوات  بعد احتلال 
لفلســطين، واطمئنــان الحكومة للوضع هنــاك، طلب رئيس 
الوزراء مــن آرثر بلفور وزيــر الخارجية، أن يــدرس كيفية 
تنفيذ فكرة توطين اليهود في فلســطين، التــي كان قد طرحها 
أيضا اللورد روتشــيلد انطلاقا من أفكار ثيودور هرتزل. وفي 
عام 1917 طلب بلفور من روتشــيلد إعداد الصيغة التي يمكن 
أن ترضي المنظمة الصهيونيــة العالمية. وعلى الفور تم تكليف 
فــرع الفيدراليــة الصهيونية فــي بريطانيا برئاســة حاييم 
وايزمان بإعداد صيغة البيان، كما طلب روتشيلد من وايزمان 
ضــرورة التعاون مع هربــرت صامويل، الــذي أصبح وزيرا 
للداخلية، فكان أول وزير يهودي في حكومة بريطانية. ودارت 
العجلة بسرعة خلال الأســابيع الأولى من عام 1917 لصياغة 
ما عرف بعد ذلك بـ«وعد بلفور«. وعُقد الاجتماع التأسيســي 
لخليــة العمل في 7 فبرايــر في منزل حاخــام )حكيم( طائفة 
اليهود الشرقيين موســى جاستر، وضم كلا من مارك سايكس 

)شــريك اتفاقية ســايكس- بيكو( الذي كان قــد تم تعيينه 
سكرتيرا سياســيا لرئيس الوزراء وحاييم وايزمان وناحوم 
ســوكولوف. وعرض وايزمان صيغة وصفها مارك ســايكس 
بأنها مترهلة وغيــر صالحة؛ فتم الاتفاق علــى أن يتولى هو 
إعــادة صياغتها. وانتهى مارك ســايكس إلى صياغة الإعلان 
في فقرة واحدة فقط، تم إرســالها إلى مكتــب رئيس الوزراء 
وإلى روتشــيلد، الذي اعتقد وقتها أن الإعلان سيصدر خلال 
أيام قليلــة، لكن ذلك لم يحــدث، لأن المشــروع بأكمله وجد 
معارضة شــديدة من جانب اثنين من قيــادات »رابطة اليهود 
البريطانيــن« المعاديــة للصهيونية. هما الصحافي لوســن 
وولف والسياســي أدوين مونتاغو وزير شــؤون الهند. وقد 
عرض مونتاغــو مذكرة تســتحق أن توصف بأنهــا »وثيقة 
تاريخية« تدفع بأن الصهيونية هي أســاس لإشــعال العداء 
للســامية، وأن اليهود لا حق لهم في استيطان فلسطين وإقامة 
دولة لهم هناك. وعارض بشدة مشروع إعلان بلفور. وتسببت 
معارضته في تأخير موافقة الحكومة على البيان، وسط جدل 
حاد، قال مارك سايكس أنه كاد يؤدي إلى دفن المشروع بأكمله 

في أرشيف التاريخ. 

تهديد لندن بباريس

ومــع تأخر إصدار إعلان بلفور، زاد قلق اللورد روتشــيلد، 
وراح قــادة الحركــة الصهيونية العالمية يبحثون عن ســبيل 
للضغط على بريطانيا؛ فتوجهوا إلى باريس لطلب تعهد بتأييد 
توطينهم في فلسطين. وســاعدهم على ذلك أن مارك سايكس 
كان قــد أقام علاقة بين ناحوم ســوكولوف وفرانســوا بيكو، 
اســتثمرها الأول بســرعة لإقامة علاقة مــع وزارة الخارجية 
الفرنســية. واســتطاع في 4 يونيو من العام نفسه أن يحصل 
على خطاب مكتوب من جول كامبون الســكرتير العام لوزارة 
الخارجية، بتأييد فرنســا توطين اليهود في فلسطين. وعندما 
علم ســايكس بذلك أبلغ رئيس الوزراء أن حصول الفيدرالية 
الصهيونية على وعد من فرنســا بتأييد الاســتيطان اليهودي 
في فلسطين ليس في مصلحة بريطانيا، وطالب بإصدار إعلان 
بلفور على وجه الســرعة. ومع ذلك فقد اســتمر الجدل خلال 
صيف عام 1917 واســتمر حتى أكتوبر؛ فقــرر رئيس الوزراء 
إجراء مناقشــة أخيــرة لمشــروع البيان في مجلــس حكومة 
الحرب، وتمت الموافقــة فعلا عليه في اجتمــاع عاصف يوم 2 
نوفمبر. وقال مارك ســايكس أنه فــور موافقة الحكومة، خرج 
ليلتقي حاييم وايزمان، الــذي كان ينتظر خارج مقر الاجتماع 
وهتف: »مبروك.. مولود ذكر«. لكــن وايزمان لم يبتهج كثيرا 
بالإعلان لأنه من وجهة نظره لم يتضمــن أي صيغة تنفيذية، 

وأسرع إلى روتشيلد لإبلاغه.

انطلاقا من مذكرته بشــأن »مستقبل فلســطين«، التي كان 
قد أعدها منذ ســنوات بدأ هربرت صامويل، يتهيأ لممارسة دور 
كبير لتحويل ما جاء في المذكرة إلى حقائق، وذلك بوضع خطط 
تفصيلية لإقامة سلطة يهودية مستقلة في فلسطين، وفتح باب 
الهجرة لليهــود على مصراعيــه، وإصدار قانون للجنســية 
يمنح اليهود المهاجرين حقوق المواطنة الكاملة بالمســاواة مع 
الفلسطينيين )المسلمين والمسيحيين واليهود( من حيث التملك 
والعمــل، ومقومات الأهليــة المدنية كافة، وجعــل )العبرية( 
لغة رســمية إلــى جانب العربيــة والإنكليزية، وفــك ارتباط 
فلســطين بالجنيه المصري،  وإنشــاء ســلطة نقد فلسطينية 
مستقلة، وإنشاء شركة عقارية لشــراء أملاك وأراضي العرب 
العالمية،  اليهودية  اليهود، وإنشاء الوكالة  وبيعها للمهاجرين 
والجامعــة العبرية. وتســلم صامويل منصبــه كأول مندوب 
سامي لبريطانيا في فلسطين، اعتبارا من أول يوليو 1920 حنى 

نهاية يونيو 1925. 

لقاء حاييم وايزمان بالأمير فيصل 

بمجرد إقرار إعلان بلفور، بدأ مارك سايكس في إعداد خطة 
لتشــكيل »مفوضية صهيونية« تتألف من قيادات الفيدراليات 
الصهيونيــة الأوروبية، على أن تقوم هذه المفوضية بالســفر 
إلى مصر وفلســطين للقــاء الزعامات العربية، والإســهام في 
خلــق مناخ ودي بــن اليهــود والعرب، خصوصا الشــريف 
حسين وأبناءه ومشــايخ القبائل. وتم اختيار حاييم وايزمان 
لرئاســة هذه المفوضية. ومن أجل منحها مكانة سياسية رفيعة 
رتبت الحكومــة مع القصر لقــاء للمفوضية مــع الملك جورج 
الخامس، قبل ســفر الوفد إلى القاهرة. وفي الاســبوع التالي 
ســافر وايزمان إلى الإسكندرية في مارس 1918، ثم توجه بعد 
ذلك إلى القاهرة وأمضى هناك عدة أســابيع التقى فيها قيادات 
اليهود والجنرال اللنبي والمندوب السامي البريطاني، ثم سافر 
إلى فلســطين، وهناك رتب له أحد مســاعدي الجنرال اللنبي 
لقاء مع الأمير فيصل بن الشريف حســن. وقد أبدى وايزمان 
إعجابا شــديدا بفيصل، وقال إن تلك كانــت المرة الأولى التي 
يلتقي فيها »شــخصية عربية قومية«، ومع ذلك فقد لاحظ أنه 
ليس معنيا كثيرا بمستقبل فلسطين، ولكنه كان شديد الحرص 
على معرفة مســتقبل دمشــق، وأعرب عن أمله في أن يحصل 
على ســوريا بأكملها. ونظرا لأن لورانس كان صديقا للشريف 
حســن وأبنائه، فإن الانكليز لم يكونــوا قلقين كثيرا من ردود 
فعل العرب تجاه إعلان بلفور، لثقتهــم بقدرته على احتوائها 
تماما، كما حــدث عندما أبلغهم جمال باشــا بتفاصيل اتفاقية 

سايكس- بيكو بعدما نشرها البلاشفة.
*كاتب مصري

إبراهيم نوار* 

نزار بولحية*

خلال قرن من الزمان
 أصبح الفلسطينيون 
غرباء في فلسطين، 
بل إن اسم فلسطين 
نفسه تجري المحاولة 
تلو المحاولة لاغتياله

العراق الضائع في ملف إيران في قمة مجموعة العشرين
تركز جدول أعمال قمة مجموعة 
الإيطالية  العاصمــة  العشــرين في 
رومــا، على  ملفــات أبرزها كورونا 
والمنــاخ، بالإضافــة إلــى بعــض الملفات السياســية 
الخاصة، التــي تهم مصالح الدول، والتي تم إدراجها 
في لقــاءات الرئيس الأمريكي جو بايــدن الثنائية مع 
بعض قادة الدول الأوروبية المهمة، كفرنســا وألمانيا 
وبريطانيــا، التــي تتعلق بقضايا الشــرق الأوســط، 
كملــف إيــران النــووي، وسياســة طهــران المزعزعة 

للاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط.
 وعلــى الرغــم مــن تركيــز هذا الحــدث الُمهــم على 
أجندات رئيســية ثابتة، كملف، تغير المناخ والتعافي 
الاقتصادي العالمي، الذي يشــمل سياســات التنمية 
التــي تتعلق بأســواق العمــل وقوانينهــا، ومكافحة 
جائحة كوفيــد 19، بيد أن جدول أعمال قمة مجموعة 
العشــرين، شــمل أيضا بحث ملفــات متغيرة تخص 
مصالح الــدول العظمى فــي العديد من بقــاع العالم، 
نتيجــة بروز قــوى ثانويــة جديــدة في عالــم متعدد 
الأقطاب، لها القدرة على التأثير في التوازن الإقليمي، 
وتغيير شــكل الخريطــة الجغرافيــة والبشــرية، من 

خلال نشــر الأيديولوجية الدينية والتهديد بالأسلحة 
الباليســتية والنووية، التي تنفذها إيــران في العراق 

وفي المنطقة.
 مــن هنا ترجمــت هذه القمــة الســنوية، قلق قادة 
الولايات المتحدة وفرنســا وألمانيــا وبريطانيا، حيال 
الموقــف الإيراني وتعنتــه، ودعوا طهــران إلى »تغيير 
موقفهــا وتجنــب تصعيــد خطيــر«. من خــال بيان 
مشــترك على هامش هذه القمة، شمل مستجدات هذا 
الحدث الطارئ، للخروج بموقف مشــترك والســبيل 
لحلــه. وهنا لا بد من الإشــارة إلى عــدم جدوى تأثير 
هــذا البيــان، نظــرا لانعــدام التصويت الرســمي في 
اجتماعات مجموعة العشــرين، التــي هي في الأصل 
بيانــات غير ملزمة، تســمح لإيــران بالاســتمرار في 
المماطلــة، وبعدم الانصياع لقــرارات المجتمع الدولي، 
وهذا ما يجعل من أزمة التدخــل الإيراني في العراق، 
ملــف إيران الخــاص والمرتبــط مع الغرب فــي غياب 
للعراق، الذي يُمثل المحور الرئيســي في هذا الصراع، 
كطرف مســتقل في تنافس إيران والولايات المتحدة، 
في ما يســمى بصراع النفوذ، من خلال الاعتماد على 
القــوى الحليفة، من دون الدخول في صراع مباشــر. 
فــي الوقــت الــذي لا يــزال تعزيــز إيــران لفصائلها 
المســلحة، عن طريــق تطويــر قدراتها في بنــاء المزيد 
مــن الصواريخ في العراق للحفاظ على مصالحها في 

المنطقة.
فــي المقابــل تســتمر الولايــات المتحــدة الأمريكية 
بتعزيز وجودها في العــراق، إذا أخذنا بعين الاعتبار 
تصريحــات نائبة مســاعد وزيرة الخارجية لشــؤون 
إيران والعــراق جينيفــر جافيتو الأخيرة فــي أربيل، 
التــي أكــدت علــى »أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ســتبقى علــى المــدى الطويــل، وتنظــر إلــى العــراق 
كشريك اســتراتيجي رئيســي، ونحن ملتزمون بهذه 
الشراكة، لأن العراق هو محور رؤية الولايات المتحدة 
لشــرق أوســط مســتقر«. وهذا يعني، اســتمرار دور 
الولايات المتحدة وإيران في دعم العملية السياســية، 

وتوافقهمــا غيــر المعلــن في اختيــار رئيس للــوزراء، 
ناهيك من المصلحة المشــتركة في اســتمرار الأحزاب 
السياســية نفسها في تقاسم الســلطة، في ظل نظام 
المحاصصــة الطائفــي الحالي، على الرغــم من التغير 
النســبي فــي نتائــج الانتخابــات المبكرة، التــي أريد 
منهــا أن تكــون فرصة للإصلاح السياســي، وخطوة 
لإزاحة الأحزاب الطائفية الحاكمة من الســلطة. وهذا 
يعني أيضا المزيد من الجدل والمفاوضات والتشــكيك 
بنتائج الانتخابات فــي الغرف الخلفية، في ما يتعلق 
فــي من له الحق في تكوين الأغلبية، وحول مصير من 
يجب أن يكون رئيس الــوزراء القادم للعراق. وبمعنى 
أخر حاجة العملية السياسية الُمستمر لتوافق أمريكي 
ـ إيراني، إذ بدونه لا أغلبية سياســية في البرلمان، ولا 
توافق على تقاســم المناصب الرئاســية الثلاث، على 
الرغم من تصــدر قائمــة »التيار الصــدري« الرافضة 
لتأثيــر وتدخل الــدول الخارجية في تكويــن العملية 
السياســية، إذ ســيكون من الصعوبــة الافتراض أن 
الســيد مقتــدى الصــدر، الــذي تربطــه علاقــة جيدة 
بطهران، أن يعلن رفضه للوجــود الأمريكي بعد فوزه 

في الانتخابات.
لا شــك فــي أن طبيعــة النظــام السياســي المجزأ، 
القائــم على المحاصصــة العرقيــة والطائفيــة، تعني 
قبــول التيار الصدري بشــروط الأحزاب الخاســرة، 
لتشــكيل ائتلاف سياســي، يضمن اســتمرار أحزاب 
إيران، كجزء من المعادلة، ويزيد في الوقت نفســه من 
فــرص تولي مصطفــى الكاظمي الــذي يدعمه الغرب 
رئاســة الوزراء لولاية ثانية. وهذا ما يذكرنا بالمقولة 
»في السياســة ليس هناك عــدو دائم، أو صديق دائم 
بل هناك مصالح دائمة« يفرضهــا الأمر الواقع، طالما 
لم يخرج العراق من مظلة التوافق الأمريكي ـ الإيراني، 

وطالما لم يتم وقف التمدد الإيراني في المنطقة.
لقــد أصبــح مــن الواضــح ان الإدارات الأمريكيــة 
المتعاقبــة ومنذ غزو العــراق، تتحمل المســؤولية في 
فشــل نظــام الحكــم، الــذي جعــل مــن الديمقراطية 

الطائفية وسيلة للوصول بقوة السلاح والتزوير إلى 
مناصب الدولة، وأفسح المجال للفساد والمحسوبية، 
في غياب عملية سياســية تكفل الوصــول إلى أغلبية 
مطلقة، تنتهي بعملية مساومة مطولة، تضمن تقاسم 
الســيطرة على مؤسســات الدولة، وتسمح للأحزاب 
فرصة تقاســم الكعكــة العراقية، انســجاما مع المثل 
القديم »خياطــة وتفصال على قــدر المقاس« وبمعنى 
آخــر عملية سياســية علــى مقــاس ثقافــة الأحزاب 
المشــاركة وأطماع مــن يقف خلفهــا. إن غياب موقف 
أمريكي ـ أوروبي في قمة مجموعة العشــرين للوضع 
في العــراق، وصمت الــدول العظمى عــن التداعيات 
التــي أفرزتها أزمة الانتخابــات العراقية الأخيرة، من 
خلال تهديد الخاســرين باســتعمال الســاح، يعني 
رغبة إدارة جو بايدن الاستمرار في دعم أسس توازن 
العملية السياسية التي تتقاسمها مع إيران، ووقوفها 
علــى الحياد بين أحــزاب إيران الخاســرة والحكومة 
العراقيــة المدعومــة مــن قبل الســيد مقتــدى الصدر، 
للوصول إلى الحفاظ علــى الوضع الراهن، من خلال 
حكومة توافق بين الأحزاب نفســها، تسمح للولايات 
المتحــدة بالاحتفــاظ بالقــوات الأمريكية فــي البلاد، 
على الرغم من تعارض هذه السياسة مع ما تطالب به 

الأغلبية من العراقيين.
 لا شــك في أن غياب الاهتمــام بالأحداث الخطيرة 
الأخيرة في العراق، يكشــف عن عدم قــدرة الولايات 
وجــه  علــى  الأوروبيــة  المجموعــة  ودول  المتحــدة 
الخصوص، مــن الاهتمام فــي الوضــع العراقي، من 
دون ربطه بأزمة المجتمع الدولي مع طهران، والاكتفاء 
بالمراهنة على اســتمرار تقاسم العملية السياسية مع 
إيران، وغض النظر عن الجهود التي تعالج الأســباب 
الجذرية للأزمة العراقية، بدءا بالمساءلة عن انتهاكات 
حقــوق العراقيين والفســاد. بعد فشــلهم فــي إقناع 
العراقيــن بحقيقــة الديمقراطية التي وعــدوا بها هذا 

الشعب العريق والمكافح قبل 18 عاما.
*كاتب عراقي

طبيعة النظام السياسي 
القائم على المحاصصة 

العرقية والطائفية، تعني 
قبول التيار الصدري بشروط 
الأحزاب الخاسرة، لتشكيل 

ائتلاف سياسي

أمير المفرجي*

ومضات 

لماذا هذا الضجيج؟ 
من حفنة دولارات إلى مصنع القرار، نقلة نوعية واختراق 
دراماتيكي حققه مؤسس فيســبوك مارك زوكربرغ، بعد أن 
شق طريقه خلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة نحو النجومية 
والمال، لدرجة أن تصريحه الأخير بتغيير اسم شركته أصبح 
مثار جــدل ومتابعة كبيريــن، بصورة باتت محــل اهتمام 
الكثيرين. ما الهــدف؟ ولماذا الآن؟ وما الــذي يدور في خلد 

الملياردير الشاب. 
نظريــة المؤامرة وعنصر الشــك لــم تغب عــن الميدان، 

بصورة خلقــت الكثير مــن اللغط، خاصة لدور فيســبوك 
الواضح في الربيع العربي، وما رشــح مــن أقاويل ومواقف 
وتصريحات عدة دارت في معظمها حول دور عملاق الإعلام 
الاجتماعي، في الاتجار ببيانات رواده وإتاحتها أمام جهات 
تجارية وأمنية عدة، ســاهمت في تحول فيسبوك إلى عملاق 

استخباراتي جبار. 
ولعــل خروج إحــدى الموظفات الســابقات عــن صمتها 
أخيراً حــول الدور المزعوم للشــركة، قد زاد مــن ارتدادات 
تصريحات زوكربرغ. فما الذي يجــري؟ ولماذا هذا الصخب 
حول تغيير المســمى؟ ولماذا كل هذه القصــص والتحليلات 
والمواقف من تغيير اســم شركة فيســبوك إلى ميتا؟ الهدف 
حققه زوكربرغ بامتيــاز وببســاطة وذكاء كبيرين ألا وهو 
الصخب، نعــم الصخــب. زوكربرغ يعلم أن شــركته بدأت 
تعاني مــن عدة مطبــات طالــت ســمعتها، وأن الكثير من 
روادهــا قــرروا هجرانها، كمــا أن الجيل الأصغــر من رواد 
الإعلام الاجتماعي، انتقلوا إلى عوالم أخرى وفرتها منصات 
بديلة، أكثر قدرة على تحقيــق الرغبات الذاتية لذاك الجيل. 
وعليه فإن الشــركة كانــت بحاجة لقنبلــة إعلامية تحدث 
زخماً وتخلــق حدثاً وتصنع نهجاً وتجدد عهــداً، عهد أراده 
زوكربــرغ أن يصبح حديث الأرض والبشــرية. يضاف إليه 

الإثارة التي ســتفتعلها التكهنات التي تصاحب تلك القنبلة. 
ليبــدأ معها الحديث عن العصر المقبــل للتكنولوجيا، في ظل 
اســتبدال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحبية وإنترنت 
الأشياء للكثير من وســائل وتطبيقات التقانة، التي عشناها 
وعايشناها حتى تقادمت وتآكل حضورها. وعليه فإن تغيير 
الاســم ســيكون حتماً الزلزال بعينه! خطــوة ربما يحاجج 
البعض بأن زوكربرغ كان يمكن له أن يعلن عن إطلاق الجيل 
الثاني من فيسبوك، أو يعلن توســيع عمل الشركة، بدلًا من 
هذا الضجيج، لكــن خطوات كتلك دأبت الشــركات الأخرى 
على عملها، وهو ما يعرفه زوكربرغ الداهية شخصياً، خاصة 
أنها )أي تلك الخطوات( لم تحقق الزوبعة المطلوبة للشركات 
ذات العلاقة. لذلك وقع الخيار على هذه الخطوة حتى ينبثق 
معها ويســتمر، الجدل القائم حول طبيعة التغيير، وتقنياته 
وعوائده، ومكاســبه وارتدادته. وعليه فإن تغيير الاســم، 
كان وســيبقى بمثابة الصخب الذي ســيجعل العالم متوثباً 
ومستنفراً، إزاء ما ستطرحه »ميتا« وسط جدل وتوقعات لم 

ولن تنتهي. 
لذلــك فإن إعــان زوكربــرغ وفــر الضجيــج والإثارة 
والتربص والحيــرة والتوقعات المطلوبة، بصورة ســتبقى 
لصيقة بمجريات التطورات علــى اختلافها. الزخم المطلوب 

حققــه زوكربرغ لا محالة، لكن ارتدادتــه لن تقاس إلا بقدرة 
ســهمه في بورصة المــال على اســتمراره بالارتفاع بصورة 
أكبر، إضافة إلى قدرته على كســب ثقة جمهوره السابق، أو 
جذب جمهور جديد يرى فــي »ميتا« صندوق العرائس الذي 
يحمله المزيــد من العروض والمفاجآت. معركة »تايكون« المال 
زوكربرغ ليســت معركة فردية، بل معركة جماعية واســعة، 
تنخرط فيها منصات وشركات ومؤسسات متنوعة الأهداف 
والمهمة، لتمتد، وفــي حال صدق التوقعات لتطال سلســلة 
من المنصات الاســتخباراتية المهمة حول العالــم. أما العالم 
العربي فإن مخابراته تعتبر فيسبوك وماسينجر وواتس آب 
مصادرها الدســمة للمعلومات، التي استبدلت في مجموعها 
صورة المخبر البائس الجالس على كرســي متهالك في المقهى 
المقابل، متســلحاً بصحيفة - مثقوبة الصفحات - تمكنه من 
المراقبة والتجسس. وعليه وفي ظل ولادة تقليعة تغيير اسم 
فيســبوك، فإن مرحلة جديدة من الغرائــب في عالم الإعلام 
الاجتماعي على وشــك الولادة لا محالــة! نلقاكم مع المولود 

الجديد.  

*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

د. صبري صيدم*

شركة الفيسبوك كانت 
بحاجة لقنبلة إعلامية 

تحدث زخماً وتخلق حدثاً 
وتصنع نهجاً وتجدد عهداً
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وعد بلفور وشقيقاته اتفاقيات أبراهام
■ في جملة واحدة، تتألف من 67 كلمة لا غير، 
ســطّر وزير خارجية بريطانيا آرثر بلفور رســالة 
إلى الصيرفي والسياســي والزعيــم الصهيوني 
إن »حكومــة  بالقــول  بدأهــا  والتــر روتشــيلد، 
صاحبــة الجلالة تنظــر بعين العطف إلــى إقامة 
وطــن قومي للشــعب اليهــودي في فلســطين«. 
وهذه الوثيقة المشــؤومة، التي ســتدخل التاريخ 
تتويجــاً  كانــت  بلفــور«  »وعــد  مســمى  تحــت 
لسلسلة من الملابسات المقترنة بتطورات الحرب 
العالمية الأولى، والاســتجابة لمجموعات الضغط 
الصهيونية في بريطانيا وأوروبا، والســعي عبر 
رشــوة الجاليات اليهودية الأمريكية النافذة إلى 
استدراج الولايات المتحدة للانخراط في الحرب.

كذلك كان الوعد وثيق الارتباط بما آلت إليه في 
حينه المخططات الاســتعمارية للتــاج البريطاني 
في المشــرق عموماً وفي فلسطين بصفة خاصة، 

ولهذا لم يكن غريباً أن تصدر رسالة بلفور رسمياً 
فــي 2 تشــرين الثاني/ نوفمبــر 1917 بعد يومين 
فقــط من نجاح الجنرال اللنبي في دحر الجيوش 
العثمانيــة والألمانيــة والنمســاوية واجتياح بئر 
الســبع ثم يافــا. ولم يكــن غير منطقــي أيضاً أن 
أولى الدول التــي اعترفت بالوعد كانت فرنســا 
وإيطاليــا قبــل أن تنضــم الولايات المتحــدة إلى 

صف المؤيدين في سنة 1919.
والتاريــخ يســجل أن مواقــف الحمــاس لهذا 
الوعــد، الــذي ينتهــك كل قانون دولي وشــرعة 
حقوقيــة، لــم تقتصر علــى القوى الاســتعمارية 
في تلــك الحقبــة، لأن نفوذ مجموعــات الضغط 
الصهيونيــة كان آخذاً في الاشــتداد والتوســع، 
بالإعلاميــن  أســوة  الساســة  مســتوى  علــى 
والصيارفــة والصناعيــن ورجــال الدين. فعلى 
صعيد الحكومة البريطانية نفســها، توفّر ضمن 

أعضائها ســبعة من أصل عشــرة وزراء يدينون 
بعقائد مسيحية إنجيلية تؤمن بأن اليهود وُعدوا 
من الله بوطن في فلسطين ولا بد أن يعودوا إليه، 
متناسين عن عمد أن نسبة اليهود في فلسطين لم 

تكن يومذاك تتجاوز 3 إلى 5 في المئة.
صحيفــة  مثــال  كان  إعلامــي  صعيــد  علــى 
»الغارديــان« هو الأوضــح لأن رئيــس تحريرها 
آنــذاك ش. ب. ســكوت كان مــن غــاة المؤيدين 
للصهيونيــة فهلــل للوعــد ورحــب به بل ســاعد 
علــى تنفيذه فعلياً، الأمر الذي ســوف تعتذر عنه 
الصحيفة في سنة 2017 بمناسبة الذكرى المئوية 
للوعــد، فتعتبــره »خطــأ التقديــر الأســوأ الذي 
ارتكبتــه الصحيفة«. لم يكن هــذا خيار الحكومة 
البريطانيــة خــال 104 ســنوات انصرمت اليوم 
على الوعد، وأقصى ما خرجت به في سنة 1939 
كان الإقــرار بأن الواجب اقتضى منها مشــاورة 

أصحاب الأرض من الفلســطينيين، وأما الاعتذار 
فإنه كان ويظل غير وارد.

وليــس خافياً بالطبــع أن القوى الاســتعمارية، 
وســاعدت  الفلســطينيين  أرض  اغتصبــت  التــي 
العصابــات الإرهابيــة الصهيونية على تشــريدهم 
وتدميــر قراهم وارتــكاب المجازر وأعمــال التطهير 
العرقــي، تبصــر اليوم مــا آلت إليــه هــذه الدويلة 
الاســتيطانية العســكرية العنصرية، ولكنها تمعن 
أكثــر فأكثر فــي إدامــة الخطيئة الأولى والســماح 
بالذهــاب بها إلــى درجات الفاشــية القصوى. ولا 
يخفى فــي المقابل أن أدوار بعــض الأنظمة العربية 
التــي هرولت نحــو التطبيــع على حســاب حقوق 
الشــعب الفلسطيني، إنما تســتكمل النهج ذاته في 
توفير شرعية مجانية لدولة الاحتلال والاغتصاب، 
على نحو يجعل »اتفاقيات إبراهام« شقيقة شرعية 

لوعد 1917، لا تقل شؤماً وفداحة.    

»وإليكم التفاصيل«

الأردن  بصراحة... »الأوضاع ليست بخير«

■ سعيد أن أعلن عن صدور كتابي الجديد الذي 
حاولــت أن أروي فيه بعــض الذكريات التي ظلت 
عالقة في الذهن عــن مراحل مختلفة بين الصحافة 
المكتوبة والإذاعة ثم التلفزيون. الكتاب صدر اليوم 
في بيــروت عن دار »جســور للترجمة والنشــر« 
بعنوان ».. وإليكم التفاصيل« ويقع في 431 صفحة 
عبارة عن مجموعة حكايات ومواقف عايشتها في 
كل من تونس وليبيا والعراق ومصر وفلسطين مع 
ذكريات شــخصية توثّق للتاريــخ أجواء انطلاق 
قناة »الجزيــرة« التي احتفلت قبل يومين بيوبيلها 

الفضي.
طبعــا لا يمكن لأي واحد أن يقــدم قراءة مهنية 
حقيقية لكتاب هو صاحبه، وليس هذا هدف المقال 
على كل حال، فذلــك متروك للنقاد المختصين الذين 
بإمكانهم أن يشيروا إلى مواطن الخلل أو التقصير 
هنــا أو هناك وتوضيــح مدى الإضافــة التي جاء 
بها الكتاب، غير أني أردت هنا فقط أن أســتعرض 
بعجالة ما الذي كنت أريده بالأساس بسرد بعض 

محطات مسيرة 40 عاما في عالم الإعلام الشيق. 
في الحديث عــن تونس مثــا،  أردت أن يدرك 
الشباب المستمتع طوال العشــرية الماضية بحرية 
التعبيــر والصحافــة، بعيدا عن أجــواء الخوف 
والرعب، أن الطريق لم يكن مفروشــا بالورود فقد 
عرفت البــاد عقودا كانت فيها كتابــة مقال نقدي 
للسلطة تُعد عملا بطوليا غير مأمون العواقب. كل 

ذلك حتى تُعرف القيمة الحقيقية للمكاسب فلا يقع 
التهــاون في الذود عنها أو التفريط فيها. فضلا عن 
ذلك، من المهم ســرد تفاصيل مواكبة سقوط نظام 
بن علي، ســواء في أجواء غرفة أخبار اتهمت بأنها 
كانت وراء تأجيج الاحتجاجــات ضده، أو عندما 
يذهب الكاتب إلى تونس مباشــرة بعد ذلك لمواكبة 
التداعيات الأولى للحــدث والتي ما زالت متحركة 

إلى الآن.  
عنــد الحديث عن العراق مثــا، أردت أن يتابع 
الناس بعض التفاصيل اليومية للأســابيع الأولى 
بعد ســقوط نظام صدام حســن ودخول القوات 
الأمريكيــة الغازيــة العاصمة بغداد فــي أبريل- 
نيســان 2003، وكيف انهارت بســرعة مؤسسات 
دولة كاملة ظلت محكومــة بقبضة حديدية لعقود. 
كان العراقيون منهكين بحصــار ظالم لم يترك لهم 
من مقومات الصمود أو التماســك شــيئا ومع ذلك 
كانت هنــاك روايات عديدة ومؤثــرة عن عراقيين 
بسطاء ظلوا محافظين على مروءة قلّ نظيرها رغم 
تلك الصورة المشوّهة تلك الأيام عن النهب والحرق 

والسرقة والقتل. 
عنــد الحديــث عــن فلســطين مثــا، كان من 
المفيد اســتعراض تجربة صحافــي عايش مرحلة 
خروج المقاومة المســلحة من لبنــان وانتقال مقر 
إلى تونس والغارة  الفلســطينية  التحرير  منظمة 
الإســرائيلية التي اســتهدفتها هناك مع اغتيالات 

طالــت قياديين بارزيــن ثم بداية خــوض تجربة 
التســوية بتفاصيلهــا. كذلك، كانت ثريــة للغاية 
ســفراته المتعددة إلى فلسطين، ســواء الداخل أو 
الضفة الغربية وغزة، ليرى الأوضاع مباشرة على 
الأرض بعيدا عن العواطــف والأماني مع أحاديث 
ممتعة مع شخصيات فلســطينية وازنة عادت إلى 

أرض الوطن بعد عقود من اللجوء. 
عند الحديث عن الكاتب المصــري الكبير محمد 
حســنين هيكل مثلا، والذي خُصص له في الكتاب 
فصل كامــل، كان ذلك فــي جزء كبيــر منه فرصة 
لتدوين ذكريات عديدة عن لقاءات تلفزيونية معه 
تجاوزت العشرين نُسجت خلالها علاقة شخصية 
ودودة من الطريف سرد بعض تفاصيلها. لكثيرين 
فضول كبير لمعرفة أشــياء كثيرة عن الرجل المثير 
للجــدل الــذي ظل يطل عبــر شاشــة »الجزيرة« 
لســنوات كان فيها من المحظور أن يظهر فيها على 

شاشات مصرية أو عربية أخرى. 
ومن المصادفــات التاريخية أن الرجل الذي كان 
يتحدث دائما عــن أحداث جرت قبــل عقود وجد 
نفســه فجأة يعلّق ويحلل حول »الربيع العربي« 
الذي بدأ من تونس فمصر فليبيا فســوريا فاليمن 
فغيرهــا وما عرفته فــي كل بلد مــن منعرج أدخل 
بعضهــا في حرب أهلية طاحنــة أو قاد إلى انقلاب 
عســكري أطــاح بالتجربة كلها وأوقــف أي قطف 

لثمارها ولو بعد فترة. 

الكتــاب المتوفر الآن في 
أكثر مــن عاصمــة عربية، 
معرض  ســيكون  والــذي 
 11 فــي  للكتــاب  تونــس 

من هذا الشــهر أول معرض يشــارك فيه، لم يخل 
من ســرد حكايات شــخصية لصحافي تقلب بين 
تجارب مختلفة فــي بلاده، وعانى فيها من البطالة 
لفترات نتيجة إيقاف الصحف التي كان يعمل بها، 
وفيها انتقــل كذلك من الصحيفة إلــى الإذاعة إلى 
التلفزيــون، قبل أن يغادر تونــس ويخوض غمار 

تجربته الخاصة في المهجر في لندن ثم الدوحة. 
لم يكن هــدف الكتاب إبــداء أي احتفاء مجامل 
بصاحبه أو المؤسســات التــي عمل بهــا بقدر ما 
كانت مجرد محاولة لاســتعراض ذكريات متفرقة 
لصحافي عرفه الناس على الشاشــة، ومن حقهم 
عليــه ربما، أن يطلعوا على بعــض جوانب حياته 
المهنية وحتى الشــخصية أحيانا. هــذا النوع من 
الكتب منتشــر للغايــة بين الإعلاميــن الغربيين، 
ســواء في الولايات المتحدة أو الــدول الأوروبية، 
لكنه غائــب تقريبا في بلادنا العربية لاســيما في 

عالم التلفزيون ذائع الصيت في العقود الماضية. 
الكتاب فــي النهاية محاولة تنتظــر تعليقاتكم 
وتعقيباتكم بكل رحابة صدر فمنها نستفيد ونتعلم. 

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ طبعا نصفق لمغادرة نخبــة عريضة من كبار 
المسؤولين والجنرالات الأردنيين لثقافة الإنكار التي 
طالما أرهقت الدولة والناس. ونصفق وبحرارة لأي 
خطاب من مســؤول أو مشــارك في صناعة القرار 
يتفق معنا ومــع غيرنا، علــى أن إدارة الأمور في 
الملف الداخلي بالطريقة الكلاســيكية القديمة تعبر 
عن أزمة فصام داخلية مزدوجة في الإدارة العليا، 
لم تعد منتجة لا بل تسترسل هذه المرة في سحب ما 

تبقى من رصيد للدولة وقياداتها.
 لم يبق للأردنيين إلا مؤسساتهم بعد ما انكشف 
ظهرهم بسلســلة تحالفات ومغامرات دبلوماسية 
لا أحــد يفهمها. الحــق يقال بأننا نســمع من كبار 
اللاعبين هذه الأيام نغمة مختلفة في التنكر، ولأول 

مرة لإنكار المشكلات والتحديات.
 والحق يقال بالمقابل بأن الاكتفاء بالحديث عن 
وجود أزمــة مصداقية بين المواطنين ومؤسســات 
الدولة وترديد هذا الحديث، ســيبقى مجرد أغنية 
بيروقراطيــة خالية من الدســم ولا معنى لها، إذا 
لم يقتــرن بأفعال حقيقية تتجاوز حســن النوايا 
وجمال الانشــائيات باتجاه قرارات ســريعة جدا 

وعلى الأرض.
خلافــا لما تســمعه الأطــر القياديــة في بعض 
الاجتماعــات نقولها وبضمير مرتاح ومن الآخر.. » 

الأوضاع ليست بخير«.
الوطن والمؤسســات محصــورة الآن  خيانــة 
فــي بقايا الإنكار والادعاء بما هــو معاكس للواقع 
استرســال في جريمة بحق النظــام والدولة قبل 

الناس.
 ونقولها بوضوح أكثــر: الأردن  بلد التحديات 
وصخــرة تفتيتهــا، لكــن الأزمة اليــوم ليس في 
المشــكلات ولكنهــا في ثقــة الناس بعــدم وجود 
فريق أو طاقم قــادر فعلا وحقا على إدارة المواجهة 

والاشتباك.
أزمة الأدوات بلا رحمة. ومجددا  مجددا تضرب 
إلى  ومواجهتها  التحديــات  عــن  النقاش  يتحول 
صيغة أقرب لحفلة وناســة خالية من الثقة بالذات 
وتجــرح اليقين والثوابت، وتكشــف ظهر المواطن 

نحو المجهول.
قبل أي شــيء  يحتاج الأردني لاســتعادة ثقته 
بمؤسســاته حتى ولو انشــغل من أجــل الوطن 
وبعقلانية في تقديم كل الضمانات التي تريدها تلك 
المؤسســات حتى تعود إلى جادة الصواب وتعمل 

وتستأنف واجباتها.
 ونعلم مســبقا بأن الفاتورة الأهم والأخطر من 
توقف ثقافة الإنكار هــي الإقرار وبالخط العريض 
اليوم بأزمة الأدوات، فالحاجة ملحة وتجتاح جميع 
مكونات المجتمــع الأردني إلى مقاربة وطنية،  تعيد 
ثقة الناس بوجود طاقــم أو فريق حقيقي وفاعل، 
همه الوطــن ومصلحة الدولة والنظام، وقادر على 
تجاوز الأهواء الشــخصية والحســابات الفرعية 
الضيقة لصالح جملة وطنية منضبطة أكثر. لا يمكن 
بكل حال إعداد طبق العجة بدون تكســير البيض. 
ولا يمكن جدع الأنف وخداع النفس وتضليل الذات 
عبر الإيحاء بأن عدم انكار المشــكلات والتحديات 

يمكن أن يرافقه مجددا تسليم الأدوات التي نتجت 
عنها المشكلات لهوامش المناورة والقرار.

الإصــرار على أداء تنفيــذي تمثيلي للحكومات 
وأدوات العمــل الإداري والبيروقراطي في الوقت 
الذي تتوفر فيه للجميع مادة دســمة بعنوان رؤية 
مرجعية قابلة للتطوير، وتستطيع العمل إذا حسن 
التنفيذ وتغيرت الأدوات لصالح تلك المعادلة التي 
أبقت في الماضي ويفترض أن تبقي مستقبلا الأردن  

بلد الأمن والأمان والسلم.
نشــعر بالقلق من استمرار تسليم بعض الملفات 
الذين  والتحديــث  الليبراليــة  أدعيــاء  لبعــض 
لأن  بالقلق  ونشــعر  شــلل،  لتشكيل  يســارعون 
التعيينات فــي بعض المواقــع والوظائف الكبرى 
وحتى بعض الأوســمة مؤخرا تــوزع بلا مضمون 
وطني وبلا أولويات جدارة، وحتى بلا معنى يفهمه 
المواطــن، وفي إطار مسلســل الكيديات الصغيرة 
وقوامهــا الشــللية ومراكز القوى على مســتوى 

الأدوات التنفيذية والمستشارين.
 ونشــعر بالقلــق أكثــر لأن نوايــا التغييــر 
إيجابية  خطابات  المنظومــة،  وتحديث  والإصلاح 
ومنهجية، لا يرافقها الاســتعانة بــأدوات حقيقية 
قادرة على التأثير وتمثــل عمق المجتمع، بعيدا عن 
مهاتــرات التمثيل والمحاصصة ومغامرات الشــلل 
والمجموعــات، وبعيــدا عن التقلبــات التي لا أحد 

يفهمها في الوظائف والمناقلات والتعيينات.
أول بيضــة لا بد من تكســيرها تتمثل في إظهار 
الجديــة فــي معالجــة أزمــة الأدوات بمقاربة لا 

تمــس  ولا  أحــدا  تــؤذي 
ولا  الدولــة  بثوابــت 
الأردنــي  لأن  المجتمــع، 
من  الكثير  علــى  المعترض 
الأشــياء سينهشه شقيقه 

المواطن، إذا مــا اعترض يوما على المهنية وقيمتها، 
وعلــى الأداء المنصف الراقــي، فالأزمات تتدحرج 

ومصداقية الخطاب تتآكل.
المنظومة مرتبطة  التحول وتحديــث   مصداقية 
أكثر ببيضــة مهمة لا بد من تكســيرها أيضا، وهي 
تلك التي تتمثل في حال العجز لأي سبب عن تغيير 
واقع أزمة الأدوات بإجبار الأدوات الموجودة وكبار 
المســؤولين على العمل معها بروح الفريق، بدلا من 
حالة الاحتكاك والتلاوم والتنابز التي تفســد كل 
الطبخات الآن بين سكان الطبقات العليا في الدولة 

والقرار.
 لا بد مــن توحيد كلمــة رجال الدولــة ووقف 
الاحتــكاك فــي كل الميادين وعنــد التعامل مع كل 

الملفات.
 الأزمــة أكثر وضوحــا من أي وقــت مضى، آن 
الاســتقطابات  تلك  ووقف  بــذكاء  التصرف  أوان 
والتجاذبات بــن مراكز القــوى، وإجبار الجميع 
وبدون استثناء على العمل التفصيلي ضمن خطة 

واحدة.
 الرب واحد والوطن واحد والملك واحد.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ »إنهم فاشــلون في علــم الانقــاب للمبتدئين« 
 :)»101  They’re failing coup d’état«(
أطلق هذا الحكم على الانقلابيين الســودانيين ســفيرٌ 

غربي ســابق عمل في الخرطوم، وهو ذو خبرة طويلة في شؤون البلاد حسب 
صحيفة »واشنطن بوست« التي نقلت كلامه دون ذكر اسمه نزولًا عند رغبته. 
والحقيقة أن الطريقة الرعناء التي نفّذ بها الفريق عبد الفتّاح البرهان وزملاؤه 
العسكريون انقلابهم في الخامس والعشرين من الشهر الماضي تثير الاستغراب 
لــرداءة التخطيط لها وقلّة الحنكة السياســية التي أســفرت عنها. وقد كانت 
الخطة مبتذلة إلــى حدّ أنها كانت جليّة تماماً، وهــذا بالطبع عيبٌ من عيوبها. 
فقد جــرت على النحو التالي: تصعيد الأزمــة الاقتصادية بحثّ قبائل بجا في 
شــرق البلاد على إغلاق ميناء بورتســودان وأنابيب النفــط، ثم دفع أعوان 
الزمرة العسكرية داخل »قوى الحرية والتغيير« إلى إعلان انشقاقهم وتنظيم 
تظاهرات احتجاجية في الخرطوم تُحمّل المدنيين دون سواهم مسؤولية تردّي 
الأوضاع المعيشية وتناشــد العسكريين إقالة الحكومة وتشكيل حكومة بديلة. 

ثم يأتي الانقلاب ويظهر البرهان بمظهر »الُمنقِذ« بدعم شعبي واسع.
غير أن مطلق عاقل يعلم أن »ما كلُّ ما يتمنّى الْمرءُ يُدركه« وأن الرياح تجري 
»بما لا تشــتهي الســفنُ«. والحال أن القوى المدنية الديمقراطية الســودانية 
بإمكانها مخاطبة العسكريين بما جاء قبل البيت الذي اقتبسنا منه في قصيدة 
المتنبّي الشهيرة: »كم قد قُتِلتُ وكم قد متُّ عندكمُ ثمّ انتفضْتُ فزالَ القَبرُ وَالكَفَنُ، 
قد كانَ شــاهَدَ دفني قبل قولهم جماعةٌ ثمّ ماتُوا قبــل من دفنوا«. إلا أن أحداث 
الســودان كانت على مرأى من الجميع في البلاد وخارجها، فلم تنطلِ شــهادة 
أعوان العسكر السياسيين على أحد، لاســيما أن التظاهرة المضادة التي دعت 
إليها القوى المدنية الديمقراطية قبل الانقلاب بأربعة أيام جاءت عارمة وأعظم 

بكثير من المسرحية السياسية الباهتة والفاشلة التي أخرجها العسكريون.
ولــو أضفنا إلى ذلك أن الدول الغربية كانت قد أعطت مؤشــرات واضحة لا 
لبس فيها إلى أنها لن تقبل بانقلاب عســكري، وقد جرى الانقلاب بُعَيد زيارة 
المبعوث الأمريكي الذي جاء يحذّر من الانقلاب ويؤكد دعم واشــنطن لرئيس 
الوزراء عبد الله حمدوك، لأمكن أي مبتدئ في شــؤون السياسة ذي حدّ أدنى 
من الفطنة أن يدرك أن الانقلاب تّم في غير أوانه وأنه بالتالي محكوم بالفشل، 
إذ نجــم عنه خياران لا ثالث لهما: إما إقرار العســكر بإخفاقهم وتراجعهم عن 
كافة الإجــراءات التي نفّذوهــا، أو إغراق البلاد في فيضان مــن الدماء يضع 
مصيرها الوجودي على كفّ عفريت. أما المحــاولات الدولية لإيجاد مخرج من 
الأزمة برعاية مســاومة بين القوى المدنية والعســكر تعيد البــاد إلى ما قبل 
الانقلاب، فمحكومة بالفشــل مثلما هي محاولة التوفيق بين زوجين تزوّجا من 
غير حبّ، ثم وصلت العلاقة بينهما إلى حد الكراهية والطلاق مصحوباً بالعنف 

الجسدي.
ذلك أنه بات واضحاً للجميع بمن فيهم الأكثر ســذاجة أن الطغمة العسكرية 
التي شكّلت العمود الفقري لنظام عمر البشير ليست بشريك مؤتمن في القضاء 
علــى النظام عينه الذي ســادت من خلاله طيلــة عقود، متمتّعــة بامتيازات 
جمّة، وأنه بالتالي لا مناص من إزاحتها وتفكيك كافة آليات تحكّمها بالســلطة 
السياسية، من أجل وضع البلاد على سكة الحكم المدني الديمقراطي الذي تتوق 
إليه غالبية شــعبها الساحقة. والحقيقة أن الوضع الذي نجم عن مساومة عام 
2019 بين العسكر و»قوى الحرية والتغيير« شــأنها في ذلك شأن أي مساومة 
بين نقيضين لا يمكن التوفيق بينهما، ذاك الوضع لم يكن ســوى حالة انتقالية 
تتيح لكل طرف التقاط أنفاســه والاســتعداد لجولة الصراع القادمة لا محال. 
وقد تصرّف العسكر بوحي من هذا الإدراك، بينما تصرّفت معظم القوى المدنية 
التي شاركت في المساومة وكأن هذه الأخيرة خطة طريق حقيقية نحو تحقيق 

الحكم المدني المنشود.
فكانت النتيجة أن العسكر شدّوا الخناق تدريجياً على شركائهم المدنيين في 
المؤسســات الانتقالية، بما بيّن بجلاء أنهم ما زالوا أصحاب النفوذ الوحيدين 

الحقيقيين، ماسكين بزمام الأمور. 
ولو كانوا أكثر حنكة لاستمرّوا بتأجيل ما لا يروق لهم من بنود مساومة 2019 
وبتعقيد الأمور الاقتصادية وتذكية نار الفتنة السياسية، إلى حين بلوغ النقمة 
الشــعبية على حكومة حمدوك حدّاً يجعل غالبية أهل السودان تتقبّل »حركة 
تصحيحية« ينفّذها العســكريون. أما وقد تســرّع هؤلاء بتنفيذ انقلابهم قبل 
أوانه، فقد فضحوا حقيقة الأمور وقضــوا على أوهام القوى المدنية التي كانت 

لا تزال تؤمن بإمكان السير بصحبتهم إلى نهاية مطاف التغيير الديمقراطي.
لذا، فإن المســاعي الدولية سابقة الذكر التي تســعى وراء تحقيق مساومة 
جديدة بين العســكر الســودانيين وحمدوك وفريقه، إنما تمدّ خشــبة خلاص 

للعسكر وتؤدّي خدمة لهم وليس لشعب السودان.
 فعلى من ينوي خدمة الشــعب الســوداني أن يمارس الضغط على القوات 
المسلحة تعزيزاً لضغط الجماهير من أجل خلع قادتها ومحاكمتهم، وحلّ »قوات 
الدعم الســريع« واعتزال العسكر الُحكم السياســي وتسليمهم إياه كاملًا غير 
منقوص للقوى المدنية. أما بغير ذلك، فلا مخرج للسودان من أزمته التي بلغت 

درجة الغليان.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

بعد الانقلاب الأرعن: السودان إلى أين؟
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■ واشــنطن - د ب أ: اكتشــف علماء من مركز جون موران للعيون في 
جامعــة يوتا الأمريكية، خلية عصبية )نيورون( جديدة في شــبكية العين، 

يمكن أن تلعب دوراً في معالجة الإشارات البصرية.
وحسب ما نشرته دورية »بروســيدنجز أوف ذا ناشيونال أكاديمي أوف 
سينســز« في الولايات المتحدة، اكتشــف فريق من الباحثين تحت إشراف 
الدكتــور نينج تيــان، نوعاً لم يكــن معروفاً من قبل مــن الخلايا العصبية 

الداخلية في شبكية العين لدى الثدييات.
وتتواصــل دوائر معقدة من النيورونــات بعضها مع بعض داخل الجهاز 

العصبــي المركزي، لنقــل المعلومات الحســية والحركية، وتقــوم الخلايا 
العصبية الموصلة بدور الوسيط في سلسلة الاتصال.

ويشكل هذا الاكتشاف تطوراً مهماً في هذا المجال، حيث يسعى العلماء إلى 
التوصــل لفهم أفضل للجهاز العصبي المركزي مــن خلال تحديد جميع فئات 
الخلايا العصبية ووصلاتها، حســب ما أورده موقع »ساينس دايلي« المعني 
بالأخبــار العلمية.وقال الباحث تيان: »بناء على الشــكل والفســيولوجيا 
والخصائص الوراثية لهذه الخلية، فإنهــا لا تنتمي للفئات الخمس للخلايا 
العصبية لشــبكية العين والتي جرى اكتشافها قبل أكثر من 100 عام... نرى 

أنها ربما تنتمي إلى فئة جديدة بذاتها من الخلايا العصبية للشبكية«.
وأطلق فريق البحث اسم »كامبانا« على الخلية، حسب شكلها، حيث إنها 

تشبه الناقوس. 
وتقــوم »كامبانا« بنقل إشــارات بصريــة من خلايا استشــعار الضوء 
الحساسة، وخلايا استقبال الضوء في شــبكية العين، ولكن الهدف الدقيق 
منهــا هو محور بحث جار. وقد كشــفت التجارب أن الكامبانا تبقى نشــطة 
لفترة طويلة، وغير معتادة، قد تصل إلى 30 ثانية بســبب تحفيز من وميض 

ضوئي استمر 10 ملي ثانية.

مساعد مخرج فيلم »رست« المسؤول عن تسليم بالدوين السلاح القاتل يخرج عن صمته

علماء يكتشفون خلية عصبية جديدة في شبكية العين

العدالة الاجتماعية وقضايا الصحة تؤثر على تقبل البشر للسيارات الكهربائية

■ لوس أنجليس ـ أ ف ب: خرج مســاعد المخرج 
الذي أعطى الممثل أليك بالدوين السلاح الذي تسبب 
في مقتل مديــرة التصوير هالينا هاتشــينز، خلال 
التمرّن على أحد مشــاهد فيلم »رســت«، عن صمته 
وتحدث للمرة الأولى منذ حصول المأســاة قائلًا إنه 

»مصدوم وحزين«.
وتدور تكهنات كثيرة في شــأن دور ديفيد هالز، 
في الحادث الذي حصل في 21 تشرين الأول/أكتوبر 
الفائت في ولاية نيو مكســيكو بعدما قال للمحققين 

إنه كان يجب أن يدقق في السلاح لكنه لم يفعل.
وقال في بيان نشرته صحيفة »نيويورك بوست« 
إنه »مصدوم وحزين« بعد مقتل مديرة تصوير فيلم 
الوسترن هالينا هاتشينز، لكنه لم يعلق على كيفية 

وقوع الحادث ولا على دوره فيه.
وكتب في بيانه: »لم تكن هالينا هاتشينز واحدة 
من أكثر الأشــخاص الموهوبين الذيــن عملت معهم 

فحسب، بل كانت أيضاً صديقة«.
وأضاف: »آمل فــي أن تدفع هذه المأســاة قطاع 
)الســينما( على إعادة النظر في قيمه وممارساته« 

لمنع تكرار مآسٍ من هذا النوع.
وكان ديفيد هالز مســؤولًا عن الأســلحة خلال 
تصوير »رســت« مع المشــرفة على الأســلحة هانا 
غوتييريــز ريــد، وكان يفترض فيــه أن يتأكد من 
أنهــا خالية من أي رصاص حيّ قبــل إدخالها موقع 

التصوير.
وأفاد عناصر الشــرطة بأن مســاعد المخرج قال 
لهم إنه كان يجــب أن يتحقق من أن كل الرصاصات 
الموجودة في المسدس الذي استخدمه أليك بالدوين 

للتمرّن على المشهد مزيفة، لكنه أقرّ بأنه لم يفعل.
وكانــت رصاصة حيّــة أطلقهــا بالدوين عرضاً 
أصابــت مديرة التصوير هالينا هاتشــينز، ثم أدت 
إلــى وفاتهــا، وأكملت مســارها لتســتقر في كتف 

المخرج جويل ســوزا. وكشفت شــبكة »إن بي سي« 
التلفزيونية أن أحد أعضاء الفريق استقال في اليوم 
الســابق للحادث، مبدياً خصوصاً مخاوف في شأن 

ظروف الأمان خلال التصوير.
وحســب المحطــة، نبّه لايــن لوبر في رســالة 
إلكترونيــة قدّم فيها اســتقالته، إلــى أن »عيارين 
ناريين ســبق أن أطلقــا عرضاً من أســلحة، إضافة 
إلى أن انفجاراً كان مقــرراً أن يكون ضمن المؤثرات 
الخاصــة وقــع بالقــرب مــن الطاقم بــن فترات 
التصوير«. وأضاف: »لكي أكون واضحاً، الأمان غير 

متوافر هذه الأيام«.
ولم تصــدر بعد أيّ مذكّرة توقيــف، لكنّ المدعية 
العامة فــي مدينة ســانتا في )عاصمــة ولاية نيو 
مكســيكو( التي تتولــى التحقيق فــي الحادث لم 
تســتبعد ملاحقات قضائية في حــال التوصل إلى 

تحديد المسؤوليات.

مع انتشار كوفيد-19:
الصين تدعو شعبها 

لتخزين المواد الغذائية
■ باريــس ـ أ ف ب: في مــا يأتي آخر التطــورات المتعلقة 
بانتشــار فيروس كورونا في العالم في ضــوء أحدث الأرقام 

والتدابير الجديدة والوقائع:
*نقلت وكالة الأنباء الرســمية »إرنا« عن المتحدث باســم 
الخارجية، ســعيد خطيــب زاده، قوله إن أميــر عبد اللهيان 

يخضع للحجر »بسبب إصابته بفيروس كورونا«.
وجاء ذلك بعد أن أعلن المتحدث باســم الــوزارة، الإثنين، 

استئناف المحادثات النووية »خلال أسبوعين أو ثلاثة«.   
*اســتقبلت تايلندا مئات السياح المطعمين، على أمل إعادة 

إحياء قطاع السياحة في البلاد بعد عام ونصف من الإغلاق.
وبلغ عدد القادمين عبر مطار ســوفارنابومي، الذي كان في 
الماضي أحد أكثر المطــارات ازدحاماً في العالم، 1500 ســائح 

أجنبي، حسب مديره.
ويتوقع قدوم 70 ألف شــخص في شــهر تشــرين الثاني/

نوفمبر الحالي.
|*دعت الحكومة الصينية شــعبها إلــى تكوين احتياطات 
غذائية »لتلبية الاحتياجات اليوميــة وحالات الطوارئ« في 
وقت يحاول فيه البلد محاربة التفشــي المحدود للوباء الذي 

يعطّل المواصلات.
وتعطلت سلاســل التوريد بسبب الحجر الصحي في ذروة 
تفشــي الوباء في مطلع العام الماضي في عدة أجزاء من البلاد 

وأُغلقت العديد من الطرق السريعة.

 يفاجئ صديقته بطلب الزواج
 خلال تحليقهما بمظلة شراعية

■ زونغولــداق ـ الأناضــول: فاجأ معمــار تركي صديقته 
بطلب الزواج منهــا، خلال تحليقهما عبر مظلة شــراعية، في 

منطقة فتحية في ولاية موغلا، جنوب شرقي البلاد.
وفي هذا الإطار، حلّق المعماري، بارتو جان )30عاماً( برفقة 
صديقته، ديلارا شنغول )27عاماً( عبر مظلة شرعية في أجواء 

فتحية.
وبعد التحليــق على ارتفــاع 1700 متر، أعلــن رغبته في 

الزواج من صديقته التي أجابته متفاجئة، بالقبول.
لاحقاً وعقب الهبوط إلــى الأرض، وضع بارتو جان الخاتم 

في إصبع شنغول.
وقال إنه أعد هــذه الخطة لعرض الــزواج على صديقته، 

مسبقاً قبل المجيء إلى منطقة فتحية.
وأعرب عن سعادته إزاء قبولها طلب زواجه منها.

كما عبّرت شنغول عن فرحتها بما عاشته على ارتفاع 1700 
متر. وأضافت أنها تفاجأت بما قام به صديقها، ولم تتوقع منه 

ذلك.

• الفنانة المصرية ســهير البابلي تعرضت لانتكاسة صحية دخلت على 
إثرها المستشــفى وغرفــة العناية المركزة، حســب ما كشــفت ابنتها نيفين 
الناقوري، التي أوضحت أنّ ســبب المرض كان تعــرّض والدتها إلى بوادر 

غيبوبة سكر.

• يرتقب أن يكرم مهرجان »السينما والذاكرة المشتركة« في الناظور في المغرب رواد الفكر والثقافة 
عبد الله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية في الخارج، ونجاة بلقاسم الوزيرة الفرنسية 

السابقة وليلى مزيان الناشطة في الشأن الأمازيغي.

• ضمــن حلقة جديدة من فعالية »قضايا ثقافيّة« التي يقدّمهــا الملتقى القطري للمؤلفين عبر قناته 
على »يوتيوب« أدارت الإعلامية بثينة عبد الجليل جلســة نقاشــية حــول النقد الأدبي وتحوّلاته، مع 

الدكتورعبد الحق بلعابد أستاذ قضايا الأدب والدراسات النقدية والمقاربة في جامعة قطر.

• تواصــل الفنانة المصرية فريال يوســف تصوير مشــاهدها في حدوتة »ســكر مــرّ« التي تقوم 
ببطولتهــا مــن مسلســل »ورا كل باب« حيث انتهت من تصوير 3 أيام بشــكل مكثف بلغت 20 ســاعة. 
والحدوتة من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج محمد عبد السلام، وتشارك في بطولتها منة فضالي 

ومراد مكرم ورانيا ملاح.

واسيني الأعرج

ليست رواية سارة النمس الأولى، سبق أن قرأت لها نصاً آخر: 
»ماء وملــح« لا يقل تمايزاً وعنفــاً عن »جيم« أمــام تجربة الظلم 
المزدوج، أرض سُرقت ومعها سُرِقت إمكانية الحياة حتى في شكلها 
البدائي لتعوضها، درءاً لعملية الإفناء المنظم، الرسائل والوسائط 
ن لدي انطبــاع واضح، وهو  الاجتماعيــة. مع قراءة »جيــم« تكوَّ
أني أمــام روائية محترفة، تبني مشــروعها بشــجاعة وأســئلة 
أنطولوجية كثيــرة تتعلق ليس فقط باشــتراطات النص، ولكن 
بالحياة أيضاً. تعمل ســارة النمس على صناعــة عوالمها الأدبية 
خارج النســق المتداول، وخارج فكرة »النســوية« الشّكلية، التي 
كثيراً من أخفت ضعفاً في الكتابة. رواية »ماء وملح« نص تراسلي 
Epistolaire، بين سلمى من مدينة خان يونس، وفارس المعتقل 
في سجن عســقلان. تدون ســلمى يومياتها وخوفها وكوابيسها. 
فكانــت الرؤية أبعد مــن الدائــرة الوطنية لتلامس بعــداً قومياً 
وإنســانياً أوســع، من خلال الجرح الفلســطيني. من خلال قصة 
حب افتراضية، أبان النص عن وعي سياســي وأدبي لكاتبة تريد 

أن تذهب بعيداً في مشروعها الفني، متخطية الحواجز الوطنية.
جاءت رواية »جيــم« لتؤكد ذلك الإحســاس النقدي العميق، 

بأننا أمام روائية سيدة مشروعها.
تنشــأ رواية »جيم« داخل عالم شديد التعقيد، مصاب بأمراض 
العصر: الهوية وتســطيحها بمقولات لا تعني شــيئاً بدل التركيز 
على المواطنة، التنمر المبتذل، الانهيار النفسي، العزلة، الاغتصاب، 
إخفاق المشــاريع التي تبدأ بحب وتنتهي إلــى خراب، في مجتمع 
فقد البوصلــة التي توجهــه، وداخل نفــق من الظلمة يعيشــها 
الناس ولا يدركونهــا لأنهم يحصرون مآســيهم في الخصوصية 
الذاتية، وينســون أن ما يحدث هو عبارة عن صيرورة، وليســت 
الشخصيات المختارة  في الرواية إلا علامات وظيفية تعيش داخل 
هذا الفراغ المهزوم والسوداوي الذي لا يبتعد عما خلفته فينا قراءة 
دوستويفسكي الذي لا يشد شخصياته إلى الحياة إلا بخيط رفيع، 

وعبث هنري ميلر الذي يبدأ داخل نفق وينتهي فيه.
يبدو لقاء الوهلة الأولى، كما في الأفلام السينمائية الكلاسيكية، 
مجرد صدفة وضعته لمين وجيم، في نفس الطريق ونفس المســالك 
بل ومشرع السفر نفســه، في رحلة طويلة )وهران-تامنراست( 
تحتفظ بأسرارها حتى نهاية الرواية. يكاد يكون سفراً استكشافياً 
منبعه الهروب من محيط لم يعودا قادرين على تحمله، واكتشاف 
داخل هزمته الحياة بكل تناقضاتها. لا تتــردد الروائية في وضع 
قارئهــا في حالة ترقب وتأهب، بل ومســاءلة عن منطق ما يحدث 

أمام عينيه.
وعلــى الرغم مــن أن الرواية تبــدو في البدايــة كأنها منغلقة 
على ذاتها: باص وشــخصان )لمين وجيم( لا نعرف عنهما الشيء 
الكثير، شــاب هارب من هزائم داخلية وجريمة قتل الأم؟ وشــابة 
اختارت الانــزواء والصمت ولا شــيء يجمع بينهما ســوى تلك 
الحقيبــة الصغيرة التي ســقطت منهــا واحتفظ هــو بها ليجعل 
منها جســراً يوصله إليها. لكن ســرعان ما ينفجر الفضاء المغلق 
ليصبــح رديفاً للحياة في عز اشــتعالها وهزائمهــا. ويتحول كل 
شــيء إلى قطع ممزقة متشــطية، يحتاج فيها القارئ وهو يبحث 
عن المعنى، إلى إعادة تركيبها قطعة قطعة، وفي الأمكنة المناســبة 
مثل لعبة اللغز Puzzle تتم عملية مغــادرة المكان المغلق اعتماداً 
على الذاكرة بوصفها خزاناً لحياة حية، لم تعد موجودة فيزيقياً، 
لكنهــا حاضرة في الجســد، من خلال علاماتهــا الجارحة النازفة 
كالاغتصاب والهوية المســروقة، أو عن طريق الحياة الخفية لجيم 
التي سرعان ما نكشفها من خلال ســرديتها ونحن لا نعرف ما إذا 
كان الجزء المروي منهــا صحيحاً أم العكس، لأنــه ينبع من حالة 
ظلام داخلية، لأن ما ســيقوله الأب جهاد في كراســته التي تركها 
لابنته جيم، ســيهز الكثير مما روته عــن الاغتصاب، وعن حادثة 
قتل والدها بطلق ناري لأنه حاول اغتصابها؟ ثم رواية لمين مرافقها 
أولًا، ثم زوجها ثانياً )تّم ذلك بســرعة فائقة في الرواية(. اختارت 
الكاتبة تسريع الأحداث بعد العودة من رحلة تامنراست. لخصت 
ذلــك في عدد محدود ن الصفحات. تزوجــت من لمين ثم طلقت منه 
لتتزوج مديرها. مما جعل الرواية تســير بسرعة لكن على حساب 
التفاصيل النصية السردية التي يتم من خلالها بناء الرواية، وكأن 
الرواية كشــفت اللعبة كما في الأفلام البوليسية، ولم يعد هناك ما 
يفيد، وتســريع الوصول إلى النهاية التي تتبدى فيها كل الأسرار 
العالقة. وأخيراً طليقها. للمذكرات والرســائل دور أيضاً في عملية 
التفضيض )الفضاء( التي فتحت الرواية على عالم آخر ظل مغلقاً، 
هو عالــم الأب الذي بدل أن يحل البياضــات التي خلفتها الرواية 
في ذهنية القــارئ الافتراضي، زادها تعقيــداً إذ أعادت النظر في 
صدقية ما عرفناه عن جيم ووالدها وأمها، ورسائله لزوجته جنات 
المتوفية في مصحة عقلية؟ تدخــل الرواية قارئها في عالم غير قار 
تتبدل فيــه الوضعيات والأدوار بلا مســبقات تفســيرية، وهي 
خيارات تقصدتها الروائية سارة النمس، لتجعل من »جيم« رواية 
السؤال وليس نص اليقين. لا يقين في بشر عاشوا تمزقات مجتمع 
مريض، يكره نفسه بل ويحارب كل ما شكلها عبر التاريخ، مجتمع 
اختار أن يذبح نفسه بنصل صدئ )العشرية السوداء( باسم وطن 
أصبح قاتلًا، ودين مريض مثل حمَلَته، مدمراً ليس فقط ما بناه من 
توازن جسدي وروحي، ولكن فكرة الإيمان بالجسد المؤهل للحياة 
والمقاومة، والأمــان، وإبعاد الخوف الذي حولــه إلى مجرد جرذ 
يتخفى كلما ســمع صوتاً حاداً، أو شم رائحة غير معهودة. هذا كله 
يجعلنا أمام سردية وسعت من مدار الرواية وفضاءاتها، وخرجت 
من الفضاء المغلق باتجاه مســاحات أكثر اتســاعاً. تضع الروائية 
كل شــيء، وبدون تحفظ وبلغة تصل حدّ الصراحة الجارحة، في 
مســالك العابرين )القراء( دون أن تنشغل بالإجابات النهائية ولا 
بردود الفعل المحتملة، ولا من كذب ولا من كان صدق في ســرديته 
المحكية. كلهم يحملــون »جريمة القتل« الحقيقــي أو الافتراضي، 
وكأن الأمــر حالــة جينية جــاءت من بعيــد فأصلتهــا الهزائم 
والخسارات الكبيرة في مشهدية تراجيدية افترضتها الروائية، لا 
فرق فيها بين هذا وذاك وتلك. كلهم قتلة وكلهم ضحايا. جيم قتلت 
والدها بطلق ناري؟ حســب روايتها، لأنــه اغتصبها، لمين قتل أو 
كان وراء فجيعة مقتل أمه وصديقه بسبب حادث خلف فيه مرض 
رهاب ســياقة الســيارات، وجهاد الذي يعلن في رسائله، المذكرة 
الخضراء الصغيــرة التي تركها لجيم، وأضاعتهــا في رحلتها من 
وهران إلى تمنراســت، وعثر عليها لمين وأعادها لها )قبل أن يعثر 
عليها ثانيــة وهو في تركيا ويقرأها هذه المرة ليكشــف الكثير من 
أسرار جيم وحالتها المرضية(. هذه الكراسة رممت النص وحددت 
منطق الرواية كاشفة عن أسراره السردية. يفصح لنا الأب أن جيم 
قتلتهــا أمها يوم ولادتها. الكل مريض ويرى الآخر مريضاً في حالة 
متلازمة بارانويــا ترى في الآخر كل عيــوب الدنيا ولا تلتفت إلى 
نفســها، كما جرى بين جهاد وجيم. جزء من حكايات جيم لا يخرج 

عن كونها وجهاً آخر لهذا الجحيم الذي عاشته.
يمكننا أن نقــول إن »جيم« رواية نفســية واجتماعية، ويظهر 
ذلــك بوضوح كبيــر، لكنها رواية سياســية بامتيــاز جعلت في 
بعض مواقعهــا، من التاريخ الماضي والحاضــر، مادتها الإبداعية 
الأساسية، لكن الأجمل في ذلك كله الذي حمى الرواية من الانزلاق 
في الخطاب المباشر )باســتثناء خطاب الهوية تاريخياً الذي كان 
مباشــراً( هو أن ذلــك كله لم يمر عبر خطاب تبشــيري، ولكن من 
خلال الحيوات القاسية للشــخصيات التراجيدية التي افترضتها 

الروائية.

»جيم« تراجيديا الحياة 
وسلطة اللعبة الروائية

عاصمة بنغلاديش »غير صالحة للعيش«  
■ داكا ـ الأناضــول: داكا، عاصمــة بنغلاديش 
التــي كانت في يــوم من الأيــام مركــزاً للتجارة 
والأعمال بفضل طرقهــا النهرية الطويلة، أصبحت 

اليوم تعاني من التلوث الشديد.
وفق دراســة أجرتهــا منظمة البيئــة والتنمية 
الاجتماعية )ESDO( فــي بنغلاديش، يتم إلقاء 
ســتة آلاف طن مــن النفايات الســائلة في منطقة 

بوريغانجا الرئيسية بشكل يومي.
وأضافت الدراسة أن مياه الصرف الصحي غير 
الملائمة والإدارة غير الفعالة للنفايات تســاهم في 

تلوث المياه.
عــاوة علــى ذلــك، يتــم تصريــف النفايات 
الصناعية غيــر المعالجة وميــاه الصرف الصحي 
المنزلية فــي مجرى نهر بوريغانجــا )جنوب( مما 
يــؤدي إلى انقــراض الحياة المائية وفشــل النظم 

البيئية.
توجــد في العاصمة البنغالية ســتة أنهار، هي: 

بوريغانجا وســيتالاخيا وبانغشي وتوراغ وبالو 
وداليشــاوري، وتعرف حالياً باسم »الأنهار الميتة 

بيولوجياً«.
وتعــد داكا موطناً لحوالي 20 مليون شــخص، 
وواحدة مــن المدن الكبرى ذات الكثافة الســكانية 
الأعلــى في العالــم، ولا تزال في ذيــل قائمة المدن 
الصالحة للعيــش، وتحتل المرتبة الرابعة من حيث 
الذي  للمدن«  العالمــي  الهــواء. يركز«اليوم  تلوث 
تحتفل به الأمم المتحدة في 31 أكتوبر/تشرين الأول 

من كل عام، على تكيف المدن مع تغير المناخ.
ووفقاً للأمم المتحدة، ســتعمل سياســة وخطة 
العمــل المتكاملة لمواجهــة تغير المنــاخ على تقليل 
المخاطر المرتبطة بالمناخ بشــكل كبير على ســكان 

المناطق الحضرية.
وقال ديدار محمد، مدير مدرسة أهلية في جنوب 
وســط منطقة فريدبور: »بعد خمس ســنوات في 
داكا، أشــعر أنني عشــت حياة غير صحية بسبب 

الطقس القاســي والتلوث الهائل ونقص الترفيه«.
وأضاف ديدار )31 عاماً( الذي يعمل أيضاً ناشــطاً 
ثقافيــاً واجتماعياً في المنطقــة: »على النقيض من 
ذلــك، ورغم عدم توفــر جميع المرافــق المخصصة 
للمواطنين، فإن تكلفة المعيشــة مرتفعة للغاية في 
داكا.. لذلك قررت مغادرة المدينة من أجل معيشــة 
مريحــة«. وأصبحت داكا هــذا العام فــي المرتبة 
الأربعــن من حيث تكلفة المعيشــة على مســتوى 
العالم، أغلى من واشــنطن، وفقاً لمســح »مرسير« 

الخاص بتكلفة المعيشة حول العالم.
الدين ماهين،  وبالطريقة نفســها، عاد صــاح 
الذي ينحدر مــن منطقة رانجبور الشــمالية، إلى 
قريته وبدأ عمله الخاص بعــد تخرجه من جامعة 
أهلية في داكا، تاركاً وظيفته في شركة خاصة كانت 

تمنحه راتباً جيداً.
وادعى كل من ديدار وصلاح الدين )32 عاماً( أن 

الكثير من الشباب يسيرون حالياً على خطاهم.

■ سان فرانسيسكوـ د ب أ: كشفت دراسة حديثة أجريت في جامعة 
كامبريــدج البريطانية أنه مــن الممكن تعزيز درجة تقبل المســتهلكين 
للســيارات الكهربائية من خلال الترويج لمفاهيــم العدالة الاجتماعية 

وقضايا الصحة المرتبطة بهذه التقنية.
واعتمدت الدراســة على قياس آراء المستهلكين من خلال تحليل 36 
ألف تدوينة على موقع فيسبوك، وكشفت أن عرض الفوائد الاجتماعية 
والصحية لامتلاك الســيارات الكهربائية قد يكون عاملًا مشجعاً على 

الترويج لهذه النوعية من السيارات.
ويقول الباحث ديفيد راينر، وهو أحد المشــاركين في إعداد الدراسة 
التي أوردتها الدوريــة العلمية »رينيوابل أند ساســتينبول إينرجي 
ريفيو«، إن »وسائط التواصل الاجتماعي تعتبر بمثابة معين لا ينضب 
للبيانات التي تتيح فهماً أفضل لوجهات نظر المستهلكين بشأن الانتقال 
من الســيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي إلى السيارات 

الكهربائية«.
واســتخدم راينر وزملاؤه تقنيات التعلم العميــق من أجل تحليل 
التدوينات على فيســبوك لتحديد نقاط القوة التي يراها المستهلكون 
في الســيارات الكهربائية، وتوصلوا إلى أن أهم هذه النقاط تتمثل في 

العدالة الاجتماعية والهواء النظيف والصحة الأفضل.
وأضاف راينر في تصريحات أوردهــا الموقع الإلكتروني »فيز دوت 
أورج« المتخصص فــي التكنولوجيا، إنه »في حــن أن حكومات دول 
العالم حددت أهدافاً طموحة بالنســبة للسيارات الكهربائية من خلال 
إجراءات انضباطية، فإنه لا يوجد كثيــر من الأبحاث الأكاديمية التي 
تتناول الحوافز المشــجعة على انتهاج هذه التقنية«، مشــيراً إلى أن 
الدراســة الجديدة »تساعد في ســد هذه الفجوة في البيانات، ويمكن 
أن تكون أداة مفيدة لمســاعدة صناع السياسات في مجال الطاقة على 

اتخاذ القرار في هذا المجال الحيوي«.

جولييت بينوش جولييت بينوش 
بطلة بطلة 

فيلم فرنسيفيلم فرنسي
عن النساء عن النساء 

المهمشاتالمهمشات
غُــرض الفيلم الفرنســي »ويســتريام« من بطولــة النجمة 
جولييــت بينــوش، ليل الاثنين فــي افتتاح مهرجان الســينما 
الفرنســية فــي هوليوود وهواهــم مهرجان مخصــص للفيلم 
الفرنســي في العالم وهذه هي دورته الخامسة والعشرون، بعد 
إلغاء الحدث العام الفائت بسبب الجائحة، وتنتهي في 7 تشرين 

الثاني/نوفمبرالجاري.
والفيلم الــذي أخرجه إيمانويــل كارير واقتُبــس من كتاب 
لفلورانس أوبنا يرسم صورة مؤثرة للنساء المهمشات المنتميات 

إلى فئات اجتماعية معوزة. 


